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الخرطوم – »القدس العربي« - من ميعاد مبارك:

لم تحرز مفاوضات وقف إطلاق النــار بين الطرفين المتحاربين 
في الســودان والمنعقدة في جــدة »تقدما كبيرا«، حســب ما أفاد 
دبلوماســي ســعودي، أمس الإثنين، فيمــا تواصــل القتال في 

الخرطوم.
وأفــاد الدبلوماســي لـ »فرانــس بــرس«، أنّ »المفاوضات لم 
تحرز تقدما كبيرا حتــى الآن«. وتابع أنّ »وقفا دائما لإطلاق النار 
ليس مطروحا على الطاولة. كل جانب يعتقد أنه قادر على حســم 

المعركة«.
وفي الموازاة، قال مبعوث رئيس المجلس السيادي الخاص، دفع 
الله الحاج، من جوبا، إنه قدم إحاطة للرئيس الجنوب ســوداني 

سلفا كير ميارديت حول مستجدات الأحداث في البلاد.
وأشــار في تصريحات صحافية إلى أنهم يرحبون بوســاطة 
الرئيس الجنوب الســوداني، مشــيرا إلى أن جوبا لا تزال مكانًا 

رئيسيًا لمحادثات السلام السودانية.
ميدانياً، نفذ الطيران العســكري طلعات جوية وســمع دوي 
انفجارات وأصوات أســلحة ثقيلة وتبــادل إطلاق نار في محيط 
القصر الرئاســي وقيادة الجيــش، ومناطق أخــرى في مدينتي 

بحري، شمال العاصمة، وأمدرمان الواقعة غربا.
وأفاد شــهود عيان لـ«القدس العربي« بأن حريقا ضخما نشب 
في مجمع ســاريا التجاري جنوب الخرطوم، كما تواصلت أعمال 
النهب في مركز عفراء التجاري، القريب من مطار الخرطوم الدولي 

والشركة السودانية للبريد.
كذلك قالت قــوات »الدعم الســريع«، إن 130 فــرداً من قوات 
الحرس الجمهــوري التابعة للجيش بقيــادة ضابط برتبة لواء، 
ســلموا أنفســهم لها. كما أعلن رئيس حركة »تحرير الســودان« 

مني أركو مناوي، خروجه من الخرطــوم، التي تعتبر مقر إقامته 
الأساســي، على الرغم من توليه منصب حاكــم إقليم دارفور، في 
أغســطس/ آب 2021. ونشــر مناوي مقطعا مصورا يظهره برفقة 

مجموعة كبيرة مــن قواته، فيما ذكر أنهم فــي طريقهم إلى إقليم 
دارفور غرب السودان. 

)تفاصيل ص 2 و3(

لندن – »القدس العربي« – وكالات: 

أكبر  الإثنين،  أمس  الروســي،  الجيش  شــنّ 
موجة مــن الضربــات بطائرات مســيّرة على 
أوكرانيا منذ شــهور، في إطار تكثيف الهجمات 
قبيــل عطلة يوم النصر علــى ألمانيا النازية عام 

 .1945
وبلغ عدد الطائرات المغيرة 60 طائرة مسيّرة 
انتحاريــة ضد أهــداف أوكرانيــة، منها 36 في 
العاصمة، وتم إسقاطها كلها كما أعلنت السلطات 

الأوكرانية.
تلك الهجمات تسبق حضور الرئيس الروسي 

فلاديميــر بوتين العرض العســكري الســنوي 
بيوم النصر في الســاحة الحمــراء، على الرغم 
من واقعة إســقاط طائرتي درون فوق الكرملين 

أخيرا.
فــي المقابــل، أعلــن الرئيــس الأوكرانــي 
فولوديمير زيلينســكي أمس الإثنين أن أوكرانيا 
ســتتخلى عن أي إحياء لذكــرى الانتصار على 
ألمانيــا النازية في التاســع مــن أيار/مايو وفقًا 
من  وستحتفل  والروســي،  السوفييتي  للتقليد 
الآن فصاعدا بهذا اليوم في الثامن من أيار/مايو 

مع »العالم الحر«.
وفــي التحــركات الغربية، تتوجّه رئيســة 

المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى 
كييف اليوم الثلاثاء، للقــاء الرئيس الأوكراني 
فولوديميــر زيلينســكي، »من أجــل تأكيد دعم 

الاتحاد الأوروبي الثابت لأوكرانيا«.
وهذه الزيارة الخامســة لرئيســة المفوضية 
الأوروبية منذ بداية الهجوم العسكري الروسي 

على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وقــال المتحــدث باســمها إيريك مامــر، إنّ 
»الرئيسة ستشدد على أنّ هذه الزيارة ستتم في 

يوم أوروبا«. 
وفي هذه الأثناء، أعلنت المفوضية الأوروبية 
الإثنين أنّها قدّمت إلى الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي الحزمة الـ11 من الإجراءات التقييدية 
ضدّ روسيا بهدف تجنّب الالتفاف على العقوبات 

الأوروبية. 
وعلــى صعيد الأمــن الغذائي، قالــت وزارة 
إعادة الإعمار الأوكرانية أمس  الإثنين إن روسيا 
أنهت فعليا العمل باتفــاق تصدير الحبوب عبر 
الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأســود من 

خلال رفضها تسجيل السفن الآتية.
وذكرت الوزارة أن 90 ســفينة، من بينها 62 
ســفينة لتحميل الحبوب عليها، تنتظر في المياه 
الإقليمية التركية حتى تنال الموافقة على التوجه 

إلى الموانئ الأوكرانية.

القدس المحتلة - بيت لحم - تل أبيب - »القدس العربي«  من  سعيد أبو معلا:

أعلنــت بعثة الاتحاد الأوروبي في إســرائيل، أمس، إلغاء حفل »يوم أوروبــا« الذي يوافق اليوم )9 
مايو/ أيار(، كما في كل عام رســميا، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إرسال وزير الأمن الوطني المتطرف 

إيتمار بن غفير ممثلا عنها، وذلك بعد توصية من سفراء أوروبيين في إسرائيل بذلك.
ويعتبــر هذا الحدث بمثابة أول صدام مباشــر مع وجــود اليمين المتطرف والعنصــري في الحكومة 
الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي. وبررت بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الاحتلال قرارها بأنها »لا تريد 

تقديم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي«. 
وفي القدس المحتلة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن مسيرة المستوطنين الاستفزازية )مسيرة الأعلام( 

في ذكرى احتلال القدس ستجري في 18 أيار/ مايو الجاري وستمر من باب العامود.
وقالت جهات رسمية إنه »لا توجد أي نية لتغيير مسار المسيرة الاعتيادي، حتى بثمن حدوث تصعيد«.
وفي الخليل، بدأ المســتوطنون في المدينة أعمال البناء لإضافة 31 وحدة اســتيطانية جديدة في قلب 
المدينة، وذلك بعد أن ردت محكمــة الاحتلال جميع الاعتراضات القانونية التي قدمتها »حركة الســلام 

الآن« وبلدية الخليل وتجمع شباب ضد الاستيطان.
وعلى الصعيــد الرياضي تســتعد مدينة بيت لحم لاســتقبال أكبر وفد رياضي عالمــي الأحد المقبل، 
وعلى رأســه رئيس الاتحاد الدولــي لكرة القدم »الفيفــا«، جياني إنفانتينو، الذي يزور فلســطين في 
زيارة تاريخية، حيث ســيرافقه ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي، هم: هاني أبو ريدة، ورئيس الاتحاد 
السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد 

آل ثاني.

صنعاء – »القدس العربي«- من أحمد الأغبري:

اختتم المجلــس الانتقالــي الجنوبي )الانفصالــي( المدعوم 
إماراتياً، أمس الإثنين، لقاءه التشــاوري، الذي دعا له المكونات 
الجنوبيــة السياســية والاجتماعية بهدف تفويضــه ممثلًا لما 
يُعرف بالقضية الجنوبية ومطالباً بفصل الجنوب عن الشــمال 
في اليمن اســتباقاً لمفاوضات الحل النهائي؛ وهــو اللقاء الذي 
شــارك فيه بعض المكونات واعتذرت الأخرى؛ ليفوز في الأخير 

بـ«التفويض« الصوري وإن كان الثمن باهظاً.
شملت مراسيم التوقيع، بعد أربعة أيام من أعمال اللقاء، على 
ما اُســمي »الميثاق الوطنــي الجنوبي«، ذهــاب الموَقِع مصافحة 
رئيس المجلس الانتقالــي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي في دلالة 
على كون المصافحة أظهر الولاء والمبايعة ليس »للانتقالي« فقط 
بــل »الزُبيدي« تحديداً ممثلًا للقضيــة الجنوبية ولكل المكونات 
الجنوبية.  يُشــار إلــى أن عدداً مــن أهم المكونات السياســية 
الجنوبية اعتذرت عن المشــاركة في هذا اللقــاء، الذي اعتبرته 
مســرحية يُراد منها إعلان »الانتقالي« ممثــلًا لصوت »القضية 
الجنوبية« على حســاب تغييب بقية المكونــات الجنوبية، التي 
يختلف كثيــر منها مع »الانتقالي«، وبعضهــا يرفض الانفصال، 
وله رؤيته بخصوص الوحدة اليمنية، ومنهم من يتهم الانتقالي 
بـ »العمالة« و«إزهاق السيادة الوطنية« لحساب الإمارات التي 

تمول الميليشيات الجنوبية بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي.
حصــر التمثيل الجنوبي فــي »الانتقالي« كانــت مَهمة ملحة 
للانتقالي اســتباقاً لمفاوضــات الحل النهائي، فــي ظل ما يلقاه 
من دعم خارجي مكنه من تشــكيل ميليشــيات والمشــاركة في 
الحكومة اليمنية المعترف بهــا دولياً...وبالتالي فما كان ينقصه 
هو »فوضكم شعب الجنوب«؛ وهو الشعار الذي يتوفر في موقع 

المجلس الانتقالي الجنوبي على شبكة الإنترنت.
على الرغم من الاعتــذارات التي توالت قبيــل افتتاح أعمال 
اللقاء التشــاوري فــي الرابع من مايو/ أيــار إلا أن » الانتقالي« 
مضي في عقــد اللقاء محققاً ما أراده، وهــو تفويضه، من خلال 
توقيع »الميثــاق الوطني الجنوبــي« وإن كان ذلــك لا يمثل كل 
المكونات الجنوبية أو حتى أهمها علــى الأقل، بل حتى وإن كان 
ثمن هذا اللقاء هو تقســيم المكونات الجنوبية إلى قسمين، بل أن 
بعضهم صار له مكونات رديفة بنفس الاســم تم تفريخها لغرض 
التفويض.  وشــهدت فعالية الاختتام توقيع المكونات الجنوبية 
المشــاركة في اللقاء على الميثاق، الــذي يؤكد الرغبة في »فصل« 
الجنوب عن الشــمال في اليمن من خلال دولة ذات هوية جديدة 

هي »دولة الجنوب العربي«. 
اللقاء التشــاوري كلمــة رئيس المجلــس الانتقالي  واعتبر 
الجنوبي في افتتاح اللقاء المرجع الأســاس لما اُســمي بالميثاق 

الوطني الجنوبي. )تفاصيل ص 9(

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

أعلن القضاء الإيراني، أمــس الإثنين، تنفيذ حكم 
الإعدام بحق شخصين بعد إدانتهما بإهانة المقدسات 
الدينية. وقالت السلطة القضائية الإيرانية في بيان، 
إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق يوسف مهرداد وصدر 
الله فاضلي زارع، حســبما أوردته وكالة أنباء الطلبة 
الإيرانية »إســنا«.  ولفتت إلى أن الشــخصين أدينا 
بالإساءة للنبي محمد وإهانة المقدسات، وكانا يقومان 
بأنشطة بهذا الخصوص عبر عشرات الحسابات على 
مواقــع التواصل الاجتماعي. كما لفــت البيان إلى أن 
زارع بثّ مشاهد إحراقه لنسخة من القرآن الكريم عبر 

مواقع التواصل.
وتم تنفيــذ حكم الإعدام بحق الشــخصين صباح 
أمس.  وفي الأثناء، بدأت السلطات القضائية بملاحقة 
ممثلتين لظهورهما في مكان عام من دون الحجاب، ما 
يرفع الى ست عدد الممثلات اللواتي يواجهن إجراءات 
مماثلة. وأفــادت وكالــة »تســنيم« أن الممثلة باران 
كوثري )37 عاما( تلاحَق لعدم وضعها الحجاب خلال 

مشــاركتها الجمعة في مراسم تشــييع زميلها حسام 
محمودي »وانتشــار صورها فورا علــى الإنترنت«. 
وأشــارت وكالة »مهر« إلى بدء ملاحقات أيضا بحق 
الممثلة شــقايق دهقان )44 عاما( علــى خلفية »عدم 

وضعها الحجاب في أحد المقاهي«.
وسبق للســلطات أن بدأت إجراءات ملاحقة أربع 
ممثلات على خلفية المسألة ذاتها، هنّ أفسانه بايغان 
وفاطمة معتمد آريا وكتايــون رياحي وبانتها بهرام، 
علمــا أنه لم يتــمّ توقيف أي منهن. وكانت الشــرطة 
أعلنت أنها ستبدأ اعتبارا من منتصف نيسان/أبريل، 
التشــدد في تطبيق قوانين وضــع الحجاب، وتحديد 

اللواتي يخالفنها ومعاقبتهن.
وشــهدت إيران في الأشــهر الماضية احتجاجات 
بعد وفاة الشابة مهســا أميني في 16 أيلول/سبتمبر 
عقــب توقيفها من قبل شــرطة الأخلاق فــي طهران 
لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس. وبعد اندلاع 
الاحتجاجــات، بات يمكــن في أنحاء طهــران ومدن 
أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون 

أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

»الدعم السريع« تحدثت عن 130 جندياً سلّموا أنفسهم لها

السودان: المفاوضات لم تحرز »تقدماً كبيراً«... والمعارك تتواصل

هجمات روسية مكثفة على أوكرانيا وبوتين يحضر ذكرى »عيد النصر على النازية«

مشروع استيطاني جديد في الخليل... ووفد »فيفا« يزور فلسطين
تعنّت بن غفير يلغي حفل »يوم أوروبا«

... وتصعيد متوقع بسبب مسيرة المستوطنين

اختتام مؤتمر »المجلس الانتقالي« في عدن بـ»تفويض« 
الحاضرين للحركة بفصل الجنوب عن الشمال

إيران تعدم شخصين بتهمة »إهانة النبي محمد والمقدسات« 
وملاحقة ممثلتين لظهورهما من دون حجاب

عمان - »القدس العربي«:

خمس ســاعات قضاها وزير الخارجية السوري فيصل 
المقداد في منــزل نظيره الأردني أيمن الصفــدي، في عمان 
العاصمة أخيــرا، كانت بالتأكيد كفيلة بأن تشــرح المملكة، 
وهي تنفتح على«الجار السوري«، فكرتها بعنوان »التدخل 
في العمق الحدودي« ما دامت الدولة السورية »عاجزة« أو 
»لا تريد« التصدي للمخدرات التي يتم تهريبها بزخم شمالي 

الأردن.
تلك الساعات الخمس كانت ثمرة لـ«تفاعل متواصل« عن 
بعد من »ثلاث سنوات« كما شــرحت الدبلوماسية الأردنية 
بعيدا عن الكاميرات لعــدة صحافيين وإعلاميين، من بينهم 

مراسل »القدس العربي«.
لكنه وقت انقضى من شــرح اســتراتيجية« الاستدارة« 
الأردنية لدمشــق وفي الأثناء أبلغ المقداد فعلا بأن »الجيش 
العربي الأردني ســيدخل إذا لم تتصرف الدولة الســورية 
إزاء كميــات المخــدرات الهائلة التي تحاول »تشــكيلات«، 

وليست »عصابات فقط« تهريبها يوميا عبر الحدود.

عدد حبــوب الكبتاغون خــلال الربع الأول مــن العام 
الحالي، التي حاول ســوريون تهريبها وصــل إلى أكثر من 
»مليار حبــة«، ومصدر أمنــي أردني أكد مبكــرا لـ«القدس 
العربــي« بأن تلك الحبــة اللعينة تصنع بكثافة بحراســة 
ميليشــيات إيرانية في زوايا وقرى درعا الســورية، على 
أكتــاف شــمالي الأردن، والممــر الوحيد الــذي يجازف به 

المهربون بحكم اعتبارات معروفة هو الحدود مع الأردن.
حتــى الأمريكيــون خلــف الســتارة ضغطــوا علــى 

الأردن للحد من المخدرات وحصرا الكبتاغون.
لكن غير المفهوم بعــد هو »توقيت« العملية العســكرية 
»العميقــة« التي نفــذت فجر الإثنين بطائــرات مقاتلة على 
قرية الشــعاب بين درعا والســويداء، وانتهــت بـ«تدمير 
أحد المصانع« الكبيرة لصناعــة الكبتاغون، حيث »تقنيات 
مثيرة« كشفتها الأقمار الصناعية وخبراء من لبنان والعراق 
وإيران، ثم بـ«تحييد« وقتل المدعو مرعي الرمثان الموصوف 
أردنيا بأنه »المطلــوب رقم 1« ومقتل جميــع أفراد عائلته، 
وسط مؤشــرات على »معلومات اســتخبارية الطابع« مع 
»ضوء أخضر« ســهلت تلك المهمة.  وسائل الإعلام الأردنية 

سارعت إلى وصف الرمثان بـ«أسكوبار السوري«.
وفجأة انتشــرت صوره بكثافة مسلحا وسط الواجهات 
العشــائرية في المنطقــة، وتدفقت المنصات بالكشــف عن 
بصماته في إمبراطورية صناعة الكبتاغون التي تقول دول 

غربية إن »الصنف السوري« منه وصلها.
وكالــة رويتر تحدثــت عن »عمليــة نــادرة« قامت بها 
مقاتلات أردنية لتدمير مصنع مخــدرات تدعمه إيران، لكن 
اللافت جدا للنظر أن كل وســائل الإعــلام العالمية تحدثت 
عن رمثــان وقصته من دون صدور أي بيان رســمي أردني 
»يؤكد أو ينفي« ما يعتقد أنه أول تعبير أردني عســكري عن 
مقولة«الضرب بالعمق الســوري«. الإستثناء الوحيد كان 
تحصل  »ســتعلن«عندما  بلاده  أن  الصفدي شارحا  للوزير 
عملية للدفاع عن المصالح الوطنية. باســتثناء ذلك لم تتبن 
عمليــة »قتل رمثان« أي دولة رســميا، كما لم يتبن أي طرف 
عملية قتله . وهي على الأرجح عملية«مدعومة« سياسيا عن 
بعد من اللاعبين الكبار في الملف السوري باســتثناء إيران، 

وتحظى على أقل تقدير بإشارة«لا مانع« من نظام دمشق.
)تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

برعاية اللاعبين الكبار... ودول أوروبية اشتكت من وصول »الصنف« إليها

عملية في »العمق السوري« لمقاتلات أردنية 
تدمّر معمل »اسكوبار درعا« المحروس بميليشيات إيرانية

تأسست كصوت »للسلام والإبداع« في زمن الحرب... أول فرقة موسيقية يمنيّة تقودها فتاة  
صنعاء - »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري:

»اختيــاري دراســة الموســيقى بجانــب دراســتي 
الإعلامية، جاء انحيازا مني لمــا تبقى من بلدي في وجه 
الحــرب وانتصارا للحيــاة والإبداع فــي عتمة الخراب 
والموت« تقول ريام عبد الله )23 ســنة(، وهي طالبة في 
كلية الإعلام جامعة صنعاء، دَرســتْ الموسيقى وتعزف 
على أربــع آلات، واختارها زملاؤها قائدا لفرقة باســم 
»الفرقة الوطنية الشبابية«، تأسست عام 2019، وتخرج 
أعضاؤها بدبلوم موســيقى في معهد الموســيقى، الذي 

انشأه الموسيقار عبد الله الدبعي في صنعاء. 
تتكــون الفرقة من 37 عازفا منهــم 18 فتاة، وتُمارس 
الفرقة نشاطها بمشقة، في ظل ما يُحيط بها من تحديات، 
أبرزهــا غياب الدعم الــذي يضمن اســتمرار أعضاءها 
في مجال الموســيقى؛ لكنهــا تبقى »مهمــة ممتعة، مهما 
كانــت التحديات، إذ اســتطعنا أن ننتصــر لواقعنا في 
كلغــة  للفــن  حاجتــه 
تُكرّس التوازن في زمن 
ريام  تقــول  الحــرب« 
لـ»القــدس  متحدثــة 

العربي«. تم إنشــاء هذه الفرقة علــى أمل أن تحل محل 
الفرقــة الوطنيــة للموســيقى التابعة لــوزارة الثقافة 
التي توفي وتقاعد معظــم أعضائهاـ لكن ما زالت الفرقة 
الشــبابية من دون دعم، وهذا يجعلها كما تقول قائدتها 
»في حــال خوف من تفــرق أعضاء الفرقة فــي دواليب 
الحياة المعيشــية«. وتتابع »مَن يحضــر حفلاتنا يقول 
لقد صرتم فرقة جاهزة فلمــاذا تحتاجون للدعم؟ فنقول 
لــه نحن نريد الدعم لنســتمر، وكي تبقــى الفرقة كيانا 

واحدا«.
تتطلــع الفرقــة إلــى أن تؤســس حضــورا جديدا 
للموسيقى في بلدها ايمانًا منها بأهمية الفن في تكريس 
ثقافة التســامح والتعايــش، وإعادة الاعتبــار لثقافة 
الجمال باعتبارهــا جوهر الحياة الطبيعية؛ وهي حاجة 

ملحة، وبخاصة في زمن الحرب. 
وتقول: »عندما اتجهنا لدراسة الموسيقى، كان ذلك في 
أشد سنوات الحرب والقصف، فرأينا أن صوت الموسيقى 
هو المعادل الموضوعــي لأصوات العنف والخراب؛ وكان 
هذا حافزا لنا للاســتمرار، وبالفعل استطعنا الاستمرار 

حتى تخرجنا وصرنا فرقة«.
انطلقت الفرقة فــي إحياء حفلات، وكانت البداية في 
إحياء حفل تكريم الكاتــب والمفكر عبد الباري طاهر عام 
2019، لكن في معظم الأوقات، تقــول ريام، تُمنع الفرقة 

من المشاركة في احتفالات المناسبات لأسباب غير مقنعة.
بالإضافة إلى ذلــك ما زالت الفرقــة تواجه معوقات 
وتحديات عديــدة أبرزها الثقافــة التقليدية في نظرتها 
الدونية للفنون، وفي مقدمتها الموســيقى، علاوة على ما 
فرضته الحرب من معوقات أصبح معها إعادة تأســيس 
حضــور الموســيقى مهمة وطنيــة، على حــد تعبيرها. 
وتقول: »عندما كانت تضطر الفرقة للمشــي في الشارع 
بالآلات الموســيقة كان هناك مَن يتعرض لنا بمضايقات، 
وبخاصــة الفتيات، بل يصل الحال إلــى محاولة بعض 
المــارة انتــزاع الآلات الموســيقية من أعضــاء الفرقة«. 
وتضيف: »كنا نتعرض للمضايقات وأحيانا الشــتم في 
الشــوارع ومضايقات أحيانًا في النقاط.كنا نتعامل مع 
ذلك بصبر ومحاولة إقنــاع الآخرين، وننجح في أحيان 
كثيرة، لكن الوضع الآن أفضل من الســابق فقد تجاوزنا 
كثيرا من المعوقات، بعد أن امتلأنا بالثقة وتعززت لدينا 
مطالبنا في أن نكوّن فرقة تُعيد الاعتبار للموســيقى في 

بلد يشهد حربًا، وتواجه فيه الفنون معوقات كثيرة. 
وتضيف: لقد تحملنا كثيــرا من المتاعب والمعارضات 
حتى وصلنــا إلى ما وصلنا إليه حاليــا، لدرجة أننا كنا 
نتلقى وعيدا فــي حال لم نتوقف عن العــزف، وأحيانًا 
كان يتــم منعنا من دخول معهد الموســيقى، وكنا نضطر 
للذهاب إلى حديقة الإذاعــة ونتدرب هناك. وتتابع: لقد 

بذلنا جهودا كبيرة حتى تحققت أحلامنا، وانشأنا فرقة، 
وصرنــا نعزف على أكثــر من آلة وسنســتمر...فاليمن 
ليس ما تنقله نشــرات الأخبار، فثمة فن وثقافة جمالية  
تقدّم هذا البلد بشــكل مدهش! لا تشعر ريام بأي امتياز 
باعتبارها قائــدة للفرقة، بل تؤكــد أن هذا يُضاعف من 
مســؤوليتها...تقول: كلنــا أعضاء فرقــة يجمعنا حب 
بلادنا واحتــرام الإبداع. لقد وُجدنا لنُســعد الآخرين، 
ونحافظ على موســيقى اليمن، ونقدم من خلالها ثقافة 
الســلام بعيدًا عن أجواء السياســة...فنحن لا ننشــد 
ســوى الســلام والإبداع. تنتمي ريام لأسرة موسيقية؛ 
فوالدها عازف محترف، وبلغ به عشــق الموســيقى إلى 
أن بادر لإنشاء معهد لتعليم الموسيقى في صنعاء، وكان 
من أوائــل الملتحقين ابنته ريام متدربــة على آلة الكمان 
وبعدهــا تدربت على آلتــي العــود والأورغ وأخيرا آلة 
الطُربي )القُنبوس(، وهي آلة وترية تراثية يمنية قديمة. 
وفي الآلة الأخيرة انضمــت إلى فرقة متخصصة بإعادة 
إحياء العزف على هذه الآلــة اليمنية القديمة، من خلال 
الالتحاق بدورات نظمتها منظمة »اليونسكو«، في سياق 

تكريس الاهتمام بتراث الغناء اليمني. 
تقول: اُعتَبــر أول فتــاة تعزف باحتــراف على آلة 
الطُربي، حسب منظمة »اليونســكو« التي أشرفت على 

تدريبنا على العزف على هذه الآلة.  

تسع حالات طلاق كل ساعة في العراق
... وبغداد تتصدر القائمة

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف »المركز الاستراتيجي لحقوق الإنســان في العراق«، أمس الإثنين، 
عن تســجيل 9 حالات طلاق في الســاعة الواحدة في العراق، فيما أشار إلى 

تصدّر العاصمة الاتحادية بغداد قائمة المدن بالأعداد.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، فــي بيان صحافي، إن »العراق 
شــهد ارتفاعا في حالات الطلاق خلال الربع الأول مــن هذا العام، حيث بلغ 
عددها 19 ألفاً و19 حالة، بمعدل تســع حالات طلاق في الســاعة الواحدة، 

حسب إحصاءات مجلس القضاء الأعلى«.
وأضاف أن »تلك الأرقام هي نفســها التي ســجلت خــلال العام الماضي 

وتؤشر إلى نسب عالية وخطيرة في معدلات الطلاق«.
وأكد أن »محافظــة بغداد جاءت في المرتبة الأولــى بعدد الحالات والتي 
بلغت 6609 حالات، وبعدهــا محافظة البصرة بالمرتبة الثانية حيث بلغ عدد 
الحالات 2429 حالة، وهذا يعني أن المحافظتين تشكلان نصف العدد، علما أن 

الإحصائيات تخص 15 محافظة عدا محافظات إقليم كردستان«.
وحذر من »اســتمرار ارتفاع نســب الطلاق داخل المجتمــع والتي أغلبها 
يعود للعامــل الاقتصادي وارتفاع نســب الفقر والبطالــة العالية، وكذلك 
بســبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأســري وزواج القاصرات«، 
مطالباً الحكومة بـ«العمل على معالجة الأسباب لما لهذه الظاهرة من مخاطر 

اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع«.

نازحات سودانيات يغادرن منطقة دارفور هربا من النزاع
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■ وادي حلفا )الســودان(  ـ  رويترز:  بعد أن 
نامت أسبوعا في ظل شــجرة في فناء مسجد في 
مدينة وادي حلفا الســودانية، اســتبدت الحيرة 
بداليا حسن، فهي إما أن تعبر الحدود إلى مصر أو 
تنتظر إلى أن يحصل ابنها البالغ من العمر 18 عاما 

على تأشيرة.
وعلى مقربــة من المدينة الحــارة الصحراوية 
الترابية ثمة عائلة تشــمل ثلاث شقيقات حوامل 
أكســجين،  أســطوانة  بواســطة  تتنفس  وجدة 
ويتبادلــن جميعــا الأدوار للنــوم على أســرة 
مستأجرة لحين حصول محمد البالغ من العمر 16 

عاماً، على تأشيرة مصرية.
وســط أمــواج النزوح بســبب الحــرب في 
الحال  ميســوري  من  الكثيــرون  فرّ  الســودان، 
السودانيين من العاصمة الخرطوم، وانطلقوا في 
رحلة مكلفة وشــاقة على الطريق إلى الحدود مع 

مصر التي تبعد 720 كيلومترا إلى الشمال.

التقدم بطلب تأشيرة

وعلى الرغم مــن أنه يمكن للنســاء والأطفال 
وكبار الســن دخول مصر بحريــة، وإن كان ذلك 
يحدث كثيــرا بعد الانتظار لأيــام في ظل ظروف 
صعبــة على الحدود المكدســة، فإنــه يتعين على 
السودانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 50 

عاماً، التقدم بطلب تأشيرة.
وأدت هذه اللائحة إلــى حالة من الازدحام في 
وادي حلفا التي تبعد 25 كيلومترا جنوبي الحدود 
وتوجد فيها قنصلية مصرية، حيث يتكدس رجال 
أعمــال وأطباء وســودانيون آخرون ميســورو 
الحال في الفنــادق والمدارس والمستشــفيات بل 

ويمتد الأمر إلى الشوارع.
وقالــت داليا البالغة من العمــر 40 عاماً والتي 
ســافرت مع ابنها مــن حي كافــوري الراقي على 
الجهة المقابلة لوســط الخرطوم عبر النيل الأزرق 
»كنا نعيش في منازلنا بشــكل جيد، أنظري كيف 

أصبحنا الآن«.
وأضافــت »كيف أتــرك ولد عمــره 18 عاما لم 

يسافر وحيداً أبداً«.
وحســب عبد القادر عبد الله قنصل السودان 
في أســوان، فإن 6000 جواز ســفر كانت بانتظار 
التأشيرات في وادي حلفا حتى خمسة أيام مضت، 
وإن وزارة الخارجية المصرية أرســلت تعزيزات 

لتسريع الإجراءات.
 وذكــرت الوزارة الأســبوع الماضــي ردا على 
أسئلة بشأن المعابر الحدودية أن السلطات تعمل 
على تســهيل إجلاء أبناء جميع الجنســيات من 
الســودان منذ اندلاع القتال وكذلك تقديم الرعاية 

لمن يعبرون الحدود.

النهب وانعدام القانون

تحــوّل صــراع علــى الســلطة بــين الجيش 
الســوداني وقــوات »الدعــم الســريع« شــبه 
العسكرية إلى اشــتباكات يوم 15 أبريل/ نيسان، 
وينذر بجر البلاد إلى أتون حــرب أهلية طويلة، 

وأزمة إنسانية طاحنة. 
وأسفر الصراع عن اضطرابات جديدة في إقليم 
دارفور غرب الســودان حيث لــم ينته قط صراع 
تفاقم بعد عام 2003 وأثار اشتباكات وهجمات في 

السودان البالغ عدد سكانه 46 مليون نسمة.
 لكن أغلب القتال يتركز في الخرطوم ومدينتي 
بحري وأم درمان المجاورتين لها، وجميعها مناطق 
لم تصلها نيران حروب الســودان السابقة التي 
شــنها الجيش والميليشــيات المتحالفــة معه في 

مناطق نائية.
 ويحتمــي ملايين الســكان فــي منازلهم منذ 
ثلاثة أسابيع خوفا من الضربات الجوية ومعارك 
وحُرم  القانــون،  وانعــدام  والنهــب  المدفعيــة 
الكثيــرون من الكهرباء والمــاء ويتكبدون العناء 

للحصول على إمدادات الغذاء.
ومــع إغلاق مطــار الخرطوم، هرب عشــرات 
الآلاف بــرا إلى مناطق أكثر أمنــا خارج العاصمة 

وعبر حدود البلاد. 
وتشــير الأرقام الحكومية إلى أن ما لا يقل عن 
64 ألفا عبروا الحدود إلى مصر التي تســتضيف 

بالفعل مــا يقدر بأربعة ملايين ســوداني ويوجد 
لعائلات كثيرة معارف فيها.

ولتحقيــق ذلــك يتكــدس الســودانيون في 
حافلات وشــاحنات ويدفع كل منهم ما يصل إلى 
500 دولار للانتقــال إلى موقعــين حدوديين، هما 
أرقين إلــى الغرب مــن بحيرة النوبة، وقســطل 

شمالي وادي حلفا ثم إلى مصر. وأصبحت المدينة 
المنخفضة الهادئة منطقة انتظار شاســعة لرجال 
بالغين ينشدون التأشــيرة وعائلات لا ترغب في 

الانفصال عن ذوي القربى.
لم يستوعب الكثيرون بعد صدمة القتال الذي 
دفعهــم لترك ديارهم. وقالــت دانيا النصري )28 

عاما( التي تدرس للحصول على درجة الدكتوراة 
في الهندســة من لندن، إنها قضت 20 ساعة تحت 
السرير في خوف قبل أن تغادر منزلها في كافوري 

يوم 30 أبريل/ نيسان.
وأضافت: »لم نكن نعرف النــوم أبداً. في يوم 
نمت نصف ساعة، وقمت بفزع على صوت انفجار 

كبير. حصــل لي هلع شــديد عندما اســتيقظت 
ووجدت نفسي أزحف، وأفكر أنني ميتة؟«.

واخترق الرصــاص جدران المبنى الذي تعيش 
فيــه والذي كانت 11 من بين 12 شــقة فيه خاوية 

عندما رحلت عنه.
 وتوقفت دانيا في نقــاط تفتيش تابعة لقوات 
»الدعم الســريع« ثلاث مرات وقالــت إنها نجت 

بأعجوبة من تبادل لإطلاق النار.
وعندمــا وصلت إلى وادي حلفا أنزلها ســائق 
الحافلة الذي وعد بتوصيلها إلى مصر مع عائلتها 

وطلب المزيد من المال.
وقالت دانيا التي كانت تعتزم العودة إلى لندن 
في نهاية الشــهر لاستكمال دراستها قبل أن تندلع 
الحرب » نحن لدينا ســيارات ونعيش في أحياء 
جيدة. هناك أناس لا يســتطيعون الخروج، لماذا 

الناس تموت؟ لأن ليس معهم كاش«.
وكان خالــد إبراهيــم، وهو رجــل أعمال في 
الثلاثينيات من العمر، في وادي حلفا عندما شاهد 
على شاشة هاتفه المحمول لقطات لكاميرا أمنية في 
منزله في أم درمان تظهر مقاتلين يعيثون فســادا 
فــي الداخل فيطلقــون النار على أقفــال الأبواب 

ويحرقون شيكات بملايين الجنيهات السودانية.
وعاد إبراهيم لجلب بعض الأمتعة ووجد كلبه 
مقتولا بالرصاص. ورجــع إلى وادي حلفا للتقدم 
بطلب تأشــيرة لكن قيل له إن عليــه الانتظار لذا 

أرسل والديه كبيري السن إلى مصر بمفردهما.
وقال، وهو يقتــل الوقت في مقهى على الجانب 
الآخر من الشــارع من مكتب الجوازات السوداني 
الذي يستلم الوثائق ويسلمها للقنصلية المصرية 
للنظر فيها » كيف يعيشــون كيــف يتصرفون من 

غيري؟«.

سوق سوداء

وتمتلئ شــوارع وادي حلفا المتسخة بطوابير 
طويلة من الحافلات التي توصل مســافرين وتقل 
المزيد منهم، وحفنــة الفنادق الرخيصة في المدينة 

محجوزة بالكامل.
وتزدحم المساجد والمدارس وساحات الانتظار 
والمستشــفيات بعائلات كبيرة تستأجر كل شيء 
من الأسرة إلى استخدام دورات المياه. وتعد فرق 

قليلة من المتطوعين الوجبات وتوزع المياه.
وفي يــوم من أيام أواخر أبريل/ نيســان، قال 
بعض المتقدمين بطلب الحصول على تأشــيرة، إن 
القنصليــة المصرية لم تعد تنظر في طلباتهم لنفاد 

ما لديها من ملصقات التأشيرة.
وظهرت ســوق سوداء للتأشــيرات حيث قال 
إبراهيــم وآخرون إنــه يمكــن للمتقدمين بطلب 

تأشيرة دفع 400 دولار لتسريع الإجراءات.
وأحمد عبد الرحمن )28 عاما( مهندس فر من أم 
درمان مــع 14 من أقاربه. وواصل نصف المجموعة 
طريقهم إلى مصر واستقر الباقون في مدرسة في 
وادي حلفــا وينامون في أحــد الفصول مع ثلاث 

عائلات أخرى.
وبــين أن المســؤولين المنهكين فــي القنصلية 
المصريــة لا يبــدون تعاطفــا يذكر مــع محنتهم. 

وأضاف »يصفق الباب بوجهك. لا أحد يسمعنا«.
ولــم تــرد وزارة الخارجيــة المصريــة على 
طلــب تعقيب على تقارير وجود ســوق ســوداء 
للتأشــيرات ولا الشــكاوى من ســلوك موظفي 

القنصلية ولا نفاد ملصقات التأشيرة.
وفي فصل آخر في المدرســة، قال جورج بشير 
حنــا، وهو رجل أعمال كبير في الســن ومن أصل 
ســوري، إنه ينتظر منذ أسبوع حتى يحصل ابنه 

جيمي على تأشيرة.
تحتاج  بأنها  وآخريــن  هو  المدرســة  وأبلغته 
إلى اســتخدام الفصــول هذا الأســبوع من أجل 

امتحانات نهاية العام. 
وقال »لا يوجــد مكان أنام فيه، ســأبيت قرب 

الباصات«.

أدوار للنوم على أسرة مستأجرة... المساجد والمدارس والمستشفيات تزدحم بعائلات كثيرة

سودانيون عالقون عند الحدود مع مصر: 500 دولار للوصول وسوق سوداء للتأشيرات

فارون من الحرب بالقرب من نقطة العبور الحدودية في الرنك في مقاطعة ولاية أعالي النيل

■ الرنــك )جنوب الســودان( ـ رويترز:  آخر 
مكان تود لينا ميجوك أن تذهب إليه بعد فرارها 
من القتال الدائر في السودان، هو بلدها جنوب 
السودان، الذي تركته مع اندلاع الحرب الأهلية 

في عام 2013.
الجيــش  بــن  القتــال  اندلــع  عندمــا  لكــن 
شــبه  الســريع«  »الدعــم  وقــوات  الســوداني 
العسكرية في الشــوارع المحيطة بمنزلها الشهر 
الماضي، أصبح جنوب الســودان المكان الوحيد 

الذي يمكنها الوصول إليه بصحبة طفليها.
وقالت الشــابة البالغة من العمر 26 عاما »لم 
أكن لأعود إلى جنوب الســودان. كنت سأذهب 

إلى أي مكان لكن لم يكن لدي خيار آخر«.
وتمكنــت لينا من بناء حياة جديدة لنفســها 
فــي مدينة أم درمــان على نهر النيــل في الجهة 
المقابلــة للعاصمــة الســودانية الخرطــوم مــن 
خــال العمــل خادمــة فــي المنــازل. ثــم بدأت 
الأعيرة الناريــة تنطلق واضطرت أســرتها إلى 
شد الرحال، وترك حياتهم الجديدة، باستثناء 

زوجها.
وأضطر الــزوج للبقاء لأنهم لم يكن لديهم ما 
يكفي من المال لدفع ثمن مقعده في الشــاحنات 
والحافات التي أقلت لينا وابنهما وابنتهما إلى 
الحدود فــي رحلة مرهقة للأعصاب اســتمرت 

ليومن على طرق عبر الأدغال.
آلاف  إلــى  انضمــوا  وصولهــم  ولــدى 
الأشخاص الذين يخيمون في العراء في منطقة 
الرنك فــي جنوب الســودان في حــرم جامعي 
متهدم تحمــل بناياته آثار رصاص من قتال دار 

قبل عقد من الزمان.
وأنشئ الاجئون في المنطقة أكواخا بدائية 
لتؤويهــم باســتخدام العصي وقطــع القماش. 
وتوزع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
الاجئن ووكالات إغاثــة أخرى، الطعام والماء 

وأغطية ومساعدات أخرى.
وقالــت لينــا »ارتفــاع درجة الحــرارة يقتلنا 
وهناك بعض الناس ظلوا أربعة أيام دون طعام 
ولا مــكان للنــوم والأطفال يمرضــون«. وتأمل 

في أن تســاعدها الأمم المتحدة في الانتقال إلى 
بلــد آخر. وحتى الشــهر الماضــي، كان أكثر من 
800 ألف لاجئ من جنوب الســودان يعيشــون 
في الســودان بعــد أن فروا من صراع مســتمر 
منــذ ســنوات طويلة. ومنــذ انــدلاع القتال في 
الخرطــوم، ســجلت المفوضية الســامية للأمم 
المتحــدة لشــؤون الاجئــن عبور أكثــر من 30 
ألف شــخص إلى جنوب الســودان، وكان أكثر 
مــن 90 بالمئة منهم من جنوب الســودان. ووفق 
المفوضيــة، الرقم الحقيقي ربمــا يكون أعلى من 

ذلك بكثير.
يــؤدي  أن  مــن  الإغاثــة  وكالات  وتخشــى 
هــذا التدفق لاجئــن إلى تفاقم أزمة إنســانية 
متردية بالفعل في جنوب السودان الذي يوجد 
فيــه أكثر من مليوني نــازح ويحتاج ثاثة أرباع 
ســكانه البالــغ عددهــم 11 مليــون نســمة إلى 

المساعدات.
وحصل جنوب الســودان على استقاله عن 
الســودان في عام 2011 بعد صراع بن الشمال 

والجنوب اســتمر لنحو عقدين. واندلعت حرب 
أهلية هناك بعد عامن فقط وأســفرت عن مقتل 

ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.
المتحدثــة  هالكفيســت،  شــارلوت  وقالــت 
باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
الاجئــن »جنوب الســودان من أكثــر الأزمات 
التي تعانــي من نقــص التمويل فــي المفوضية 
بالفعــل، ونحــن الآن نتحرك لدعم هــذا التدفق 
الجديد. نحث المجتمع الدولي على عدم نســيان 

جنوب السودان«.
ومثــل لينا، فرت ســوزان وليــام )36 عاما( 
مــن الحرب الأهلية في عــام 2013 وأعادت بناء 
حياتها في الســودان حيث عملــت ممرضة في 
الخرطوم. أما الآن فقد عــادت إلى وطنها وهي 
أيضــا في المخيم البدائي فــي الرنك مع أطفالها 
الأربعــة. وقالت »يقولون إنه لا يوجد اســتقرار 
في جنوب السودان، لذلك قررنا بناء منازل في 
الســودان. لكن الآن أيضا لا يوجد استقرار في 

السودان. ماذا نفعل؟ لا نعرف؟«.

لاجئون من جنوب السودان... الهروب من حربين 

ضغط شعبي أجبر الجيش على إطلاق اثنين من مناصريها اعتقلهما بتهمة »التعاون مع الدعم السريع«

السودان: »لجان المقاومة« تنشط لمساعدة المتضررين وسط اتهامات بالانحياز لأحد طرفي الحرب
الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من محمد الأقرع:

اتخــذت »لجان المقاومة« منــذ بداية الصراع 
بــين الجيش و»الدعم الســريع« موقفــا رافضا 
لـ»ســيطرة البنــادق على الشــوارع« واتهمت 
الطرفــين بـ»معــادة الثــورة«. وفي حــين أنها 
لعبــت دوراً، ولا تزال، لمســاعدة المتضررين من 
الحرب، فإنها تدفع ثمــن اتهامها بالانحياز لأحد 
طرفــي النزاع الحالــي. وتعمل لجــان المقاومة 
على رصد الأوضــاع علــى الأرض، ونقل كل ما 
يجــري، كما قام بعــض المنتمين إليها بتشــكيل 
الطوارئ  وحالات  الإصابات  لمعالجة  طبية  غرفة 
الصحية. كذلك ينشــط أعضاء آخرون في بعض 
الأحيــاء، بمتابعــة أوضــاع المــواد التموينية 
والقيام بدوريات ليلية ونهارية للحد من نشاط 
عصابات النهب. وعقب انتقادات واســعة، أطلق 
الجيش السوداني سراح اثنين من لجان مقاومة 
مدينة بحري، كان قــد اعتقلهما بتهمة »التعاون 
والعمل مع قوات الدعم الســريع«. وبعد أن أعلن 
الجيش »توقيف عربة إســعاف مسروقة من أحد 
المستشــفيات في مدينة الخرطوم بحري يقودها 
اثنان مــن لجــان المقاومة متعاونــان مع قوات 
الدعم الســريع أو المتمردين« عاد ليؤكد في بيان 
ثان إطلاق ســراحهما، موضحــاً أن »اعتقالهما 
كان في منطقة توجد فيها الدعم الســريع«. ونبه 
إلى »ضرورة التنســيق معه في حال التحركات 

المماثلة لتفادي أي لبس«.
ونفذت أجســام مهنيــة وثوريــة حملة على 
وســائل التواصل الاجتماعي، نددت من خلالها 
أفراد مقاومة، وأطلقت »هاشتاغ« نشط  باعتقال 
تحت عنوان »لجان المقاومة تمثلني« بينما اعتبر 
بعضهم أن الخطوة تؤكد »ســيطرة فلول النظام 
البائــد على مفاصل الجيش، وســعيهم لتصفية 

خصومهم السياسيين«. 

ضغط شعبي

أيضاً  الجيــش  أجبر  هذا  الكثيــف  والضغط 
على ســحب البيــان الأول مثار الجدل، ونشــر 
مقاطع فيديو على صفحة القوات المســلحة على 
وقوى  المقاومة  لجان  التحام  توثق  »فيســبوك« 

الثــورة مع ضباط وجنود الجيــش، وهتافاتهم 
بحــل »الدعم الســريع« إبان اعتصــام القيادة 
العامــة فــي أبريل/نيســان 2019، وقبل عملية 

الفض في يونيو/حزيران من العام نفسه.
وأوضحت لجان مقاومة بحري أن محمد أحمد 
ومحمد جمال، اللذيــن اعتقلهما الجيش وأطلق 
ســراحهما هما »متطوعــان في غرفــة طوارئ 
بحري، وقوة من الجيش اعتقلتهما مساء السبت 
أثناء عودتهما في عربة إســعاف ظلا يعملان بها 
منذ 25 أبريل/نسيان الماضي، بعد إيصال الكوادر 

الطبية في بحري«.
وأشــارت إلى أن »غرفة الطوارئ في المدينة، 
أعادت تشغيل مستشفى حاج الصافي في بحري 
يوم 24 أبريل/نيســان بعد خروجه عن الخدمة 
بســبب محاصرته من عناصر ميليشــيا الدعم 
السريع، وتسلمت الغرفة، على ضوء ذلك، عربة 
إسعاف من إدارة الإسعاف المركزي بحري للعمل 
فــي الطوارئ وظل المتطوعان المســتهدفان لدى 
الجيش يعملان بعربة الإسعاف منذ استلامها في 
نقل المرضى والمصابين بين عدد من المستشفيات، 

ولا علاقة لهما البتة بالدعم السريع«.
وأدانت ما تضمنه بيــان الجيش الأول »عمداً 
أو جهــلًا من إيحــاءات بدعم أعضــاء في لجان 
المقاومــة لميليشــيا الدعــم الســريع« مبينة أن 
»موقفها ظل واضحا من هــذه القوات منذ اليوم 
الأول، بينمــا كانــت قيادة الجيــش تتواطأ مع 
قائد الميليشــيا، وتسمح له بالتوســع عسكرياً 
واقتصادياً وسياســياً«. وعبرت عن أســفها من 
»اندفاع الجيش إلى هذا الدرك الســحيق، ورمي 
التهم جزافاً على من تصــدوا لمهام أجهزة الدولة 
في غيابها ـ من دون تثبت أو تحقق ـ ليزيد الهوة 

المتسعة سلفاً بينه وبين قوى الثورة«.
وشــددت في الوقت نفســه علــى »ضرورة 
فتح ممرات آمنــة للعاملين في المجــال الصحي 

والمتطوعين ليؤدوا عملهم من دون مضايقات«.
وفي الســياق، اعتبــرت مجموعــة »محامو 
الطــوارئ« أن اعتقال أعضــاء المقاومة من قبل 
الجيش اثنــاء تقديمهم للمســاعدة وتصنيفهم 
كجــزء من طرفــي الاقتتــال هو تطــور مخيف 
في سلســلة الانتهــاكات التــي أفرزتها الحرب 

المشؤومة. 
ودعــت كذلك إلى »ضرورة الالتــزام بالهدنة 
المعلنــة من جانب طرفي الاقتتــال وفتح الممرات 

الآمنــة الســماح للمواطنين بقضــاء حوائجهم 
وتلقي الخدمات الانسانية بقدر المستطاع«.

وأكدت أنــه »منــذ صبيحة إنــدلاع الحرب، 
رصــدت انتهــاكات متواصلة للقانــون الدولي 
والإنســاني والأعراف وحقوق الإنســان جراء 
الحرب وما سببته من قتل ودمار وخراب ونهب«.

قلق شديد

أبــدت قلقهــا الشــديد مــن »الحملات   كما 
الإعلاميــة ضد لجنــة الأطبــاء المركزية ولجان 
المقاومة الذين يقومون بأدوار عظيمة منذ اندلاع 
الحرب، عبر غرف الطوارئ في مدن الســودان 
المختلفة والمساعدة وتلبية حاجات المواطنين في 

ظل تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية«.
ويشــار أن اللجنة التمهيديــة لنقابة الأطباء 
ولجنة الأطباء المركزية، واجهتا حملات إعلامية 
شرســة قادها فلــول النظام الســابق، وبعض 
المحسوبين على الجيش، في مسألة عدم تسميتها 
بصورة مباشرة الانتهاكات التي تقوم بها قوات 
للمستشــفيات  احتلالها  بعد  الســريع«  »الدعم 
وســط تلميحات واتهامات بدعمها الطرف الآخر 

ضد الجيش.
موقفهــا،  عــن  تدافــع  النقابــة  وظلــت   
مؤكــدة التزامهــا »بقيــم وتقاليد مهنــة الطب 
وســط  والعلاجية  الصحية  وبالبروتوكــولات 
انهيار شــبه كامــل للقطاع الصحــي الذي صار 

مسرحا لساحات المعارك والقتال«.
وأوضحــت أن »البروتوكــولات والمواثيــق 
الدولية تلــزم النقابة في أوقــات الحرب بعدم 
الإدلاء بأيّ ما من شــأنه تعريض حياة الأطباء 
الخدمات  طالبي  من  والمدنيين  والمرضى  العاملين 
الطبيــة للخطــر، وتحويلهم لأهــداف لأطراف 

النزاع المسلح«.

اتهامات للنظام السابق

في الموازاة، اتهم المتحدث باسم قوى »الحرية 
البائد  النظام  إبراهيم، فلول  والتغيير« شــهاب 
بإشــعال الحرب ومحاولة تصفية قوى الثورة، 
وقال: »استهدفوا المبعوثين الإقليميين والدوليين 
تظاهرة  لهم  فحشــدوا  بالمؤامرات،  واتهموهــم 
أمام )بعثة الأمم المتحدة( ظنا منهم أنها سترعب 

المجتمع والإقليمي والدولي«.
»الدعم الســريع« بدوره حاول الاستناد على 
اتهامات الجيش للجــان المقاومة، لتأكيد  ما كان 
يقولــه بأن »فلول النظام هم من قاموا بإشــعال 
الحرب« وقال: » استمر الانقلابيون – الجيش – 
في حملة الأكاذيب والتضليل المفضوحة باتهامهم 
لعناصــر من لجان المقاومة وغيرهم من شــرفاء 
شعبنا بمساندة الدعم الســريع بعدما انكشفت 
ادعاءاتهم البائسة باستعانة قواتنا بمقاتلين من 
دول الجوار، وربما نشــهد غداً تسمية مساندين 

من جهات جديدة من نسج خيالهم المريض«.

المتطرفة  البائــد  النظام  وحذر من »عناصــر 
والإرهابية التي تدعو قيادة الانقلاب – الجيش 
– وبشكل مباشــر، إلى التحول لسياسة الأرض 
المحروقــة وتنفيذ إبــادة جماعية ضد الشــعب 
الســوداني بقصف جميع مــدن ولاية الخرطوم 
بالطيران والمدافع، بما في ذلك المواقع التي يوجد 

فيها محتجزو القوات المسلحة لديهم«.
يشــار إلى أن لجان المقاومــة وعددا من قوى 
الثورة السياســية والمهنية في السودان رفعوا 
شعار »لا للحرب« تجاه الاشتباكات الدائرة بين 

الجيش و»الدعم السريع«.

 وقــال بيــان لتنســيقيات المقاومة: »لســنا 
على الحيــاد لأننا فــي معركة ســلمية منذ عهد 
المخلوع البشــير وحتى الآن ضد عسكرة البلاد 
وسيطرة البنادق على الشوارع، بدأنا بسلميتنا 
وســنواصل بها لتحقيق أهدافنا ضد كل أطراف 

الحرب الجارية الآن في شوارع البلاد«.
 واتهمــت طرفي النــزاع بـ»عداوتهما للثورة 
والثوار« مؤكدة في الوقت نفسه أنها »ضد الحرب 
وضد أي نتيجةٍ تُسفرُ عنها، لان كلا المتحاربين لا 
يهمهم أمن وســلامة الشــعب لذا ندعوهما لعدم 

تصفية حساباتهم وسط المواطنين الأبرياء«.

أعضاء من لجان مقاومة الدويم يرفعون لافتات تدعو لوقف لحرب
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

تصاعدت حدة المعارك بين الجيش السوداني 
وقوات »الدعم السريع« في العاصمة الخرطوم، 
لليوم الرابع والعشرين على التوالي، فيما نفذ 
الطيران العســكري طلعات جوية وسمع دوي 
انفجــارات وأصوات أســلحة ثقيلــة وتبادل 
إطلاق نار، في محيط القصر الرئاسي، وقيادة 
الجيــش، ومناطق أخرى فــي مدينتي بحري، 

شمال العاصمة، وأمدرمان الواقعة غربا.
وأفاد شــهود عيان لـ»القدس العربي« أن 
حريقا ضخما نشب في مجمع ساريا التجاري 
النهب  أعمال  تواصلت  كما  الخرطوم،  جنوب 
في مركز عفراء التجــاري، القريب من مطار 
الســودانية  والشــركة  الدولي  الخرطــوم 

للبريد.
في الموازاة، قالت قوات »الدعم السريع« إن 
130 فرداً مــن قوات الحرس الجمهوري التابعة 
للجيــش بقيادة ضابــط برتبة لواء، ســلموا 

أنفسهم لها. 
وأوضحــت في بيــان، أنها »ظلــت تحاصر 
قادة القوات المســلحة في مقر القيــادة العامة 
للجيش وقطع جميع خطوط الإمداد والتي كان 
آخرها في مباني سلاح الإشارة« مشيرة إلى أن 
بناء على ذلك قام 130 فــردا من قوات الجيش 
الموجوديــن داخــل القيــادة العامة بتســليم 

أنفسهم إلى قوات الدعم السريع.
 ولم يرد الجيش على هذه الأنباء، فيما تعذر 

التواصل مع الناطق الرسمي باسم الجيش. 
في غضون ذلــك، أعلن رئيس حركة »تحرير 
أركــو منــاوي، خروجه من  الســودان« مني 
الخرطــوم، التي تعتبر مقر إقامته الأساســي، 
علــى الرغم مــن توليــه منصب حاكــم إقليم 

دارفور، في أغسطس/ آب 2021.

برفقة  يظهره  مصورا  مقطعا  مناوي  ونشــر 
مجموعة كبيــرة من قواته، فيمــا ذكر أنهم في 

طريقهم إلى إقليم دارفور غرب السودان.

لجان المقاومة تندد

ونددت لجنــة مقاومة أحيــاء كافوري، في 
مدينــة بحري، شــمال الخرطــوم، بالعمليات 
العســكرية داخل الأحيــاء، والفوضــى التي 
المدنيين،  أرواح  خلفتها، والتي تواصل حصــد 
الســريع، بالاعتداء على  الدعــم  متهمة قوات 

منزل وقتل شخصين.
وقالــت في بيــان، أمس إن الدعم الســريع 
يواصل فــي نهجه الذي وصفته بالغاشــم في 
توزيع المــوت على الطرقات، وإنــه في حادثة 
بشــعة قامت مجموعة من منســوبيه بالتعدي 
العنيف على منزل في حي كافوري مربع 6، راح 

ضحيته صاحب المنزل وأحد أفراد أسرته.
وأضافت: نرفض ما يتعرض له الحي من ظلم 
وقتل وترويع على أيدي هؤلاء المجرمين، داعية 

المواطنين لأخذ الحيطة والحذر الشديدين.
وتشهد منطقة شــرق النيل في مدينة بحري 
والتي تتمركز فــي مناطق عديــدة منها قوات 
الدعم السريع، معارك عنيفة بين طرفي الصراع، 
الطائرات  ومضــادات  الجوي  للقصف  وتبادل 

والتي أدت إلى تحطم عشرات المنازل.

بلا منزل

وقالــت المواطنة صابرين النــور لـ»القدس 
العربي« إنهم بعد يومــين فقط من نجاحهم في 
الفرار من الحــي والذي كان بالــغ الصعوبة، 
علمــوا أمــس الإثنــين أن منزلهــم تم تدميره 
خلال القصف المتبادل، والــذي تركوا فيه جل 
ممتلكاتهم، والتي لم يكن من الممكن اصطحابها 
في رحلة النجاة من المــوت الذي بدا محتما في 

حيهم الذي أصبح خلال أســابيع ثكنة عسكرية 
وســاحة للحــرب. وأضافــت: نحــن الآن بلا 
مدخراتنا  علــى  الحصول  نســتطيع  ولا  منزل 
في البنك، ويبدو أن الســبل ستتقطع بنا كليا، 
في ظل خــروج معظم شــركات الاتصالات عن 
الخدمة وانقطاع خدمات الميــاه والكهرباء عن 
معظم مناطق الخرطوم، كما أن القطاع الصحي 
أصبح منهــارا بالكامــل، فضلا عــن أن المطار 
مغلق والســفر إلى الولايات الأخرى أو الدول 
الحدودية عن طريق البر يصبح في كل يوم أشد 

خطرا من اليوم السابق له«.

عنف قبلي

وفي الأثناء، شــهدت مدينة كوستي جنوب 
الســودان، أعمال عنف قبلي، بدأت ليل الأحد، 
وقال تجمع مواطني كوســتي فــي بيان، أمس 
الإثنــين، أن مشــاجرة بــين مجموعتــين من 
قبيلتين في حي »النخلات 54« تصاعدت بسبب 
التحشــيد القبلي، وتمددت إلى مناطق أخرى، 
البيضاء  الأســلحة  المتقاتلون  اســتخدم  فيما 

والنارية.
وحذر التجمع من الانجراف خلف التحشيد 
القبلــي أو الانحياز لأي مجموعــة من أطراف 

النزاع، واصفاً ذلك بـ»السلوك المرفوض«.
في ظل انقطــاع خدمات الكهرباء عن مناطق 
عديدة مــن البــلاد، خرجت اثنتــان من أصل 
ثلاث شــركات اتصال عن الخدمــة )أم تي أن، 
وســوداني( فيما تعمل شــركة )زين( بشــكل 
متذبذب وضعيف. وكل ذلك، وسط مخاوف من 
انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بشكل كامل 

في أنحاء البلاد.
وحسب منصة الحقوق الرقمية، فإن انقطاع 
التيــار الكهربائي أدى إلــى تذبذب الخدمة في 
أحد مراكز البيانات الرئيسة الخاصة في شركة 
كنــار للاتصالات، التي تعــد ثاني موفر رئيس 

للخدمة في الســودان، بســبب امتلاكها لمحطة 
بحرية، ممــا أثر على كفاءة الخدمــة عند بقية 
الشركات، وتوقف خدمة الجيل الرابع الخاصة 
بالشركة، مشــيرة إلى أن مهندسي الشركة لم 
يســتطيعوا الوصول إلى مركز البيانات الذي 
يقــع ضمن نطاق الاشــتباكات الدائرة بالقرب 
من مقر الإذاعة والتلفزيون« في مدينة أمدرمان 
غربي الخرطــوم. وتقدم كنار خدمات الإنترنت 
لشــركتي زين وأم تي أن، وتمتــد خدماتها إلى 

دولة إثيوبيا شرق البلاد.

سوء التغذية

إلى ذلــك، توقع قطــاع المهــن الصحية في 
معدلات  ارتفاع  الســوداني،  الشيوعي  الحزب 
الإصابة بسوء التغذية، خاصة وسط الأطفال، 

ومؤشــرات  للغذاء  الحاد  النقــص  من  محذرا 
انهيار القطاع الصحي وتوقف خدمات التطعيم 
الروتينــي للأطفال وفقــدان اللقاحات نتيجة 

الاشتباكات.
وتخوف من أن تتأثر سلامة اللقاحات نتيجة 
انقطاع التيــار الكهربائي وعــدم توفر الوقود 
لمولــدات الطاقة. وتوقع كذلك انتشــار الأوبئة 
نتيجة للآثار البيئية للحرب وتناثر الجثث على 

الطرقات، إضافة إلى انهيار النظام الصحي. 
كما ندد بكافة أشكال التعدي على المؤسسات 
الصحية والكوادر الصحية مما أدى إلى سقوط 
ضحايا منهم أثناء تأدية واجبهم، محملا طرفي 
النزاع المســؤولية كاملة لما نتج عن الحرب من 
وعدم  المحاسبة  تســتوجب  وانتهاكات  جرائم 

السماح بالإفلات من العقاب.
وأكد رفضه لما وصفه بـ»التهديد والإرهاب« 

التي يتعرض لها الأطباء والطبيبات في اللجنة 
التمهيدية لنقابة الأطباء وهم يقومون بواجبهم 
المهنــي بتجرد، داعيا إلى عــدم التعرض لفرق 
الصيانة التي تعمل من أجل إعادة خدمات المياه 

والكهرباء وغيرها من الخدمات.
وخروج  للحرب  الفــوري  بالإيقاف  وطالب 
القوات العسكرية من المرافق الصحية والمناطق 
السكنية والانســحاب خارج المدن، داعيا لفتح 
مســارات آمنة لوصــول الإمداد للمؤسســات 
لأداء  الصحيــة  الكــوادر  ووصول  الصحيــة 
والإنسانية  الدولية  المنظمات  وناشــد  عملهم. 
والصحيــة  الإنســانية  المســاعدات  لتقــديم 
للمواطنين واستعادة عمل المؤسسات الصحية، 
داعيا إلى مســاعدة لجان الطوارئ في الأحياء 
في إعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية 

في الحدود الجغرافية لأحيائهم.

ميناوي يغادر مع قواته إلى دارفور... حرق مجمع تجاري في الخرطوم... وعمليات نهب

اشتباكات في محيط قصر الرئاسة في السودان... و»الدعم السريع«: 130جندياً سلموا أنفسهم لنا 

صورة مقتطعة من فيديو نشرته قوات الدعم السريع للجنود الذين قالت أنهم سلموا أنفسهم لها

الخرطوم ـ »القدس العربي«

وكالات:

لم تحــرز مفاوضات وقف إطلاق النار بين 
الطرفين المتحاربين في الســودان والمنعقدة 
في جدة »تقدما كبيرا« وفق ما أفاد دبلوماسي 
ســعودي، أمس الإثنين، فيما تواصل القتال 

الإثنين في الخرطوم.
ومنذ انــدلاع المواجهات في 15 نيســان/

الســودانية حالة من  العاصمة  أبريل تشهد 
الفوضــى ناجمة عــن المعارك بــين الجيش 
بقيادة عبــد الفتاح البرهــان وقوات الدعم 
الســريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف 

بـ»حميدتي«.
ـ  أمريكية،  وتلبيــة لمبــادرة ســعودية  
أرســل القائدان العســكريان ممثلين عنهما 
لمدينة جدة الســبت لعقد مباحثات وصفتها 

واشنطن والرياض بـ»المحادثات الأولية«.
وأفاد دبلوماسي سعودي »فرانس برس« 
أنّ »المفاوضــات لم تحرز تقدمــا كبيرا حتى 
الآن«. وتابــع أنّ »وقفا دائمــا لإطلاق النار 
ليس مطروحا على الطاولة. كل جانب يعتقد 

أنه قادر على حسم المعركة«.
وحســب خلود خير، من مؤسّســة مركز 
في  البحثــي  أدفايــزوري«  »كونفلوانــس 
الخرطوم فــإن وجود ممثلــي الجانبين في 
جدة هو »فــي الغالب نوع مــن التقرب إلى 
الســعوديين والأمريكيين، بدلًا من استخدام 
هــذه المنصة بشــكل موثــوق للتوصل إلى 

اتفاق«.
وقالــت تماضر إبراهيــم )35 عاما( وهي 
موظفة حكومية في مدينــة بحري التي تقع 
على الضفــة المقابلــة للخرطوم مــن النيل 
الأزرق »إذا أخفقت مفاوضات جدة في وقف 
الحرب فهذا يعنــي أننا لن نتمكن من العودة 
لمنازلنا وحياتنا. ننتظر ما ســينتج عن تلك 

المفاوضات لأنها أملنا الوحيد«.
طبيب  وهــو  صلاح،  محجــوب  بين  فيما 
عمــره 28 عامــا، أن مناطــق العاصمة التي 

تشهد أعمال عنف تتغير من يوم لآخر.
وكان صــلاح شــاهدا على قتــال عنيف 
ورأى أحــد جيرانــه يصــاب برصاصة في 
بطنه في حــي العمارات بوســط الخرطوم 
الشــهر الماضي قبل أن يستأجر شقة لأسرته 
في جنوب شــرق العاصمة. وأضاف أنهم ما 
زالوا ينتظــرون إصدار جوازات ســفرهم، 
لكنهــم لا يعرفون الوقت الذي سيســتغرقه 
أنهم يخططون للســفر من  الأمر، موضحــا 

بورتسودان إلى السعودية.

أهداف التفاوض

ووفق بيــان صدر عــن وزارة الخارجية 
الســعودية في وقت مبكر من صباح الإثنين، 
المتحدة  والولايــات  المملكــة  »حثّــت  فقــد 
الأمريكية الطرفين على الانخراط بجدية في 
التالية:  الأهــداف  لتحقيق  وذلك  المحادثات 
تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، 
والعمــل على تســهيل وصول المســاعدات 
الخدمات  واســتعادة  الطارئة،  الإنســانية 
لمفاوضات  زمني  جدول  ووضع  الأساســية، 
موســعة للوصــول لوقــف دائــم للأعمال 

العدائية«.
وقد أعرب الطرفان عن تحملهما »مسؤولية 

رفــع المعاناة عن الشــعب الســوداني، بما 
الوصــول لاتفاق علــى الإجراءات  يتضمن 
الأمنية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية 
العاجلة واســتعادة الخدمات الضرورية لمن 

هم في حاجة لها« حسب البيان.
وأضاف البيان »شرع الطرفان في مراجعة 
إعــلان الالتــزام بحماية المدنيين وتيســير 
وقد  السودان،  في  الإنساني  العمل  واحترام 
بدأ الطرفان أيضًا مناقشة الإجراءات الأمنية 
التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول 
المســاعدات الإنســانية العاجلة واستعادة 
الخدمــات الضروريــة بمــا يتفــق وإعلان 

المبادئ«.

مستجدات المبادرة

فــي الســياق، بحــث وزيــر الخارجية 
الســعودي الأمير فيصــل بن فرحــان، مع 
والسياسة  الخارجية  للشؤون  الأعلى  الممثل 
الأمنية للاتحــاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 
في اتصــال هاتفي، مســتجدات المحادثات. 
كما استعرض الجانبان »مستجدات المبادرة 
الســعودية الأمريكية الخاصة باســتضافة 
ممثلين عن الطرفين في مدينــة جدة، والتي 
تهــدف لتهيئــة الأرضيــة اللازمــة للحوار 
وناقش  هناك«.  التوترات  مســتوى  لخفض 
الجانبان » آخر المســتجدات على الساحتين 
الإقليمية والدوليــة، وأبرز الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك«.
وفي الموازاة، قــال مبعوث رئيس المجلس 
الســيادي الخاص، دفع الله الحاج، إنه قدم 
إحاطــة للرئيس الجنوب ســوداني ســلفا 
كير ميارديت حول مســتجدات الأحداث في 

البلاد.
وزار الحــاج جوبا أمــس الإثنين في إطار 
جولــة تضمنت الريــاض والقاهرة وأديس 

أبابا.

وأشــار فــي تصريحــات صحافيــة إلى 
الرئيس الجنوب  أنهم يرحبــون بوســاطة 
السوداني، مشيرا إلى أن جوبا لا تزال مكانًا 

رئيسيًا لمحادثات السلام السودانية.
فيمــا بين القائــم بأعمال وزيــر خارجية 
جنوب الســودان دينق داو مالك، أن الآلية 
الدوليــة الثلاثية المكونة مــن الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي وإيغاد عهدت إلى الرئيس 
كير بمســؤولية جلب الأطراف الســودانية 

المتحاربة إلى طاولة المفاوضات. 
وقال الوزير إن الرئيس كير يدعو الجيش 
السوداني وقوات الدعم السريع إلى الالتزام 
التام بوقف إطلاق النار المتفق عليه من أجل 
السماح بوصول المســاعدات الإنسانية إلى 

الأشخاص المحاصرين بسبب النزاع.

رسالة من السيسي 

إلى ذلك، التقى وزيــر الخارجية المصري 
سامح شــكري، مع الرئيس التشادي محمد 
إدريس ديبــي، في العاصمــة إنجامينا، في 
مســتهل الزيارة التي يقوم بهــا إلى كل من 

تشاد وجنوب السودان.
وصرح المتحدث الرســمي ومدير إدارة 
الدبلوماســية العامة في وزارة الخارجية 
المصرية الســفير أحمد أبو زيــد، في بيان 
له أن »شكري اســتهل اللقاء بنقل تحيات 
الرئيــس المصــري عبد الفتاح السيســي 
إلى شــقيقه الرئيــس ديبي، حيث ســلم 
رسالة من السيســي تتناول في شق منها 
الثنائية بين  ســبل دعم وتعزيز العلاقات 
البلدين في مجالات مختلفة، وفي الشــق 
الآخر التشاور والتنسيق بشأن التطورات 
الجارية في الســودان ودور تشــاد ودول 
جوار السودان في دعم جهود وقف إطلاق 
النار والتعامل مع الأزمة الإنســانية التي 
يواجهها الشعب السوداني الشقيق نتيجة 

الاقتتال الدائر«.
وأردف المتحــدث باســم الخارجيــة بأن 
الرئيس التشــادي أعرب خــلال اللقاء عن 
بإيفاد  السيســي،  لمبــادرة  البالغ  تقديــره 
وزيــر الخارجية إلــى دولة تشــاد، في هذا 
التوقيــت الهام الذي يواجه فيه الســودان 
الشــقيق تحديا أمنيــا وسياســيا في غاية 
للتنسيق مع مصر  الخطورة، وتطلع تشــاد 
من أجل تشــجيع الأطراف الســودانية على 
تثبيت والالتزام بوقف شــامل لإطلاق النار 
يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم 
الإغاثة، فضلًا عن إفساح المجال لإطلاق حوار 
بناء لحل الخلافات بين الأطراف السودانية.

والاتصالات  »الجهود  شكري  واستعرض 
التي قامت بها مصر منــذ بداية الأزمة، على 
التواصل  خــلال  من  السياســي  المســتوى 
المباشــر مع طرفي النزاع لتشــجيعهم على 
الخلاف  أسباب  ومعالجة  النار،  إطلاق  وقف 
من خلال الحوار، وعلى المســتوى الإنساني 
من خــلال التأكيد على أولويــة حقن الدماء 
وتجنيب الشــعب الســوداني ويــلات تلك 

الحرب الضروس«.
كما أوضــح أن مصــر »فتحــت ذراعيها 
لاســتقبال الفاريــن من جحيــم المواجهات 
بأعداد  الســودانيين  الأشقاء  من  العسكرية 
تزيد عن 60 ألف شخص« مشيراً إلى المأساة 
الإنســانية الكبيرة الناجمة عن تلك الأزمة، 
والتي تتأثر بها دول جوار الســودان بشكل 
مباشــر، الأمر الذي يقتضــي تكثيف آليات 
التشاور والتنسيق، وهو الأمر الذي يحرص 

عليه الرئيس السيسي.
وفي نهايــة اللقاء، اتفــق الجانبان على 
التواصل عن قرب على مختلف المســتويات 
المواقف  وتنســيق  المقبلــة،  المرحلة  خــلال 
على المســتويين الإقليمــي والدولي، بهدف 
وقف الحرب الدائرة والحفاظ على ســلامة 

السودان ووحدته وسيادته.

مفاوضات جدة لم تحرز »تقدما كبيرا«
... وحركة مكوكية لوزير خارجية مصر ومبعوث البرهان

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

أكــدت قوى »الحريــة والتغيير« موقفها 
»الثابــت غيــر الخاضــع لأي مزايــداتٍ أو 
ابتــزاز بوجــوب إنهــاء الحــرب وإيقافها 
فوراً ودعم المباحثات المشتركة بين طرفيها 
فــي مدينة جدة الســعودية، وفــق المبادرة 
السعودية الأمريكية وصولًا لوقف لإطلاق 
النــار وحــل القضايــا الخلافيــة عبــر حل 
سياســي شــامل يقود للســلام والعدالة، 
ولتحــول مدني ديمقراطــي وإصلاح أمني 
وعسكري يؤدي لجيش قومي مهني واحد 

ينأى عن السياسة«.
»ترصــد  أنهــا  بيــان  فــي  وأوضحــت 
مخططــات النظام المبــاد وحزبــه المحلول 
أخــرى  لمناطــق  الحــرب  لنقــل  الهادفــة 
وتحويلهــا لحــربٍ أهلية باســتغلال إثارة 
الفتن القبلية واســتغلال غياب مؤسسات 

الدولة«.
ودعــت كل »قــوى شــعبنا المدنيــة مــن 
أحــزاب ومنظمــات مجتمع مدنــي ولجان 
مقاومــة وإدارات أهليــة وجماعــات دينية 
في كل أرجاء وأنحاء وطننا الحبيب للعمل 
معــاً وســوياً لإحباط هذا المخطط الشــرير 
البائــس واليائــس، وإنهــاء آخــر حلقات 
النظام المبــاد وأحلامه فــي أن يعود لحكم 
البــلاد أو دكها فــوق رأس الجميــع عقاباً 
لكل السودانيين والســودانيات على ثورة 
ديســمبر التي أنهت حكمهم البغيض الذي 

امتد لثلاثين سنةً عجافا«.
وزادت: »لا يــزال وطننــا يعيــش أجواء 
الحرب التي تدخل أســبوعها الرابع والتي 
تعــزز معطيــات الأوضــاع الكارثيــة التي 
تتفاقــم يوماً بعــد يوم من موقفنــا الُمنادي 
بضرورة وقفها بشكل فوري دون تأخير«.

وتابعــت: »فــي خضــم مآســي الحرب 
اللعينــة نترحم على جميع الشــهداء الذين 
ســقطوا فيهــا، ونتمنــى عاجــل الشــفاء 
الآمنــة  والعــودة  والجرحــى  للمصابــين 
أبنــاء  لجميــع  والســلامة  للمفقوديــن 
شــعبنا فــي مناطــق الحــروب الصابرين 
علــى جحيمهــا والذيــن أجبرتهــم ظروف 
الاشــتباكات المسلحة على البحث عن ملاذ 

آمن«.
وواصلت: »نتقدم بوافر التحية والشكر 
الســودان  وطبيبــات  لأطبــاء  والعرفــان 
الذيــن مــا حنثوا بقســم المهنــة فعملوا في 
أحلــك اللحظات وأســوأ الظــروف وبدون 
إمكانيات وســجلوا ملحمة وقدموا شهداء 
ليعيــش  بحياتهــم  وجازفــوا  وشــهيدات 
الآخــرون وســتظل وتبقــى هامــات أبناء 
وطننــا تنحنــي إجــلالًا واحترامــاً لكوادر 
الجيــش الابيض مــن الأطبــاء والممرضين 

والممرضات والفنيين والصيادلة«.
وزادت: »تنحني هامتنا أيضاً للمتطوعين 
والمتطوعات من شــباب وشابات السودان 
وأعضاء وعضوات لجــان المقاومة وغرف 
الطــوارئ فــي كل أنحــاء ولايــة الخرطوم 
الذيــن تدافعــوا طوعاً لســد الفــراغ الناتج 
الدولــة فــي مجــالات  عــن غيــاب جهــاز 
الخدمات الصحية وتأمين الأحياء وتوفير 
اللازمــة  الاحتياجــات  توزيــع  وتنظيــم 
والضرورية بجانب اســتقبال القادمين من 

مناطــق الحــرب أو المتواجدين فــي المعابر 
الحدودية، لقد أكدوا أن مستقبل السودان 

في أيد أمينة«.
وتابعــت : »في ظل هــذه الظروف بالغة 
أخــرى قدمــت  فــإن قطاعــات  الخطــورة 
نماذج مشــرفة بغرض تقليل الأضرار على 
المواطنــين خاصــة العاملــين فــي مجالــي 
الكهرباء وخدمات المياه أفلحت مســاعيهم 
وجهودهــم فــي مــرات عديــدة فــي إعادة 
تشــغيل خدمــات الكهربــاء والميــاه التــي 
تضررت وتوقفت بســبب المعــارك، وكذلك 
العاملين فــي قطاعات البنــوك والخدمات 
يجتهــدون  الذيــن  والاتصــالات  البنكيــة 

لتوفير هذه الخدمات«.
واعتبرت أن« السودانيين والسودانيات 
قدموا نماذج مضيئة في الترابط والتلاحم 
والتــآزر المســتلهمة مــن إرثنــا الاجتماعي 
السوداني، نسيجٌ فريد ومتماسكٌ في المحن 
والخطوب ففتح الناس بيوتهم وتقاسموا 
»اللقمة والنبقة« فــي مدن وأرياف الأقاليم 
والولايات فخلــت البلاد رغم هذه الظروف 
مــن أي مخيمــات للنازحــين فــي الولايات 
القريبــة من الخرطــوم، تأكيداً علــى أن ما 
يجمع أبناء الوطن الواحد هو أقوى وأعمق 
من كل دعوات ونعرات وخطابات الكراهية 
والتمييز على أســاس الثقافة أو القبيلة أو 

الدين«.
مــن  العديــد  »ســارع  البيــان  وحســب 
الدول المجاورة والصديقة والمحبة للشعب 
لاســتقبال  الحــدود  بفتــح  الســوداني 
المغادرين من مناطق الحرب أو تمديد إقامة 
العالقين واستضافتهم وتقديم المساعدات 
إنهــاء  مباحثــات  وتنظيــم  الإنســانية 
الحرب ودعم تطلعات الشــعب السوداني 
المشــروعة فــي الحرية والســلام والعدالة 
واســتعادة الحكــم المدنــي، إن شــعبنا لن 
ينســي ابداً وقفة جيراننــا وأصدقائنا من 
الحكومات والشعوب الذين ساندوه خلال 

هذه المحنة«.
الثوريــة  الجبهــة  أشــادت  حــين  فــي 
»بمواقــف ممثلــي طرفــي النــزاع القوات 
المسلحة و قوات الدعم السريع بمفاوضات 
جدة من حيث إقرارهما بتحمل مســؤولية 
رفــع المعاناة عــن كاهــل المواطنــين وذلك 
باتخــاذ الاجــراءات والترتيبــات الأمنيــة 
المســاعدات  وصــول  لضمــان  اللازمــة 
الانســانية وتوفير الاحتياجات الأساسية 

خصوصا في مناطق النزاع«.
ودعــت الطرفــين، فــي بيــان »للالتزام 
الصــارم بالهدنــة المعلنــة و بعــدم عرقلــة 
تقــديم المســاعدات الضروريــة و تعريض 

حياة المواطنين للخطر«.
وأدانــت »بأغلظ العبارات دعوات بعض 
أنصار النظــام البائد والدواعــش لانتهاج 
سياســة الأرض المحروقة وتوســيع دائرة 
الصــراع دون أي وازع دينــي أو أخلاقــي 
ودون أي اعتبــار للنتائج المترتبة على ذلك، 
وفي مقدمتها تفتيت البلاد وســلب إرادتها 

ووضعها تحت الوصاية الدولية ».
الرافــض  »المبدئــي  موقفهــا  وجــددت 
للحــرب ولعــودة النظــام البائــد تحت أي 
ذريعــة«. وأكدت »موقفهــا الداعم لأهداف 

ثورة ديسمبر المجيدة«.

»الحرية والتغيير« تتهم أنصار البشير 
بالتخطيط لتحويل الصراع إلى حرب أهلية

لاجئون سودانيون فروا من العنف في منطقة دارفور
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البرلمان يواصل استضافة مسؤولي الحكومة... ونحو 10 مليارات دولار حصّة وزارة الداخلية

السفيرة الأمريكية تدخل على خطّ مناقشات الموازنة: ندعم الإنفاق الاجتماعي لتلبية احتياجات العراقيين
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

في الوقت الذي تســتمر فيه اللجنــة المالية النيابية في 
العراق، باســتضافة المســؤولين، لمناقشــة التخصيصات 
المالية للمؤسســات الحكومية في مشــروع قانون الموازنة 
الماليــة، دخلــت الســفيرة الأمريكية فــي العــراق، إلينا 
رومانوسكي، على خطى تلك المباحثات، معلنة دعم حكومة 
بلادها للانفاق الاجتماعي والاستثماري لتلبية احتياجات 

العراقيين. 
وذكرت، في "تغريدة" لها أمس، أنها "اجتمعت مع وزيرة 
المالية طيف سامي لمتابعة اجتماعات صندوق النقد الدولي 
والبنــك الدولي التي تمت في واشــنطن ومناقشــة وضع 

ميزانية الحكومة العراقية في 2023".
وأوضحــت أن "الحكومة الأمريكية تدعــم طرق الانفاق 
الاجتماعــي والاســتثمار في البنيــة التحتيــة والتنمية 

الاقتصادية طويلة الأجل لتلبية احتياجات العراقيين".
وحسب وزارة المالية، ســامي ورومانوسكي، أكدتا على 
"دعم الإجــراءات الحكومية في مجــال الإصلاح المصرفي 
العراقي، إلى جانب بحث إمكانية عقد شراكات استثمارية 
طويلــة الأمد عبــر تهيئة الظــروف البيئية الاســتثمارية 

المستقرة في السوق العراقية.

»لن يعذر أحداً«

في ســياق متصل، ترأس محســن المنــدلاوي، النائب 
الأول لرئيس مجلــس النواب، أمس، اجتماعاً للجنة المالية 
النيابية، اســتضافت خلال ســامي لمناقشة مشروع قانون 

الموازنة العامة الاتحادية.
وشدد المندلاوي، حســب بيان صحافي، خلال الاجتماع 
علــى أهمية "الإســراع فــي اســتكمال مناقشــة وانضاج 
المشــروع"، مبيناً أن "الشعب العراقي بجميع أطيافه ينتظر 
إقرار الموازنة لارتباطها المباشر بحياته، ولن يعذر أحداً في 

حال تأخيرها".
ودعا إلــى "تحديد الإجــراءات المناســبة للتغلب على 
العقبات والتحديات الراهنة للإســراع في إقرار الموازنة"، 
مؤكداً ضرورة "ضمان المستحقات المالية لأصحاب الدرجات 
الخاصة بالتعيين، وزيادة حصة المحافظات لإنجاز المشاريع 

المتلكئة والاستراتيجية".
وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان، إيضاح أبواب صرف 
مبالــغ قانون الدعم الطارئ، والتأكيــد على تزويد اللجنة 
الماليــة ببيانات مفصلة حولها، كما تم مناقشــة تعويضات 
والإعانات،  والمنــح  الخدميــة،  والمســتلزمات  الموظفــين 

والرعاية الاجتماعية، والديون الداخلية والخارجية.
وإلى جانب وزيرة المالية، اســتضافت اللجنة، في وقت 

سابق من أول أمس، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.
وأشــارت إلى أن ما يقارب 13 ترليــون دينار )نحو 10 

مليارات دولار( هي قيمة موازنة وزارة الداخلية، فيما لفت 
الوزير إلى أن هناك مشــاريع ضمن الموازنة الاســتثمارية 

"بحاجة الى تخصيصات مالية لتعزيز الأداء".
وذكرت الدائــرة الإعلامية للبرلمان، فــي بيان أصدرته 
عقب انتهــاء الاجتماع، أن "اللجنة المالية برئاســة النائب 
عطوان العطواني وحضور أعضائها اســتضافت الشمري 
والوفد المرافق، لمناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة والإطلاع 
على تفاصيل التشغيلية والاستثمارية، المتعلقة بتعويضات 

الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية".
ورحب رئيــس اللجنة الماليــة، وفق البيــان، بـ"وزير 
الداخلية والوفــد المرافق، مؤكدا ضــرورة تمكين الوزارة 
لأداء مســؤولياتها الأمنية، وضمــان التخصيصات المالية 
التي تحتاجها الوزارة"، مشــيرا إلى "إجراء مقارنة أبواب 
الموازنة السنة 2023، مع السنوات السابقة". وشدد على أن 

"اللجنة جادة في دعم الوزارة في كل ما من شــأنه تحقيق 
الأمن والاســتقرار، فضلا عــن تعزيز الإيــرادات لخزينة 

الدولة".
واســتعرض وزير الداخلية "عمل الــوزارة ودورها في 
تحقيق الاســتقرار، إضافة إلى احتياجــات الوزارة للقيام 
بواجباتهــا وتحمل المســؤولية" لافتا إلــى أهمية "تحويل 
الملــف الأمني من إدارة عســكرية إلــى إدارة أمنية، ضمن 
خطة الوزارة لاستلام الملف الأمني في المدن وإبقاء الجيش 
خارجــا، مع الحاجة إلــى التخصيصــات المالية لتحصين 

الحدود الدولية".
وأشــار البيان، إلى أنه "تم ايضاح مســتلزمات الدفاع 
المدنــي، وشــرطة الطاقــة، فضلا عــن تحديــث منظومة 
الاتصالات الأمنيــة ومنظومة الأدلة الجنائيــة، ومكافحة 
المخدرات، لإدراج التخصيصات المالية الكافية في الموازنة" 

كاشفاً عن "خطة لفتح باب التعاقد ضمن تشكيلات الوزارة 
على أن يكون تحت التجربة لمدة ثلاث إلى خمس سنوات".

وبحثت اللجنــة "موضوع المفســوخة عقودهم والبالغ 
عددهــم 29 ألــف منتســب وتخصيــص المبالــغ اللازمة 
لإعادتهم إلى تشــكيلات الوزارة، وملف الفاحصين لضمان 
التخصيصات المالية لهم، إضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة 
لأبناء الصحوات وتكييف أوضاعهم من خلال تقسيمهم إلى 
ثلاث فئات، الاســتفادة من خدماتهم، والإحالة إلى التقاعد 
بســبب العمر، والإحالة بســبب المرض، فيما تم مناقشــة 
تحويل الملاك العســكري من أصحاب الشهادات إلى الملاك 

المدني، واحتساب الشهادات الدراسية".
كما تضمنــت مداخلات النواب موضوع "إنشــاء مراكز 
الشرطة وإنشــاء وحدات تحقيقية، والجواز الإلكتروني، 
وإنشــاء صندوق وزارة الداخلية وتفعيل الرســوم مقابل 

الخدمــة )الجباية(، إضافة إلى المبالــغ المخصصة للوزارة 
ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وأماكن 

صرفها، استنادا إلى قانون الإدارة المالية".
ووفق الوزير، "هناك مشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية 
بحاجة إلى تخصيصات مالية لتعزيز الأداء مثل مشــروع 
منظومة الاتصالات والبطاقــة الوطنية الموحدة"، لافتا إلى 
"موضوع بيــع الأرقام المميزة في ســبيل تعزيز الإيرادات، 
إضافة إلى مشــروع تظليل الســيارات مقابل مبالغ مالية"، 
منوهاً إلــى أنه "من المتوقــع زيادة إيرادات الــوزارة إلى 

ترليون دينار أو أكثر".
وبلغت الموازنــة الخاصة بوزارة الداخلية، وفق البيان، 
"ما يقارب 13 ترليونا، نســبة الموازنة الجارية منها تشكل 
)94 % ( بينمــا بلغت نســبة الموازنة الجاريــة )6 % ( من 

إجمالي التخصيصات المالية للوزارة".
وتؤكد تصريحات سياســية بوجود مؤشرات لصياغة 

قانون الموازنة والمصادقة عليها الأسبوع المقبل.
إذ إن عضو اللجنة، معــين الكاظمي، قال لمواقع إخبارية 
محلّيــة، إن "اللجنــة مســتمرة فــي مراجعة الــوزارات 
والمؤسســات المختلفة للتعرف على الموازنة المخصصة لهم، 
سننتهي من استضافة الوزارات والتفرغ للصياغة النهائية 

للقانون نهائياً". 

صياغة مسودة القانون

وأضاف: "من المؤمل أن الأســبوع المقبل، سيكون المؤشر 
النهائي لصياغة مســودة القانــون وعرضها على مجلس 
النواب للمصادقة عليها، مع الأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات 
المطلوبة فيما يخص تصدير النفط وســعر الصرف والعجز 
المالي الذي لابد من تخفيضــه، خصوصا أن الفترة المتبقية 
من السنة هي 7 أشــهر لانطلاق الحكومة بتنفيذ برنامجها 

بدءاً من حزيران/يونيو المقبل".
وتابع: "بذلــك ســتكون الموازنة كافية مــع التخفيض 
الحاصــل"، مســتدركاً: "نقــاش اللجنة الــذي يجري مع 
الــوزارات بخصــوص النفقــات الجاريــة والتشــغيلية 
والاستثمارية إضافة إلى البحث عن جانب الإيرادات ومنها 
وزارة الداخلية من الجنسية والمرور والجنسية والغرامات 

تصل إلى ترليون دينار سنوياً".
وشــدد على ضرورة أن "تكون الانفاقات المقررة لســنة 
2023 للــوزارات تتناســب مــع حجــم الإيــرادات الكلية 
للحكومة، والتي قدرت 134 ترليــون دينار لتجاوز ارتفاع 
العجز المالي وتخفيضه من خلال برمجــة الأعمال المتبقية 
لهذا العام"، مشيرا إلى "افتراض الحكومة وجود 23 ترليون 
دينــار متوفرة في خزينة الدولة من الســنوات الســابقة 

تضاف إلى الإيردات 134 ترليون دينار".
وزاد: "الباقي ســيكون قروضا داخلية وخارجية لتصل 
64 ترليــون دينار واللجنة المالية تســعى لتخفيض العجز 
إلــى 18 ترليون دينار لتكــون الموازنــة المطلوبة هي 180 

ترليون دينار".

بغداد تدعو أربيل للتعاون في معالجة أزمة المياه والجفاف
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا وزير البيئة الاتحادي، نزار ئاميدي، وزير الزراعة 
والموارد المائية في  حكومة إقليم كردستان العراق، بيكه 
رد دلشــاد طالباني، إلى التعاون في معالجة أزمة المياه 

ومشاكل الجفاف.
جــاء ذلك خــال لقــاء جمــع الطرفــن، جــرى فيه، 
حســب بيان رســمي، "مناقشــة عدد مــن القضايا  التي 
تهــم الجانبــن أهمها أزمــة الميــاه ومشــاكل الجفاف، 
والدعوة إلى إشــراك وزارة الزراعة في إقليم كردستان، 
وبالتنســيق مع  وزارتــي البيئة والزراعــة في الحكومة 

الاتحادية، فيما يخص المواضيع المشتركة".
وأكد ئاميدي، حســب بيان صحافــي، أهمية "توطيد 
العمــل المشــترك بينهــم، بما يخــدم المصالح المشــتركة 
بــن  الطرفن" في حن ثمن  طالبانــي الدور الكبير الذي 
يقوم بــه وزير البيئة للنهوض  بواقع عمل الوزارة والذي 
يســاهم في تحســن الواقع البيئي في الباد"، حســب 

البيان.

اختتام المؤتمر

يأتي ذلك فــي وقتٍ اختتمت فيه أعمال "مؤتمر بغداد 
الدولــي الثالث للمياه"، المنعقد فــي العاصمة الاتحادية 
تحت شــعار "شــحة المياه، أهــوار وادي الرافدين، بيئة 
وزاري  بحضــور  الجميــع"،  مســؤولية  العــرب،  شــط 

ودبلوماسي.
وخرج المؤتمر بجمّلة توصيات، من بينها، تبنّي ما ورد 
في كلمة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، 
"مــن مضامن مهمة لتكون منهاج عمل للنهوض بالواقع 
المائــي والإروائــي في العــراق"، بالإضافة إلــى "تفعيل 
التنسيق والتعاون المشــترك مع دول الجوار المتشاطئة 
مع العراق وعلى المســتوى الإقليمي والدولي في مجال 
إدارة المــوارد المائيــة، وتحليــل المخاطــر الناجمــة عــن 
الجفــاف والتغير المناخي عــن طريق تبــادل المعلومات 
والخبــرات الفنيــة والعلمية المشــتركة وبنــاء القدرات 
وبمــا يضمــن الحفاظ علــى النظــام البيئي واســتدامة 
النظام الإحيائي والممارسات الاجتماعية والاقتصادية، 
وتقــديم الدعــم المالــي لديمومتهــا وخصوصــاً لمناطق 

الأهــوار في جنــوب العــراق وشــط العــرب واعتبارها 
مسؤولية الجميع".

ودعا المؤتمر إلــى "تخصيص جزء من الموازنة العامة 
لتوفير الدعم المالي الازم لتنفيذ الخطط الاســتراتيجية 
ذات الصلــة بــإدارة الموارد المائية مــن خال الحكومات 
وتقديم الدعــم التقني من قبل المنظمات الدولية والقطاع 
الخــاص بغيــة التكيف مع آثار الشــحة المائيــة والتغير 
المناخــي وضمــان بقــاء الممارســات الاقتصاديــة ذات 
الصلة"، فضاً عن "وضع اســتراتيجية تنفيذ التزامات 
الــدول الخاصــة باتفاقيات الميــاه ودمجهــا بالقوانن 
المحليــة". وحــثّ أيضاً على "تبنــي أنظمة الإنــذار المبكر 
وتنفيذ المشــاريع الاســتباقية، وخصوصاً تلك المتعلقة 
بالشــحة المائيــة مــن خــال دعــم المؤسســات العلمية 
وبنــاء  الخــاص،  والقطــاع  والمنظمــات  والجامعــات 
اســتراتيجية للبحث العلمي"، مشــيراً إلى "دعم العراق 
فــي مجــال اســتدامة المــوارد المائيــة العابــرة للحدود 
لضمــان النظام البيئي والحفاظ علــى التنوع الإحيائي، 
وحث الدول المتشــاطئة لإبرام الاتفاقيــات الثنائية معه 
حــول تحديد حصــة منصفــة ومعقولة من تلــك الموارد 

وتفعيل الاتفاقيات المبرمة".
ومــن بــن التوصيــات "التعــاون بــن الحكومــات 
والمنظمــات والجهات المانحة لتنفيذ المشــاريع الخاصة 
بمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي وتحلية ميــاه البزل 
للأغــراض الزراعية وتحليــة مياه البحــر لأغراض دعم 
إســالات المياه في جنــوب العراق، لتقليــل الضغط على 
استخدامات المياه الســطحية"، ناهيك عن "دعوة الدول 
المتشــاطئة في حوضي نهري دجلة والفرات لانضمام 
لاتفاقيــة المياه هلســنكي 1992 واتفاقيــة الأمم المتحدة 
عــام 1997 بهــدف الحفاظ علــى المياه العابــرة للحدود 
من التلــوث، بغية ضمان اســتدامة التنوع الإحيائي في 
مناطــق الأهوار وبيئة شــط العــرب والأراضــي الرطبة 
بصورة عامة". وشدد على "إلزام المؤسسات الحكومية 
ذات الصلــة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحقيق الأهداف 
المتعلقة بالهدف الســادس من أهداف التنمية المستدامة 
الــذي يدعو إلى توفيــر المياه النظيفــة والمرافق الصحية 
لجميع السكان"، لافتاً إلى "إعداد استراتيجية لاصاح 
المؤسســي والتشــريعي بغية تطبيق التشــريعات ذات 

الصلة بحماية الموارد المائية من التجاوزات".

ودعا إلــى "تشــجيع القطــاع الخاص والمؤسســات 
البحثيــة للبحث في تطوير مشــاريع التكيف مع شــحة 
المياه" و"قيام الحكومــات المحلية بالتعاون مع المنظمات 
الدوليــة لوضــع خطة لدعــم الابتــكار في مجــال إدارة 
المــوارد المائية، وخصوصــاً في مشــاريع معالجة المياه 
الواطئــة الكلفــة )عالية الكفــاءة( وهو مــا يضمن عدم 

هجرة السكان والحد من ظاهرة النزوح الجماعي".

الاستخدام الرشيد للمياه

ونوّه إلى "التأكيد على مبدأ الاستخدام الرشيد للمياه 
من خــال زيــادة التثقيف ونشــر الوعي لدى الســكان 
المحليــن ومســتخدمي الميــاه من خــال هيئــة الإعام 
والاتصال الحكومي وإقامة الندوات والورش التدريبية 
والتوعوية والمناهج التربوية من قبل المنظمات الدولية"، 
بالإضافــة إلــى "عقد المؤتمر فــي بغداد بصــورة دورية 
ولمدة ثاثة أيام وخال شهر نيسان/إبريل من كل عام".
كمــا طالب بـ"تشــكيل ســكرتارية لمتابعــة توصيات 
المؤتمر وتقديم التقارير لبيان التقدم المحرز عنها، وتأخذ 
على عاتقها إجــراء الترتيبات الازمــة لانعقاد المؤتمر"، 
داعياً إلــى "عقد مؤتمر للجهــات الداعمــة والمانحة قبل 
انعقــاد المؤتمر في الشــهر العاشــر من كل عــام، وذلك 

لتهيئة المستلزمات الازمة كافة لانعقاده".
ويهــدف المؤتمر إلى "إيجاد البدائــل والحلول الممكنة 
للتخفيف من آثــار التغير المناخي والاحتباس الحراري، 
واســتدامة بيئة الأهوار والأراضي الرطبة للحفاظ على 

النظام الإيكولوجي والتنوع الإحيائي".
كمــا يهــدف إلــى "تفعيــل التعــاون والتنســيق على 
المســتوين الإقليمــي والعالمي في مجــال إدارة مصادر 
الميــاه وتحليــل المخاطــر عــن طريــق تبــادل المعلومات 
والخبرات، بناء القدرات التمويل والاســتثمار"، حسب 

ما ذكرته وزارة الموارد المائية في وقت سابق.
وكان الســوداني، أكد فــي كلمته فــي افتتاح المؤتمر 
أن "العــراق مــن البلدان التــي تعاني من آثــار اجتماعية 

واقتصادية بسبب شحة المياه".
وطالــب بـ"تدخل دولي لإنقاذ نهــري دجلة والفرات 
وتركيز الجهود على إبعــاد مخاطر الجفاف والتخفيف 

من آثارها".

وزيرة المالية طيف سامي خال استقبالها السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي

»الاتحاد« مستعد لخوض انتخابات
 برلمان كردستان هذا العام

السجن لحرّاس أدخلوا هواتف
 لعناصر تنظيم »الدولة« في السجون العراقية

الرئيس العراقي يرفض التدخلات الخارجية في شؤون بلاده

بغداد ـ »القدس العربي«:
أكد المتحدث باسم حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، 
ســوران جمال طاهر، أمــس الإثنين، أن حزبه مســتعداً 
لإجراء انتخابات برلمان الإقليم المقررة نهاية في تشــرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.   
وقال لوسائل إعلام تابعة "للاتحاد"، إنهم "مستعدون 
لإجــراء الانتخابــات، التي تحتاج إلى عدد من الأســس 
الرئيسية، مثل تعديل قانون الانتخابات وتفعيل مفوضية 

الانتخابات".  
وأضــاف: "جهودنــا كانــت باتجــاه تعديــل قانون 
الانتخابات، والشــعب وجميع الأطراف السياسية تؤيد 
مقترحاتنا لانتخابات برلمــان الإقليم. قانون الانتخابات 

أصبح قديما جداً، ويحتاج إلى تعديل".  
وأوضــح أن "الاتحاد يؤيد أن يكــون للمكونات تمثيل 
حقيقي في برلمــان الإقليم"، لافتاً إلى إنــه "مازال الوقت 
مبكراً، وتستطيع الأطراف السياسية الاتفاق على تعديل 

قانون الانتخابات وحسم نقاط الخلاف بينها".  
وتابــع: "إذا تم الاتفــاق بــين الأطراف السياســية، 
فنســتطيع وخلال أســبوعين، تعديل قانون الانتخابات 

وتفعيل مفوضيــة الانتخابات، ومن أجل حماية ســمعة 
وثقل إقليم كردستان، يجب على جميع الأطراف السياسية 

الاتفاق لكي تجري الانتخابات في موعدها المحدد".  
السادســة  الدورة  انتخابــات  وكان مقــرراً إجــراء 
لبرلمان كردســتان فــي )1 تشــرين الأول/ أكتوبر 2022( 
إلا أن الخلافــات السياســية بين الأطراف حــول، قانون 
الانتخابــات وتركيبة مفوضية الانتخابات، والأســلوب 
الذي يجب أن يتبــع في إجراء الانتخابات )دائرة واحدة 

أم دوائر متعددة(، أدت إلى تأجيل الانتخابات.
بعد ذلــك، عــاد رئيس إقليــم كردســتان نيجيرفان 
بارزانــي، لتحديد يــوم )18 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
2023( موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادســة لبرلمان 

كردستان.
وعقــد آخــر اجتمــاع بــين الحــزب "الديمقراطــي 
الكردســتاني" والاتحاد، على مســتوى أقســام وأجهزة 
الانتخابات التابعة للحزبين، في )5 نيسان/ أبريل 2023( 
بمشــاركة ممثلية بعثــة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق 
)يونامــي(، وقررت في الاجتماع تقــديم مقترحاتها حول 
مشــاركة المكونات في انتخابات برلمان كردستان للحزب 
الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.

بغداد ـ »القدس العربي«:
اصدرت محكمة جنايــات الرصافة، في رئاســة محكمة 
استئناف بغداد الرصافة، أمس الإثنين، حكماً بالسجن عشر 
ســنوات بحق أربعة حراس في دائرة الإصلاح عن جريمة 

"الرشوة".
وذكر المركــز الإعلامي للقضــاء في بيــان صحافي، أن 
"الحراس قامــوا بإدخال هواتف وشــرائح اتصال للنزلاء 
المحكومين من تنظيم داعش الإرهابي المودعين في السجون 

التابعة لدائرة الإصلاح لقاء مبالغ مالية".
وأضــاف أن "المحكمة أصــدرت قرارها اســتناداً لأحكام 

القرار 160/ ثانياً /1 لسنة 1983".
وفي أواخر نيســان/ أبريــل الماضي، أصــدرت محكمة 
جنايــات الرصافة فــي رئاســة محكمة اســتئناف بغداد 

الرصافة، حكمــاً بالإعدام بحق ثمانيــة "مجرمين" مودعين 
في دائرة الإصلاح )ســجن التاجي- سجن الكفل- سجن 
الكــرخ( لقيامهم بالاتفاق والاشــتراك فيما بينهم بالاتصال 
بالسجناء التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" لإعادة هيكلة 
التنظيم والتخطيط للهروب من الســجون، وذلك لـ"تنفيذ 

مشروع إرهابي منظم". 
وذكر المركــز الإعلامي لمجلس القضــاء الأعلى، في بيان 
صحافــي حينهــا، أن "المجرمــين اعترفوا بقيامهــم بتلقي 
توجيهــات بإعادة تنظيم داعش الإرهابي داخل الســجون 
وتجنيد الســجناء وتنصيب أمراء وقادة وربطهم بالتنظيم 

الإرهابي بعد خروجهم من السجون". 
وأضــاف أن "المحكمة أصــدرت قرارها اســتناداً لأحكام 
المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة 

الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

بغداد ـ »القدس العربي«:

جــدد الرئيس العراق، عبد الطيف جمال رشــيد، موقف 
العــراق الرافض للتدخلات الخارجية في شــأنه الداخلي، 
مشــيراً في الوقت ذاته، إلى أن الأمن والاستقرار، بداية لكل 

عملية تنموية وسلام.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس بأبناء الجالية العراقية 
في العاصمــة البريطانية لندن، وممثلــي منظمات المجتمع 
المدني والطوائف والأحزاب والفعاليات السياســية، حسب 
بيان رئاسي. وأكد أثناء اللقاء الذي حضرته السيدة الأولى 
شــاناز إبراهيم أحمد، ووزراء الثقافة والســياحة والآثار 
أحمد فــكاك البدرانــي، والتعليم العالــي والبحث العلمي 
الدكتور نعيم العبودي، والتربية إبراهيم نامس الجبوري، 
وســفير العراق لدى المملكة المتحدة محمد جعفر الصدر، أن 
"العراق يعيش مرحلة جديدة وهناك إيجابيات كثيرة منها 
الأمن والاستقرار الذي هو بداية لكل عملية تنموية وسلام". 
وأضاف أن "الانتخابات الســابقة مــرت بفترة طويلة، لكن 
نتائجهــا كانت إيجابيــة ومفيدة، حيث أوجــدت نوعا من 
الاتفــاق بــين الكتل السياســية عن طريق الحــوار، والآن 

الحكومة العراقيــة مهتمة بتقديم الخدمات للمجتمع، ولديها 
برنامج كامل من جميع النواحي، وهذه بداية جديدة لعراق 
جديد، نهتم فيه بتطوير البنيــة التحتية وتقديم الخدمات" 
لافتــا إلــى أن "العلاقة بــين الحكومة الاتحاديــة وحكومة 
إقليم كردســتان طبيعية جدا، وهناك بعض المسائل العالقة 
بين الجانبين لكن توجــد إرادة لإيجاد الحلول لها من خلال 
الدســتور والقانون". وأشــار إلى "بعض التراكمات المهمة 
التي بقيــت على عاتق الحكومة الجديــدة، فالموازنة لم تتم 
المصادقة عليها منذ ثلاث سنوات، ولدينا ما يقارب من )10( 
آلاف أو )15( ألف معمل ومصنع فــي العراق جميعها مغلقة 
منذ 2003، وهذا يحتاج إلى جهد وعمل وموازنة وتشــجيع 

القطاع الخاص على العمل".
كما تحــدث عن علاقات العراق مــع دول العالم والجوار 
والحــرص على تطويرها، مشــددا على "رفــض التدخلات 

الخارجية، وأن العراق للعراقيين".
وبشــأن الكفاءات العراقية في الخارج، أوضح أن "هناك 
الكثير من الكفاءات ونرحب بمن يرغــب بالعودة إلى بلده 
لكي يقدم خدماته لأبناء شــعبه والأجواء مناسبة، وهناك 

مجال في العراق لاحتواء الكفاءات".

اجتماع أمني لبحث ملف أمن حدود العراق مع دول الجوار
بغداد ـ »القدس العربي«:

ناقش اجتماع أمني رفيع، برئاســة وزير الداخلية 
العراقي، عبد الأمير الشمري، أمن الحدود العراقية مع 

دول الجوار، وتأمينها بالشكل المطلوب.
وقالت الوزارة في بيان، إن "الشــمري ترأس، )في 
ســاعة متأخرة من ليلة الأحد/ الإثنــين(، اجتماعاً في 
مقر وكالــة الاســتخبارات والتحقيقــات الاتحادية، 
بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات ومديري 
الاســتخبارات ومكافحة المخــدرات، فضلًا عن مديري 
الاستخبارات في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".

الاســتخبارية  "الخطط  البيــان  حســب  وناقش، 
والأمنية التي تعمل عليها هــذه الوكالة"، مؤكداً أهمية 
"متابعــة المطلوبين للقضــاء وإلقاء القبــض عليهم، 
والتعامل الفوري مع الذين يقومون بما تســمى بالدكة 
العشــائرية )فضّ النزاعات العشــائرية بالســلاح( 

وتقديمهم للعدالة بسرعة".
ووجه أن "يكون العمل الاســتخباري نوعياً بعيداً 
عن الطرق الروتينية، وأن يكون مدير الاســتخبارات 

مطلعاً على جميع قاطع مسؤوليته"، مشدداً على "تقييم 
عمل مديري الأقســام كافة، ومعرفة غير المؤهلين منهم 
لإخراجهم من هــذا المفصل المهم الــذي يجب أن يضم 
ضباطاً مهنيــين" داعياً إلى "صناعــة ضباط تحقيق، 
وذلك مــن خلال التدريــب والتأهيــل الصحيح، لكي 
يكونوا قادرين علــى العمل وفق الأســاليب الحديثة 
في إجــراء عمليات التحقيق خاصة فــي الملفات المهمة 

وتوزيع المهام والواجبات عليهم".
وفي ملف المخدرات، أكد وزير الداخلية، أهمية "جمع 
المعلومات الدقيقة وتزويــد مدير مكافحة المخدرات في 

المحافظة بهذه المعلومات لغرض توحيدها".
كما ناقش، خلال الاجتماع "أمن الحدود العراقية مع 
دول الجوار" مؤكداً على "تأمينها بالشكل المطلوب ومنع 

عمليات التهريب والجريمة المنظمة بجميع أشكالها".
ووجــه "جميع الأجهــزة الأمنية المختصــة بالعمل 
المهنــي في مداخل المــدن من خلال تعزيــز الجهود في 

السيطرات".
على المستوى ذاته، ناقش مستشــار الأمن القومي 
قاسم الأعرجي، خلال اجتماع مع فريق الدعم التحليلي 

ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمــن الدولي، الجهد 
الدولي لإنهاء تهديد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وحســب مكتبه، "ناقش الاجتمــاع، الجهد الدولي 
لإنهاء تهديــد داعــش الإرهابي وما يمثلــه من خطر 
على الســلم والأمن الدولي، وكذلك دعم جهود العراق 
لاســتلام إرهابيي داعش المطلوبــين، والذين صدرت 

بحقهم النشرات الدولية".
كما جــرى  "حث الدول على تنفيــذ قرارات مجلس 
الأمــن الدولي، لاســتعادة الآثار العراقية المســروقة 

والتي استولى عليها داعش الإرهابي في العراق".
وأوضــح ان "الفريــق الدولي ثمّن جهــود العراق 
والتضحيات التــي قدمها أبناؤه فــي محاربة داعش 
الإرهابي"، مشــددا على "أهمية اســتمرار دعم المجتمع 
الدولــي للعراق في مواجهة الإرهــاب والقضاء عليه، 

وكذلك إعادة آثاره المسروقة وتسليم المطلوبين".
ويأتــي الاجتماع مع فريق الدعــم التحليلي ورصد 
الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي وبشــكل دوري، 
من أجل دعم العــراق في حربه ضد "الإرهاب"، وضمن 

متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي.
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مقتل 7 من أفراد عائلة المستهدف الأول في العملية مرعي الرمثان 

الجيش الأردني يقتل المهرب الأول للكبتاغون جنوب سوريا ويقصف مصنع مخدرات »مرتبطاً بإيران« 
رئيس فرع الإنتربول سابقاً لـ»القدس العربي«: العملية ثمرة تعاون استخباراتي بين دمشق وعمان 

عمان - دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

في ما يشــبه أول تعاون اســتخباراتي أمني بين النظام 
السوري والأردن وباكورة نتائج عودة النظام إلى الجامعة 
العربية حيث يحاول هذا الأخير تقديم المعلومات التي تشي 
بصدق نواياه في تنفيذ بنــود اجتماعات وزراء الخارجية 
العــرب، نفــذ الجيــش الأردني عمليــة داخــل الاراضي 
الســورية، أغارت فيها المقاتلات الأردنية أمس على مناطق 
محاذية للحدود جنوب ســوريا، أســفرت عن مقتل تاجر 

مخدرات كبير مع عائلته المكونة من 7 أفراد بينهم 6 أطفال.
وقالت مصادر محليــة لوكالة رويترز ومــن المخابرات 
الأردنيــة إن الأردن نفــذ ضربتين جويتــين نادرتين أمس 
الاثنين على جنوب سوريا حيث أصابت قوات جيشه مصنع 
مخدرات مرتبطاً بإيران وقتلت مهربــاً يُزعم أنه كان وراء 
عمليــات تهريب كبرى عبر الحدود بــين البلدين. وأضافت 
المصــادر لرويتــرز أن إحــدى الضربتين أصابــت مصنع 
مخدرات مهجوراً في محافظة درعا جنوب ســوريا مرتبطًا 
بجماعة حزب اللــه اللبنانية المدعومة من إيران والمتحالفة 
مع الحكومة الســورية. وتسببت الضربة الثانية على قرية 
الشعاب في محافظة السويداء المجاورة بالقرب من الحدود 
الأردنية فــي مقتل مهرب المخدرات الســوري البارز مرعي 

الرمثان وأفراد أسرته في أثناء تواجدهم بالمنزل.

جريمة قتل 6 أطفال وأمهم

العمليــة التي - وعلى الرغم من قتلهــا المهرب الأول في 
الجنوب الســوري - اعتبرت بنظر الكثيرين فاشلة وعدّت 
جريمة بحق مدنيــين وأطفال لا ذنب لهم فــي ملف تهريب 
المخــدرات. وقالــت وكالات إعــلام أردنيــة، إن الطائرات 
اســتهدفت مناطق داخل الحدود مع ســوريا، حيث ســمع 
سكان في مناطق مختلفة من إربد والرمثا أصوات انفجارات 
قوية فجر أمس الاثنين. وأفاد ســكان بأنهم سمعوا أصوات 
طائــرات حربية وانفجارات قوية لأكثــر من 10 دقائق، في 
المناطق الحدوديــة المحاذية خلال ســاعات الفجر الأولى. 
وبحســب فيديوهات متداولة، حلقت طائــرات حربية في 
مناطق حدودية في محافظة درعا والســويداء في الجنوب 

السوري.
ووفقــاً للمتحدث باســم شــبكة "الســويداء 24" ريان 
معروف لـ "القــدس العربي" فإن صــوت انفجار قوي هز 
قرى وبلدات الريف الشــرقي فجر الاثنين، بعد غارة جوية 
اســتهدفت منزل مرعي رويشــد الرمثان، الكائن في قرية 
الشــعاب القريبة من الحدود الأردنية. وحســب شــهود 
عيان من القرية، فإن القصف تسبب بمقتل مرعي الرمثان، 
وزوجته هند الرمثان، وأطفالهما حمزة، وعباس، وأسيل، 
ويمامة، وملك، ولميس. وانتشــل الأهالي جثامين الضحايا 
من تحت الأنقاض. وأكد المصــدر أن طفلة وحيدة نجت من 

القصف، وتم إســعافها إلى أحد المشــافي داخــل محافظة 
الســويداء، فيما تحول البيت إلى كومة أنقاض، مع سيارة 
دفــع رباعي. ونقل عن أحد أهالي القريــة قوله إن الطيران 
الذي قصــف منزل الرمثــان، قادم من الاجــواء الأردنية. 
وقال: شنت المقاتلات الأردنية غارة مماثلة على  ريف درعا، 
استهدفت منشأة غير مأهولة، تبعد عن الشعاب أكثر من 40 
كم، وحســب معلوماتنا فإن المنشأة تستخدم نقطة انطلاق 

وتخزين للكبتاغون.
ووفقاً للمصدر فإن مرعــي الرمثان، أبرز تجار المخدرات 
والكبتاغون في المنطقة، والمســؤول الأول عن تهريبها إلى 
الأردن، مؤكــداً أنه "يتبــع بعقد مدني لشــعبة المخابرات 
العســكرية، ويقود ميليشيا مسلحة تنشــط على الحدود 
السورية - الأردنية". من جانبه، قال المتحدث باسم شبكة 
أخبــار "تجمع أحرار حــوران" أيمن أبو نقطــة لـ "القدس 
العربي" إن القصف اســتهدف أيضاً محطة التنقية بين حي 
الضاحية وبلدة خراب الشــحم، والتي تحتوي على مصنع 
لإنتاج المخدرات تُشرف عليه ميليشيات مدعومة من حزب 
الله اللبناني، ويســتخدم كموقع تخزيــن مؤقت ومنطلقاً 

لعمليات التهريب.
موقع "خبرني" الأردني وصــف "الرمثان" بانه "كارتيل 
المخدرات في الجنوب الســوري" وأضاف: يتحدر الرمثان 
من قرية الشــعاب جنوب الســويداء والملاصقة للأراضي 
الأردنية وفق رصــد خبرني، وتربطه علاقــة قوية بتجار 
مخدرات وحشــيش مشــهورين في لبنان أيضــاً. ويتهم 
الرمثان باستقطاب الشــباب في درعا والسويداء وزجهم 
للعمل في شــبّكة التهريب التي يديرها، مشــيراً إلى وجود 
عشرة أحكام قضائية أردنية، بحق الرمثان وذلك في قضايا 

تهريب مخدرات.

»التضحية بعملاء مجرمين«

رئيس فــرع الإنتربول في ســوريا ســابقا العقيد مفيد 
عندانــي وصف في تصريــح لـ "القدس العربــي" العملية 
التي نفذها الجيش الاردني داخل الاراضي الســورية بأنها 
"عملية تعاون اســتخباراتي بامتياز بــين النظام والأردن، 
وإحــدى نتائج عودة النظام الى الجامعــة العربية". وقال 
المتحدث: نتيجة لعودة النظام السوري للجامعة العربية، 
فإنه ســيقدم المعلومــات التي يحاول الإيحــاء من خلالها 
بصدق نواياه في تنفيذ بنــود اجتماعات وزراء الخارجية 
العرب ولا مانع لديه بالتضحيــة ببعض العملاء المجرمين 
الذين صنعهم وينفــذون أجنداتــه وتوجهاته وهي فتات 
لتســلية الدول العربية ليعبــر بها عن جديتــه في العمل 
معهم. أمــا الأمور الجوهرية التي تهم الشــعب الســوري 
فلا يمكــن أن ينجزها النظام وفــق المتحدث وخاصة لجهة 
تخليه عن المليشــيات الإيرانية التي كان لها دور في بقائه. 
وأضاف: ما حصل هو نتائج الاتفاقات الســرية بين النظام 
ووزراء الخارجية العــرب، والاتفاق الذي أعلن عنه، ليس 
بالاتفاق الواضح ودائماً هناك اتفاقيات سرية تخفي تعاوناً 

اســتخباراتياً، وهو ما يعول عليه النظام من أجل تســهيل 
عودة علاقاته الطبيعية مع الدول الأخرى.

وقال: هــذا ديدنه الذي مشــى عليه ســابقاً مع الدول 
الأجنبية، وهــو معروف لدينا، حيــث كان يقدم معلومات 
استخباراتية من أجل الحفاظ على نوع من الرضى الدولي 
أو السياســي بينه وبين الــدول، ومن أجــل الحفاظ على 
بعض القنوات المفتوحة، وذلك يشــبه تماماً ما كان يمارسه 
في لبنان مــن عملية التلويــح بقضايا تهريــب المخدرات 
ومكافحتها، وهو ما فعله أيضاً مع الدول العربية. وأضاف: 
لذلك نــرى أن سياســة المخدرات نجحت للأســف، كما أن 
ضعف الدول العربية أدى إلى اســتكانتها وقبولها بعودة 
النظام إلى محيطــه العربي، بينما هم يعرفون تمام المعرفة 
أن تصنيع المخدرات وتهريبها ينفذان تحت إشــراف مباشر 
وضمن ســلطة أخيه ماهر الأسد بالشــراكة مع حزب الله 
وذلك تحقيقاً لأجندات وغايات سياســية يتم التهديد فيها 
دول الخليج العربي وتشــكل السعودية خصوصاً الوجهة 

الأساسية لحبوب الكبتاغون.
وأبدى المتحدث أســفه لاتفــاق وزراء الخارجية العرب 
الــذي اعتبــره أحد أســباب الركــون للنظــام ولمكافحة 
المخــدرات وقال: النظــام هو من يصنعها وهــو من يوافق 
على مكافحتها. وأضاف: وإزاء عملية اليوم فإننا لا نشــك 
في أن هذا الشــخص هو أحد أزلام النظام ويقوم بعمليات 
التهريب الموجه والمدروسة ضمن أجندات النظام وبالتالي 
فإن العملية استخباراتية، وهي باتفاق وبمعلومات النظام 
التي حصل عليها الجيش الأردني لذلك قام بعملياته داخل 
الأراضي السورية. ودلل المتحدث على ذلك بالقول "الدليل 
قبــل الضربة بيومين أعلن الجيش الأردني أنه على وشــك 
شن حملة عســكرية داخل الأراضي السورية، بينما لم يبد 
النظام السوري أي امتعاض أو تعليق على الأمر وهذا دليل 
على التعــاون الأمني بين الطرفين وهو ما يشــي بعمليات 

مماثلة خلال الأيام القادمة".
بموازاة ذلك، قــال الخارجية الأردنــي، أيمن الصفدي، 
الاثنين، إن الأردن اتفق مع الحكومة الســورية على تشكيل 
فريق أمني سياسي لمواجهة موضوع خطر تهريب المخدرات. 
وأتى تصريح الصفدي رداً على ســؤال حول ضلوع الأردن 
في غــارة جوية أدت إلــى مقتل مهرب مخــدرات بارز، هو 
مرعي الرمثان، مع زوجته وأطفالهما اســتهدفت منزلهم في 
جنوب سوريا، الاثنين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنســان.  وأكد الصفــدي في مؤتمر صحافي مشــترك مع 
نظيره الهولندي، فوبكه هويكسترا، حول الأزمة السورية: 
"عندما نتخــذ أي خطوة لحماية أمننا الوطني ومواجهة أي 

تهديد له سنعلنها في الوقت المناسب". 
وأضاف "بالنســبة لقضية المخدرات كما أكدنا ســابقاً، 
هي تهديد كبير للمملكة وللمنطقــة وللعالم أيضاً في ضوء 
تصعيد عمليات تهريب المخدرات.. في اجتماع عمّان أشــرنا 
إلى هذا واتفقنا مع إخوتنا في الحكومة الســورية إلى أننا 
سنشكل فريقاً سياســياً أمنياً مشــتركاً لمواجهة ها الخطر 
والانتهاء منه بشــكل كامل، مســتمرون في العمل من أجل 

إنشــاء تلــك اللجنة وســأتصل بمعالي وزيــر الخارجية 
الســوري قريباً لنبحث كيف نترجم هــذا الاتفاق إلى آلية 
عمل واضحة تســاعدنا على مواجهة هذا الخطر والحد منه 

وقنواتنا مفتوحة مع الحكومة السورية".  
وتأتي هذه الغارة الأولى من نوعها داخل ســوريا، بعد 
بيان صدر مطلع الشــهر الحالي في عمان عقب اجتماع ضمّ 
وزراء خارجية الأردن وسوريا والعراق ومصر والسعودية 
نص على "تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول 
المتأثرة بعمليات الاتجــار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود 
السورية"، بحسب وكالة فرانس برس. وجاء في البيان أن 
سوريا "ستتعاون مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل 
سياسيين/أمنيين مشــتركين منفصلين خلال شهر، لتحديد 
مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي 
تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريــب عبر الحدود مع الأردن 
والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب 
عبــر الحدود مــع الأردن والعــراق" بعد أن بحــث وزراء 

خارجية ســوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن في 
لقاء عمان سبل إنهاء الصراع.

حملة عسكرية أردنية

الغارات جاءت فــي أعقاب تهديدات كان قد وجهها وزير 
خارجية الأردن أيمن الصفدي، الجمعة الماضي، بشن عملية 
عسكرية في الداخل الســوري بهدف وقف عمليات تهريب 
 "CNN" المخدرات. وقــال الصفدي في تصريحــات لمحطة
الأمريكيــة، إن العديد من الأشــخاص عانــوا من عواقب 
"الأزمة الســورية"، بما في ذلك الأردن، وسيحرصون على 
القيــام بكل ما يلــزم للتخفيف من أي تهديــد لأمن الأردن. 
وتابــع: "نحن لا نتعامل مع تهديد المخدرات باســتخفاف"، 
مشــيراً إلى أنــه "في حال لم نــر إجراءات للحــد من هذا 
التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل 

عسكري داخل سوريا".

جانب من الدمار الذي خلّفته العملية الاردنية

رسالة أردنية حول المخدرات تشمل الدولة السورية 
و»الحرس الثوري«: المراوغة لم تعد مقبولة

عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قناعة غرفة القرار الأردني راســخة وقيلت مباشــرة 
للسوريين بأن منظمة الحرس الثوري الإيراني هي التي 
توفــر الحماية والغطــاء وأحياناً تديــر عمليات تهريب 
المخدرات عبر الأراضي جنوب ســوريا باتجاه شــمالي 
المملكة، على أن المســلحين التابعين لحزب الله اللبناني 

جزء نشط "من تلك المنظومة".
كانت رسالة الأردن واضحة في هذا السياق، وهو ما 
عبر عنه وزير الخارجية أيمن الصفدي في حديثه الأخير 
لمحطة "ســي إن إن" حيث تلميح مباشــر إلى أن القوات 
العســكرية الأردنية يمكنها في حال عدم الاستدراك أن 

تتوغل في الداخل السوري.
في الواقع، التوغل لأسباب أمنية في العمق السوري 
تحت عناوين فنية مرتبطة بتغيير قواعد الاشــتباك هي 
مســألة لا تحتاج للتشــاور عندما يتعلق الأمر بواجبات 
حمايــة الأمــن الحــدودي الأردنــي. لا بل ثمة ســوابق 
طــاردت فيهــا الأجهــزة الأردنيــة مســلحين يحاولون 

تهريب المخدرات في العمق السوري.
يعــرف الجميع ذلك وتحديداً في دمشــق، وســمعه 
مباشــرة في عمان الوزير الســوري فيصل المقداد، على 
أساس الصيغة الأردنية التي انشغلت بأن تتصاعد إلى 
قمــة الحوار العربي – الســوري الجديد مســألة الجهد 
المفتــرض لمواجهة "صــداع المخدرات الســورية"، حيث 
تجارة نشــطة يقدرهــا الخبراء بالمليــارات وليس مئات 

الملايين فقط اليوم.
 وفــي جلســة غيــر مخصصة للنشــر قبــل تصريح 
الصفدي لـ "ســي إن إن" والتطورات الأخيرة عســكرياً 
علــى أكتــاف شــمالي الأردن، كانت الرســالة الأردنية 
واضحــة الملامح؛ فقــد تم إبلاغ الســوريين بأن الجيش 
العربي الأردني مســتعد للتوغل إذا لم تعد إلى الواجهة 
مظاهــر الســيادة فــي الدولة الســورية، وإذا لــم تبذل 
دمشق جهدها المفهوم والمنطقي والمباشر للسيطرة على 

زخم تهريب المخدرات باتجاه الأراضي الأردنية.
الواقــع أن الجانــب الســوري ســمع نفــس اللهجــة 
سابقاً، وأن الأردني سبق أن توغل وهو يطارد متسللين 
سوريين مسلحين يحاولون المساس، وأن عمان لا يمكن 
لأحد أن يلومها وهي تحمي حدودها، بما في ذلك نخبة 
دمشق التي لا تبدو متهيئة أمنياً وفنياً لفرض سيطرتها 
على الأرض في مناطق الجنوب السوري لصالح "حرب 

الأردن على المخدرات".

مصلحة أردنية

يعيد مثــل هذا المنطق مــا كان يقوله الوزير الســابق 
وعضو مجلــس الأعيان حالياً الدكتــور محمد المومني، 
عن وجود مصلحة أردنية مباشــرة لا بل اســتراتيجية 
بأن يمثل فقط رموز الدولة الســيادية الســورية الطرف 

الآخر على الجانب الآخر من الحدود.
قال المومني ذلــك عدة مرات أمام "القــدس العربي"، 
فيما كانت غمزة الوزير الصفدي واضحة الملامح: "قلنا 
لهم بأن عليهــم التدخل والقيام بالجهــد اللازم لحماية 

الحدود من الجانب الآخر. ودون ذلك، مصالحنا وزخم 
عمليــة المخدرات لا تحتمــل الاسترســال أو الانتظار أو 

التريث".
لذلــك، تكتســب عملية قرية الشــعاب ولاحقــاً مقتل 
المطلــوب رقم 1 فــي قضايا المخــدرات الســورية أردنياً 
والمدعو "مرعي الرمثان" أهميتها؛ لأنها منسقة وظرفية 
وثأرية لدماء شــهداء من العســكريين الأردنيين، خلافا 
لأنها "رسالة ما" لزوايا المثلث في المنطقة، وهي: دمشق 

والحرس الثوري و"حزب الله".
قاعــدة الاشــتباك الجديــدة الأردنيــة التــي أعلنــت 
دبلوماســياً على الحــدود الأردنيــة الســورية ولاحقاً 
ترجمت فجر الاثنين عســكرياً بصــورة مرجحة، هدفها 

استفزاز الجانب السوري ودفعه للتصرف.
 قبــل ذلــك، نجحــت الدبلوماســية الأردنيــة بجعل 
مســألة المخدرات التي يتم تهريبها بإلحــاح إلى الأردن 
نصاً مركزيــاً من الالتزامــات المطلوبة ضمن ما ســمي 
بالمســار العربــي في لقــاء عمــان التشــاوري، وضمن 
مســابقة "خطــوة مقابــل خطــوة". الانطباع سياســياً 
قوي في أوســاط عمان بأن الدولة السورية لا تستطيع 
الاشــتباك مــع مســلحي تهريب المخــدرات فــي القرى 
الجنوبيــة لصالح خطــة الأمن الحــدود الأردنية. وهنا 
بــدا واضحــاً أن المعادلة الأردنية بخصــوص المخدرات 

السورية حادة الملامح اليوم.

خياران أمام دمشق 

أمــام دمشــق خيــاران لا ثالث لهمــا؛ إمــا أن تتوغل 
الأجهــزة الأمنيــة الأردنيــة "براً وجــواً" لتســيطر على 
مصــدر زخــم تهريب المخــدرات، وإما أن يعــود الجيش 
السوري نفسه لتوفير الأمن المطلوب. ودون ذلك، كانت 
الرســالة واضحة وقيلت للوزير فيصــل المقداد قبل أن 
تقولــه عملية قريــة الشــعاب. وأغلب التقدير أن شــيئاً 
مماثلًا ســمعه من الوزير الصفدي الرئيس بشار الأسد 

عندما زار دمشق قبل عدة أسابيع.
 في المقابــل، المقاربة الأردنية تقول بــأن على الدولة 
السورية التصرف، أو على الجمهورية الإيرانية بالمنطق 
الأردني أيضاً ضبط إيقــاع الغطاء الذي يوفره الحرس 
الثــوري ومنظماتــه فــي الجنــوب الســوري لتهريــب 

المخدرات ضد الأردن.
ذلك جــزء حيوي من نقاشــات الأردن مــع الحلقات 
الوسيطة في أركان البيت الشيعي العراقي، التي انتهت 
بجلســات أمنيــة الطابع، تم فيها تبــادل الملاحظات مع 

الإيرانيين.
بــأن منظماتهــم فــي   وقيــل بوضــوح للإيرانيــين 
الجنــوب الســوري عليها التصــرف، وحصلــت عمان 
على وعــود في هذا الســياق. لكن من الواضــح أنها لم 
تطبق، والســبب بتقدير غرفة القرار الأردني هو أن هذه 
التجارة غير الشرعية وغير الأخلاقية تدر مئات الملايين 
من الــدولارات. وعليه، يفترض أن نطــاق العمليات في 
الجنوب الســوري لصالح المجموعات المسلحة الإيرانية 
واللبنانية وبصــورة أقل العراقية الموجودة أن المصالح 
الماليــة أساســية هنــا، وأن مراوغة الاحتيــاج الأردني 
ممكنــة. لكن ما تقوله المؤسســة الأردنيــة اليوم أن هذه 

المراوغة لم تعد ممكنة.

بري أول المرحّبين... وميقاتي يمثّل لبنان في القمة العربية في جدة

جنبلاط يتهكّم على عودة سوريا إلى الحضن العربي
 ويشبّه »الجامعة« بسفينة تايتانيك

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

في ظل غياب رئيس جمهورية واستمرار الشغور الرئاسي 
منذ 6 أشــهر، يفترض أن يمثّل لبنان في القمة العربية المرتقبة 
م من  رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي تســلّ
الســفير الســعودي وليد البخاري دعوة مــن خادم الحرمين 
الشريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز للمشــاركة في الدورة 
العادية الثانيــة والثلاثــين لاجتماع مجلــس جامعة الدول 
العربية على مســتوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة في 19 

الحالي.
وتأتي هذه الدعــوة على وقع عودة ســوريا إلى الجامعة 
العربية وإذا كانت ستشــكّل فرصة لإعادة العلاقات اللبنانية 
- الســورية إلى مســارها الطبيعي والتواصل مع النظام من 
أجل حل عدد من الملفات أبرزها موضوع النازحين الســوريين 

في لبنان.

تهكم جنبلاط

وفي موقف هو الثاني من نوعه في غضون 24 ساعة، تهكّم 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على ما سمّاه 
"عودة ســوريا إلى الحضن العربي"، وغرّد عبر"تويتر": "هل 
سألوا الشعب السوري إذا كان يرغب في العودة إلى الحضن 
العربي طبعاً لا"، وقال "الجامعة العربية شــبيهة بســفينة ال
Titanic  تحمل هذا الشــعب إلى غرق محتــوم، وقد أعطي 
النظام شرعية التصرف والذين نجوا من التعذيب أو السجون 
أو التهجير فإن الحضن الحنون كفيل بشــطبهم ومتى بربكم 

استشرتم الشعوب". 
وتأتــي تغريدة جنبلاط بعد تصريح أدلــى به بعد زيارته 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري علّق فيــه على قرار الجامعة 
العربية بعودة ســوريا إليهــا قائلًا "حلو الإنشــاء العربي.. 
عادت ســوريا، عاد النظام السوري، واســمح لي بالحضن، 
لأننــا نريد أن نعرف أيــن هو الحضن! ولكن ماشــي الحال". 
في المقابــل، عبّر الخصــم التقليدية لجنبلاط على الســاحة 

الدرزية الأمير طلال أرســلان عن فرحته "بانتصار ســوريا"، 
وأكد عبــر "تويتر": "قالوا ســوريا عادت! وقلنا في الســابق 
ونقولها اليوم ســوريا لــم تذهب لتعود، ســوريا بقيت قلعة 
صامدة في وجه كل المؤامرات وعلى مدى أكثر من 10 ســنوات 
خط الدفــاع الأول عــن المنطقــة والمقاومة". وأضــاف "موقع 
ســوريا ثابت وبقيت قلب العروبة النابــض، تحملت وعانت 
مــا عانته، واليوم تبدّي مصلحة شــعبها الجبار وتعيد أفضل 
العلاقات مع محيطها العربي. مرحلة جديدة عنوانها الانفتاح 
وإعــادة الإعمار. مرحلة تســويات وتقارب دعونــا إليها منذ 
أعوام، وأيقنّا منذ اللحظة الأولى أن الرهان على الخسارة في 
سوريا ولد ميتاً، وانتصرت ســوريا وبعودتها ينتصر العرب 

لعروبتهم الحقة".
وكان الرئيس بــري أول المرحبين بقــرار مجلس الجامعة 
العربية حول عودة ســوريا إلى عضويتها، فقال: "هذا القرار 
تأخر لسنوات لكنه خطوة بالإتجاه الصحيح وباتجاه العودة 
إلى الصواب العربي الذي لا يمكن أن يستقيم إلا بوحدة الصف 
والكلمة". وأضاف: "بعودة ســوريا إلى العرب وعودة العرب 

إليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك".
ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشــيخ أحمد قبلان أن "عودة 
ســوريا إلى الجامعة العربية ضرورة عربية ومصلحة لبنانية 
كبرى، والمطلوب أن يعود لبنان إلى المصالح اللبنانية، لأن هذا 
النحو من قطيعة لبنان لسوريا كارثة على المصالح الوطنية". 
وتابــع "القطيعة مع ســوريا تمثل مصالح واحــد في المئة من 
زواريب الزعامات فيما 99 في المئة مــن مصالح لبنان تتوقف 
على المصالح اللبنانية الســورية المشتركة، ولا حياد بمصالح 
لبنان". أما المواقف المتحفظــة على القرار العربي فجاء أبرزها 
من رئيس حــزب القوات اللبنانية ســمير جعجع الذي كتب: 
"إذا كان للباطل جولــة، ولو ورقية نظرية، فســيكون للحق 
ألف جولة وجولة، ولكن حقيقية. وما لم يقله جعجع أســهب 
فيه عضو تكتل "الجمهوريــة القوية" النائب غياث يزبك الذي 
رأى أن "الجامعــة العربيــة أعادت النظام الســوري ولم تعد 
الشعب الســوري، لأن بشار الأسد لا يسيطر على كل الأراضي 
السورية". وسأل: "هل ألزمت الجامعة العربية سوريا بوثيقة 
موقعة بأن يعيد الأســد الديموقراطية إلى سوريا وأن يجري 
انتخابات نزيهة في البلاد؟، وهــل ألزمته بكيفية التعاطي مع 

الحدود وهل ســيتركها مفتوحة أمام الســلاح والمخدرات؟"، 
مســتطرداً "إذا لم تلزمه بكل هذه النقاط فهي تكون قد ارتكبت 
خطأ كبيراً". بدوره، نظر "لقاء سيدة الجبل" إلى عودة النظام 
السوري إلى مقعده في جامعة الدول العربية "بعين القلق، ولو 
أن هذه العودة تحصل على قاعدة خطوة مقابل خطوة"، وأكد 
في بيــان "هذا النظام إلى جانب تاريخــه الإجرامي في لبنان 
وســوريا على الســواء، فهو يمتلك تاريخاً طويــلًا من النكث 
بوعوده. وكما في كل مرة فهو هذه المرة أيضاً لن يفي بوعوده، 
على قاعدة أن الوعود في السياســة لا تُلــزم إلا من يصدقها"، 
معتبــراً "أن إعــادة تأهيل هــذا النظام قبل عــودة النازحين 
السوريين إلى سوريا يؤكد أن هذا النظام لم يلتزم بأي وعد!".

ملف النازحين السوريين

كذلك، أشارت اللجنة الاســقفية لوسائل الاعلام "أن عودة 
ســوريا إلى الجامعة العربية يجب أن تقتــرن بعودة فورية 
للنازحين الســوريين إليها من لبنان بعدما بات النزوح يشكّل 
عبئاً ثقيلًا على هــذا البلد، مثمنة خطــوات الجيش اللبناني 
والأمن العام والبلديــات لضبط وجود النازحين الذين دخلوا 
ويدخلون خلسة إلى الاراضي اللبنانية عبر معابر التهريب". 
وإعتبرت "أن هذا الملف يجب أن يُعالج من دون أي مساومة أو 
تســويف، معبّرة عن قلقها وشكوكها من سلوك عدد من الدول 
والمنظمات الدولية الســاعية إما إلى دمــج النازحين بالمجتمع 

اللبناني أو إلى توطينهم".
على الخط الرئاســي، وبمــوازاة الجولة العلنية للســفير 
الســعودي على عدد من القيادات لشــرح موقف الرياض من 
الانتخابات الرئاسية وترشــيح رئيس "تيار المردة" سليمان 
فرنجية، فإن تحركاً قطرياً يتم بعيداً عن الأضواء حيث التقى 
السفير القطري إبراهيم الســهلاوي نواباً من تكتل "الاعتدال 
الوطنــي" و"اللقاء النيابي المســتقل" ذا الأغلبية الســنية في 
حضور عدد من المستشــارين والديبلوماســيين العاملين في 
السفارة، وتطرق البحث إلى المستجدات السياسية في لبنان 
والمنطقة، وتم الاتفاق على ضرورة تفعيل التواصل مع الجميع 
وصولًا إلى انتخاب رئيس للجمهورية تمهيداً لتشكيل حكومة 

واعادة انتظام عمل المؤسسات.

نبيه بري خلال لقائه السفير السعودي في بيروت وليد البخاري
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القدس المحتلة  ـ  بيت لحم 

الخليل ـ »القدس العربي«:

طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مناقصات 
جديــدة لبناء نحو 1.248 وحدة اســتيطانية في 
مناطــق متفرقة في الضفــة الغربية والقدس، في 
حين توقعت وســائل إعلام إســرائيلية أن تقود 

مسيرة الأعلام المقبلة لتصعيد جديد في المنطقة.
المنشورة،  الإســرائيلية  المناقصات  وحســب 
فإن الوحدات الاســتيطانية الجديدة ستكون في 
القدس، وبيت لحــم، والخليل، ومناطق شــمال 
الغربية، حيث ستتوزع على مستوطنات:  الضفة 
أربع«  و»كريــات  و»إفــرات«  عيليــت«  »بيتــار 
أفرايم« و»كرني شمرون« إلى جانب 89   و»معالي 
وحدة في مستوطنة »غيلو« الواقعة غرب القدس 

المحتلة.
يذكر أنه منذ ديســمبر/ كانــون الأول الماضي 
عززت حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية اليمينية 
من خطط التوسع الاستيطاني في الضفة والقدس 

المحتلتين.
وكانــت »قنــاة كان« العبرية قد كشــفت عن 
شروط وضعها المســتوطن ايتمار بن غفير، وزير 
في  للتصويت  مقاطعتــه  لإنهــاء  الوطني،  الأمن 
التي  الكنيست وجلســات الحكومة، وهي الأزمة 
تطورت في الأيــام الماضية بعــد التصعيد الذي 

أعقب استشهاد الأسيرخضر عدنان.
وأوضحت القناة أن بن غفير يشــترط موافقة 
نتنياهو على شــن عملية عســكرية فــي الضفة 
الغربيــة، وموافقة الحكومة علــى تنفيذ بنودٍ من 
خطة الإصلاحات القضائية، وإشراكه )بن غفير( 
في المشــاورات الأمنيــة، والموافقة على تشــديد 

ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين.
وفي الســياق ذاتــه أدانــت وزارة الخارجية 
الاحتلال  سلطات  إقدام  الفلســطينية  والمغتربين 
على نشــر مناقصات لبناء أكثر مــن ألف وحدة 
المحتلة  الغربية  الضفــة  في  جديدة  اســتيطانية 

لتعميق الاستيطان وتوسيعه.
وأوضحــت الخارجيــة في بيــان صحافي أن 
المواقف  جميع  الحائــط  بعرض  يضرب  الاحتلال 
وقرارات  الموقعة  والاتفاقيات  الدولية  والمطالبات 
الشــرعية الدولية التــي تدعــو وتطالب بوقف 
الاستيطان، باعتباره غير قانوني، وغير شرعي، 
وجريمة تهدد بتقويض مبدأ حل الدولتين وفرصة 
تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها 

القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
واعتبرت الوزارة عمليات تعميق الاســتيطان 

الدولي،  وتوسيعه تحديا ســافرا لإرادة المجتمع 
واســتخفافا بالمواقف الأمريكيــة والدولية التي 
تحذر من مخاطره على ســاحة الصراع، باعتباره 

تصعيدا خطيرا للأوضاع.
ازدواجية  تســتغل  الاحتلال  دولــة  أن  ورأت 
المعاييــر الدولية لتنفيــذ المزيد مــن مخططاتها 
الاستعمارية التوسعية، والمضي قدما في عمليات 
المحتلة،  الغربية  للضفة  الزاحف  التدريجي  الضم 
كما ترى الوزارة أن إفلات إســرائيل المستمر من 
العقاب والمحاكمــة على جرائمها يشــجعها على 

ارتكاب المزيد منها وفي مقدمتها الاستيطان.
وأكدت أن وقف جميع أشــكال الاستيطان هو 
المدخل الصحيح لاســتعادة الثقــة بين الجانبين 
الفلسطيني والإســرائيلي، تمهيدا لإطلاق عملية 
سياســية تفاوضية حقيقية تضــع حدا للتصعيد 
الإســرائيلي، وتفضي إلى حل الصــراع بالطرق 

السياسية السلمية.
من  مجموعة  مســتوطنون  هاجــم  ميدانيــا، 
المزارعين فــي بلدتــي قريوت وجالــود، جنوب 

نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين 
بحماية جيش الاحتــلال هاجموا المزارعين خلال 
عملهم في الأرض فــي منطقة الصرارة من أراضي 
قريوت، ومنعوا الأهالي من اســتكمال العمل في 

الأراضي.
الضفة  شمال  الاســتيطان  ملف  مسؤول  وقال 
غسان دغلس، إن مســتوطنين هاجموا المزارعين 
خلال عملهم في الأراضي في جالود في منطقة خلة 

الوسطى، واعتدَوا عليهم.
أحد  إطارات  أعطبوا  المســتوطنين  أن  وأضاف 
الجرارات الزراعية، واعتدَوا على المواطنين محمد 

فوزي حج محمد، وسلام سامي بالضرب.
وكشف استطلاع إسرائيلي عن نية إسرائيليين 
يعيشــون داخل الخــط الأخضر )فلســطين 48( 
الانتقــال للعيــش في مســتوطنات فــي الضفة 

الغربية.
ولم يســتبعد 47 فــي المئة من الإســرائيليين 
الانتقال مــن داخل الخــط الأخضر للسّــكن في 
المســتوطنات الإســرائيلية في الضفــة الغربية 
نشرته  للرأي  اســتطلاع  نتائج  حســب  المحتلة، 
صحيفة »يســرائيل هيوم« وذلــك على الرغم من 
أنّ 80 في المئة من الإسرائيليين قالوا إن السير في 

شوارعها »خطير«.
وقال 70 في المئة من اليهود الذين شــاركوا في 
الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه يوم أول من أمس 
إنهم على علاقة مع الضفــة الغربية، وقال 63  في 
المئة منهم إنهم يشعرون بـ »ارتباط عاطفي« و48 

في المئة بـ »ارتباط ديني«.

واشــترط 8 في المئة من الإســرائيليين الذين 
أبدوا استعدادًا للعيش في المستوطنات، بالانتقال 
إلى مســتوطنات في الجانب الغربــيّ من الجدار 
الفاصــل، واشــترط 12 فــي المئة الانتقــال إلى 

مستوطنات أو مدن كبيرة. 
وســئل الذين أجابوا بالنفي )43 في المئة( عما 
إذا كان فرض السيادة الإســرائيلية على الضفة 
الغربية ســيغيّر رأيهم، فأجاب 29 في المئة بأنهم 
ســيغيرون رأيهم أو يعيدون النظر في الأمر. كما 
يعتقد 66 فــي المئة من اليهود في »إســرائيل« أن 
احتياطي الأرض في الضفة قد يحل أزمة الإسكان.

وجاء في نتيجة الاســتطلاع أنّ 90 في المئة من 
ناخبي اليمين الإســرائيلي المتطرف »لديهم صلة 
تاريخية بالضفة الغربية« فيما كانت النســبة 46 
في المئة بين ناخبي الوســط، وقال 27 في المئة من 
مؤيدي اليسار، إن »لديهم انتماء تاريخيا للضفة 

الغربية«.
وفــي المقابل أقــرّ 9 في المئة من الإســرائيليين 
المســتطلعة آراؤهم بأنهم وصلوا الضفة الغربية 
بشكل أسبوعي خلال الســنوات الثلاث الماضية، 
وقــال 20 في المئة إنهم لم يصلــوا الضفة الغربية 

إطلاقًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وصــول  أســباب  الاســتطلاع  وفحــص 
الإســرائيليين إلى الضفــة الغربيــة، وتبيّن أن 
السبب الأكثر شيوعًا هو الزيارات العائلية، حيث 
قال 48 فــي المئة من أنصار اليمــين المتطرف إنهم 
يصلون الضفة الغربية لـ »زيارة العائلة« مقارنة 
بنســبة 20 في المئة من اليســاريين. وقال 36 في 
المئة من الإسرائيليين إنهم يصلون الضفة لزيارة 
»مواقع تراثية« و31 في المئة لســلوك مســارات 
مشي، و28 في المئة للعمل والأعمال، و 27 في المئة 

لأغراض عسكرية وأمنية.
وقالــت الصحيفــة العبريــة إن الكثيــر من 
الإســرائيليين لا يميلــون إلــى الوصــول إلــى 
المستوطنات، سواء لأســباب أمنية أو لاعتبارات 

فنية.
وعلــى خلفيــة الدعــوات لمقاطعــة منتجات 
المستوطنات في الضفة الغربية، أظهر الاستطلاع 
أن 4 فــي المئــة من اليهــود يتجنبــون منتجات 
المســتوطنات، فيمــا رأى 71 في المئة أنه ليســت 
لديهم مشكلة في شــراء مثل هذه المنتجات. بينما 
يفضــل 37 في المئة منهم شــراء هــذه المنتجات، 
وقال 41 في المئة من اليساريين الإسرائيليين إنّهم 
يحاولون تجنّب شــراء المنتجــات المصنوعة في 

المستوطنات. 
المتطرفة  »الأمنيون«  حركة  الاستطلاع  وأجرت 
ونُشــر بمناسبة مؤتمر الأمن الإســرائيلي، الذي 
ســيعقد غدا، بحضور رئيس حكومــة الاحتلال 

بنيامــين نتنياهو، ووزير جيشــه يوآف غلانت، 
وقائد شرطته يعقوب شــبتاي، ووزراء وأعضاء 

كنيست.
وفــي القدس، قــاد الحاخام المتطــرف يهودا 
غليــك، اقتحاما جديدا للمســجد الأقصى المبارك 
على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب 
المغاربة، وبحراســة مشددة من شرطة الاحتلال، 

وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وأفــادت مصــادر محلية بأن المتطــرف غليك 
والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات 
الأقصى، فيمــا تولى هو تقديم شــروحات حول 

»الهيكل« المزعوم.
 ويتعرض المســجد الأقصى المبارك لاقتحامات 
المســتوطنين يوميا عــدا الســبت والجمعة على 
فترتين صباحية ومســائية، فــي محاولة لفرض 

التقسيم الزماني والمكاني.
وعززت شــرطة الاحتــلال انتشــارها داخل 

الأقصــى وعنــد أبوابــه، ودققت فــي البطاقات 
الشخصية للوافدين إلى المسجد وضيقت عليهم.

فيمــا توقع موقــع »واي نــت« العبــري، أن 
»مســيرة الأعلام« الاســتفزازية التي يخطط لها 
المســتوطنون في ذكــرى احتلال مدينــة القدس 

ستمر من باب العامود.
المستوى  رفيع  إســرائيلي  مســؤول  وأشــار 
للموقــع العبري، إلى أنه لا توجــد أي نية لتغيير 
مسار مســيرة الأعلام، حتى لو كان الثمن حدوث 

تصعيد.
ومن المتوقع أن تجري المســيرة الاســتفزازية 
المذكورة في 18 مايو/ ايار الحالي، وسط إجراءات 

أمنية مشددة.
ونقــلا عــن مواقع عبريــة، فــإن الصهيونية 
متطرفة  يمينية  وأحزابــا  الاســتيطانية  الدينية 
تنظم هذه المسيرة الاستفزازية في البلدة القديمة 
في القدس ســنويا، بادعاء إحياء ذكرى احتلالها 

في حرب 1967، وتتخللها »رقصة الأعلام« وإطلاق 
شعارات عنصرية واعتداءات على المقدسيين.

يذكر أنه في أيار/مايو 2021، قرر رئيس وزراء 
الاحتلال في حينه بنيامين نتنياهو، تغيير مســار 
المســيرة عقب إطلاق الصواريخ مــن قطاع غزة، 
بحيث تمرّ من باب الخليل وليس من باب العامود 

في طريقها إلى باحة حائط البراق.
بينيت  نفتالي  حكومة  سمحت  الماضي،  والعام 
ويائير لبيد بتنظيم المسيرة الاستفزازية ومرورها 
من بــاب العامود، وســط ارتكاب المســتوطنين 

اعتداءات واسعة على المقدسيين.
ويأتي هذا الحدث في وقت تشــهد فيه القدس 
والضفة توترات شــديدة بعد أشهر من العمليات 
الإجراميــة التــي يرتكبها جيــش الاحتلال ضد 
الفلســطينيين، وكذلك تصاعد المقاومة المســلحة 
التي تحيــط بالاحتلال  الضفــة والتهديدات  في 

الإسرائيلي من كافة الجبهات.

توقعات بأن تقود »مسيرة الأعلام« لتصعيد جديد

الاحتلال يطرح مناقصات لبناء 1,248وحدة استيطانية
وإسرائيليون يعتبرون السير في شوارع الضفة »خطيراً« ولا يستبعدون الانتقال للعيش في مستوطناتها

الكيان الصهيوني يخطط للتوسع الاستيطاني في الضفة والقدس المحتلتين

غزة ـ »القدس العربي«:

أصدر برنامج الرصــد والتوثيق في مركز عروبة 
مُخرجات  تقرير  الاســتراتيجي،  والتفكير  للأبحاث 
الرصد للأحداث الميدانية في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة خلال أســبوع مضى، والــذي تخلله تصعيد 
خطيــر في هجمــات الاحتلال أدت إلــى ارتفاع عدد 

الشهداء الفلسطينيين. 
وخلال الأسبوع، قامت قوات الاحتلال وعصابات 
المســتوطنين بارتكاب 238  اعتداء ضد الفلسطينيين 
استهدفت المواطنين والممتلكات والأراضي والأشجار 

والأماكن المقدسة. 
وتخلل فترة الرصد استشــهاد 9 فلسطينيين في 
الفلســطينية المحتلة، وهم: الشــهيد خضر  الأرض 
عدنان من جنين في ســجون الاحتــلال الصهيوني، 
والشهيد المسنّ هاشل مبارك السواركة في قطاع غزة، 
والشــهيد الفتى جبريل اللدعة في أريحا والأغوار، 
خريوش  حمزة  والشــهيد  الشافعي  سامر  والشهيد 
في طولكرم، والشهيدة إيمان عودة والشهيد حسن 
قطناني والشهيد معاذ المصري والشهيد إبراهيم جبر 

في نابلس. 
وبين التقريــر أن قوات الاحتــلال اعتقلت خلال 

أسبوع 123 فلســطينيا،89  منهم اعتقلتهم في الضفة 
الغربية، و28 في القدس، و6 في قطاع غزة )بارتفاعٍ 
كبيرٍ عن الأسبوع السابق في كل من الضفة بمقدار 29 
اعتقالاوالقدس بمقدار اعتقالين وقطاع غزة بمقدار 5 

اعتقالات(. 
الاحتلال  قوات  اعتداءات  استمرار  الرصد  وأظهر 
والمستوطنين، التي اســتهدفت المواطنين والممتلكات 
والأراضي والأشــجار والأماكن المقدسة، إذ بلغ عدد 
اعتداءاتهم لهذا الأســبوع 238 اعتداءً، شــملت 140 
اعتداءً في جميــع محافظات الضفــة الغربية، و57 
اعتداءً في القــدس، و38 اعتداءً في جميع محافظات 
قطاع غــزة، و3 اعتــداءاتٍ في عين ماهــل والطيبة 
لت الاعتداءات  ورهط فــي مناطق الـ 48 )وقد ســجَّ
ارتفاعًا كبيرًا عن الأســبوع السابق في كل من قطاع 
غزة بمقدار 32 اعتــداءً والضفة بمقــدار 22 اعتداءً 

والقدس بمقدار 7 اعتداءات(.   
وحســب التقريــر، فإن قــوات الاحتــلال نقذت 
اقتحامــات بلــغ مجموعها 96 اقتحاما، شــملت: 67 
اقتحامًــا لجميع محافظــات الضفــة الغربية، و28 

للقدس، و1 في مناطق الـ 48. 
ووثق أيضــا اســتمرار عمليات هدم المنشــآت، 
وإيقاف العمل والبناء، وتسليم إخطارات بالهدم، اذ 

هدمت قوات الاحتلال 5 منشآت، 2 في شعفاط وقرية 
الولجة بالقدس، و2 في قلقيلية وســلفيت في الضفة 

الغربية، و1 في رهط في النقب في مناطق الـ 48. 
وشــهدت مناطق الضفة الغربية 14 عملية إيقاف 
بناء، 10 فــي أريحا والأغوار و4 فــي طوباس، فيما 
مت قوات الاحتلال إخطارًا بالهــدم في الخليل  ســلَّ

بالضفة. 
وأشــار التقرير إلى أن قوات الاحتــلال تُواصِل 
والصيادين  للمزارعــين  اليوميــة  شــبه  ملاحقتها 
الفلسطينيين، حيث نفذت 8 عمليات ملاحَقة في قطاع 
غزة اســتهدَفت المزارعين: 5 في خــان يونس و2 في 
محافظة غزة و1 في محافظة شــمال غزة. إلى جانب 
6 عمليات ملاحَقة في القطاع استهدَفَت الصيادين: 3 
في محافظة شمال غزة و1 في رفح و1 في خان يونس 
لت عمليات ملاحقة  و1 فــي محافظة غزة )وقد ســجَّ
الصيادين والمزارعــين ارتفاعًا مقداره 5 عمليات لكل 
نوع منهما في قطاع غزة مقارنةً بالأسبوع السابق(. 

وتُضاف إلــى تلك الاعتــداءات 75 اعتداءً  خارج 
لت الاعتداءات  التصنيفات ســالفة الذكر، حيث سجَّ
الأخــرى ارتفاعًا كبيرًا مقارنةً بالأســبوع الســابق 
مقداره 23 اعتداءً. وشــملت 33 اعتــداءً في الضفة 
الغربية، و24 اعتداءً في جميع محافظات قطاع غزة، 

و17 اعتــداءً في القدس، و1 في الطيبة في مناطق الـ 
 .48

كما رصد التقريــر قيام المســتوطنون بتنفيذ 33 
اعتداءً في فلســطين المحتلة خلال الأســبوع، 10 في 

القدس، و23 اعتداءً في الضفة الغربية. 
وفــي توثيق مركــز عروبــة ليوميات الشــعب 
الفلسطيني خلال الأســبوع الماضي، شهدت المناطق 
حة وشعبية.  الفلسطينية 156 نقطةَ مقاومة بين مسلَّ

وقد نفذ خلالها الفلسطينيون 64 عملامسلحًا، 32 
في الضفة الغربية، و31 في قطــاع غزة، و1 في بيت 
حة ارتفاعًا  لت المقاومة المسلَّ دقو بالقدس )وقد ســجَّ

كبيرًا مقارنةً بالأسبوع السابق(.
 إلــى جانب مواجهاتٍ شــعبيةٍ فــي 92 نقطة، 77 
لت المواجهات  في الضفة، و15 في القدس )وقد ســجَّ
الشــعبية ارتفاعًا كبيرًا مقارنةً بالأســبوع السابق 
مقــداره في الضفة 22 نقطة ومقــداره في القدس 11 

نقطة(. 
والجديــر ذكــره أن جُملة الاعتــداءات التي يتم 
رصدها هــي فقط التي يتم الإبــلاغ عنها وحصرها، 
فيما تشــهد الأراضي الفلســطينية المحتلــة العديد 
مــن الانتهاكات الإســرائيلية، من جنــود الاحتلال 

والمستوطنين لا يتم رصدها. 

في تقرير جديد وثق انتهاكات الاحتلال 

238  اعتداء إسرائيليا جديدا ضد المناطق الفلسطينية
غزة ـ »القدس العربي«:... والمقاومة تنفذ 156عملا مقاوما شعبيا ومسلحا 

نفذت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
الحــدود  علــى  بريــة  توغــل  عمليــة 
الشــرقية لقطاع غزة. وذكرت مصادر 
لجيــش  تابعــة  دبابــات  أن  محليــة 
الاحتــلال رافقــت جرافات عســكرية 
خلال توغلها في شرق مخيم المغازي، 

وسط قطاع غزة. 
كمــا حلقــت فــوق ســماء منطقــة 
مســيرة،  إســرائيلية  طائرات  التوغل 
كمــا تمركــز  عــدد آخــر مــن الآليات 
العســكرية أعلــى الســواتر الترابيــة 

داخل الحدود لتأمين العملية. 
وفــور وصــول المنطقة قامــت تلك 
القــوات بأعمــال تجريــف وتمشــيط 
طالــت أراضي المزارعــين  الواقعة في 

تلك المنطقة. 
وأجبــرت عمليــة التوغــل مزارعي 
تلك المنطقــة علــى التراجــع والعودة 
إلــى مناطق فــي عمق المخيم، خشــية 

الاحتــلال،  لنيــران  تعرضهــم  مــن 
والتي تعتــاد خلال التوغــلات البرية 
علــى إطلاق النــار في المنطقة بشــكل 

عشوائي. 
والجدير بالذكر أن قوات الاحتلال 
تنفــذ بــين الحــين والآخــر عمليــات 
توغــل بريــة فــي المناطــق الحدودية 
غــزة،  لقطــاع  والشــمالية  الشــرقية 
وتتعمد خلالها إجراء عمليات تخريب 
وتجريف للأراضــي الزراعية الواقعة 
فــي تلــك الأماكــن، مــا يكبــد ملاكها 

خسائر مالية كبيرة. 
وتضاف هذه الاعتداءات التي تطال 
المزارعين، إلى أخرى تطال الصيادين 
خــلال عملهــم فــي المناطــق البحرية 
القريبة من الســاحل، إذ تتعمد قوات 
البحرية إطلاق النــار عليهم، وتحطيم 
مراكبهــم أو مصادرتهــا هي ومعدات 
الصيد، بعــد اعتقــال الصيادين، كما 
تسببت هجمات سابقة في استشهاد 

وإصابة الكثير من الصيادين.  

جيش الاحتلال يتوغل وسط غزة
 وينفذ أعمال تجريف  

نابلس ـ جنين ـ بيت لحم 

 »القدس العربي«:

مع  مسلحة  واشتباكات  مواجهات  اندلعت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة 
في الضفة الغربيــة، وذلك بالتزامن مع حملة 
اعتقــالات ومداهمات واســعة، في حين زعم 
جهاز »الشاباك« الإسرائيلي اعتقال خلية في 
مدينة بيت لحم وتفكيك خلية فلسطينية تتبع 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

تنفيذ عمليات

وفي التفاصيــل، أعلن جهاز »الشــاباك« 
اعتقال ستة شبان من الضفة الغربية، بدعوى 
للجبهة  تابعــة  عســكرية«  »خلية  تشــكيل 
تنفيذ  ومحاولة  فلســطين،  لتحرير  الشعبية 

عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.
وقال »الشــاباك« في بيــان صحافي، إن 
»الخليــة« تقف خلف محاولــة تفجير حافلة 
بزرع عبوة ناســفة فــي مســتوطنة »بيتار 
الماضي،  آذار/ مــارس   9 عيليــت« بتاريــخ 

وخططت لتنفيذ عمليات إضافية.
وأضاف أن المعتقلين هم من ســكان مخيم 

الدهيشة وبلدة بتير ومدينة بيت جالا، وهم: 
وســام عوينة، وأحمد أبو نعمة، ومازن عبد 
الله، ومحمــد البرق، ورامــي الأحمر، ونور 

محمود.
 إضافــة إلى الخلية، فقــد تم اعتقال امرأة 
من داخل الخط الأخضــر، بتهمة إدخال أحد 
أعضاء الخلية للقدس. وقال »الشــاباك« إن 
التحقيق توصــل الى أنها لم تكــن على علم 
بنواياه، وتم اتهامها بنقل فلســطيني داخل 

الخط الأخضر بشكل غير قانوني.
وزعم »الشــاباك« أن التحقيقات توصلت 
لجميع تفاصيــل محاولة تفجير الحافلة، منذ 
مرحلة الاســتعدادات إلى تقســيم المهام بين 
أعضاء الخليــة ثم تنفيذ العمليــة، مبينًا أن 
أعضاء الخلية ستوجه لهم اتهامات بمحاولة 
التســبب فــي الوفاة عــن قصــد، وتصنيع 
المتفجــرات، والعضويــة فــي جمعيــة غير 

مشروعة.
وزعــم أن التحقيقات كشــفت أيضًا »بنية 
للجبهة  تعمــل  النطــاق«  واســعة  تحتيــة 
الشــعبية، بتوجيه من كبار قــادة التنظيم، 
خاصة أمينه العام، الأســير أحمد ســعدات، 

ونائبه جميل مزهر.
وأطلق مقاومون النار فــي اتجاه قوة من 

جيش الاحتلال في بلدة برقين قرب جنين.

وفي الســياق، اســتهدف مقاومون قوات 
بالرصاص  بلاطــة  مخيــم  قــرب  الاحتلال 

والعبوات المتفجرة.
وأعلنت ســرايا القــدس ـ  كتيبة نابلس 
أن مقاوميهــا شــاركوا في التصــدي لقوات 
الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من 

نابلس.
وفــي وقت ســابق، أفــادت المصــادر أن 

مقاومين ألقوا عبوة ناســفة في اتجاه نقطة 
لجيش الاحتلال على جبل جرزيم.

النار في اتجــاه نقطة  وأطلق مقاومــون 
لجيــش الاحتلال فــي بلدة حــوارة جنوب 

نابلس قبل أن ينسحبوا بسلام.
وفي القدس المحتلة، استهدف فلسطينيون 
قوات الاحتلال في بلدة العيســاوية شــمال 

شرق المدينة بالألعاب النارية.

وفي ســياق متصل، اســتهدف مقاومون 
قوة من جيــش الاحتلال في مدينــة البيرة 
بعبوة محلية الصنــع. وفي الخليل، اندلعت 
مواجهــات مــع قــوات الاحتلال فــي مخيم 

العروب شمال المحافظة.
وفي ملــف الاعتقــالات اليوميــة، اعتقل 
جيــش الاحتلال فــادي عــادل عطــا الله، 
وإبراهيم وجيــه عطا الله، ومحمد نعيم عطا 
الله، ومنير نعيم عطا الله، وصلاح موســى 
عطا الله، وأحمد ســعيد عطــا الله، ومحمد 
عوض عطا الله، وحمزة عوض عطا الله من 
من قريتي حرملة والعساكرة شرق بيت لحم.

حملة اعتقالات

كمــا اعتقل الاحتــلال عمار عبــد الحكيم 
خلوف من بلدة برقين، والأســير المحرر أسيد 
أبو بكر مــن بلدة يعبد جنــوب جنين، وكرم 
شــهوان من بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وبدر 
زيد أبو هليل مــن دورا جنوب الخليل، وعبد 
الرحمــن أبو حجلــة من نابلس، والأســير 
المحرر محمــد أحمد البرغوثي مــن بلدة دير 
أبو مشــعل، وعبــد الرحمن قطــش من رام 
اللــه، وأحمد الطيراوي وعلاء ســعيد نخلة 
مــن مخيم الجلــزون، ومــروان فرارجة من 

مخيم عايدة، والفتى محمد ياسر درويش من 
القدس.

ونفذت قــوات الاحتلال، بعد منتصف ليل 
الإثنين وفجرًا، حملة اعتقالات في محافظات 
القــدس ورام الله والبيــرة ونابلس وجنين 
والخليل وبيت لحم، أســفرت عن اعتقال20  
شــخصًا، وتخللها إطلاق نار، واقتحام »قبر 

يوسف« في نابلس »لغاية أعمال صيانة«.
جيش  اعتــداءات  على  الرد  ســياق  وفي 
الاحتلال التي تستهدف قطاع التعليم، أعادت 
كــوادر هيئة مقاومــة الجدار والاســتيطان 
وأهالــي بيت تعمــر بناء مدرســة »الصمود 
والتحدي »5  شــرق بيت لحــم، التي هدمتها 

قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأول.
وكانت قوات الاحتلال قد أقدمت يوم أمس 
الأول علــى هدم المدرســة الواقعة في منطقة 
»جب الذيــب« في بيــت تعمر، شــرق بيت 
أصيب  وقد  محتوياتها،  على  واستولت  لحم، 
مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
إلى جانب العشــرات بحالات اختناق، خلال 

تصدي الأهالي لقوات الاحتلال.
وتضم المدرســة نحو 66 طالبا من الصف 
الأول وحتى الرابع، وكانت قد تعرضت للهدم 
عــام 2017 قبل أن تبنى من جديــد في العام 

ذاته.

فلسطينيون يعيدون بناء مدرسة ابتدائية هدمها الاحتلال أول أمس

اشتباكات مسلحة في نابلس وجنين والاحتلال يزعم اعتقال »خلية« من بيت لحم وكشف بنية تحتية للجبهة الشعبية

عناصر من قوات الاحتلال خلال مواجهات الضفة
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باحثان إسرائيليان يحذّران: الخلافات الداخلية تهدد مستقبل  إسرائيل أكثر من قنبلة إيران
الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

يحــذّر باحثــان إســرائيليان خلفيتهما عســكرية من تفاقــم وانهيار 
»الأعجوبة الإسرائيلية« نتيجة ســجالات وخلافات داخلية تتجاوز قنبلة 
إيران من ناحيــة خطورتها على دولة الاحتلال، ويشــيران لعدة علامات 

ضعف مقلقة.
في مقال مشترك ينبّه الجنرال في الاحتياط عاموس جلعاد، رئيس معهد 
السياسة والاســتراتيجية، والدكتور شاي هار تسفي، باحث أول ورئيس 
المجال الدولي والشــرق الأوسط في معهد السياسات والاستراتيجيات من 
خطورة استمرار إســرائيل في الســير داخل النفق الذي دخلته في مطلع 

العام الجاري. 
ويقولان في مقال مشترك نشرته القناة العبرية 12 في موقعها إنه عشية 
الذكرى الخامســة والسبعين لـ »استقلال إســرائيل« وفي الوقت الذي من 
المفترض أن تكون فيه قد بلغت ذروة قوتها الاستراتيجية المتكاملة، وجدت 
الدولة نفسها في موقف تضعف فيه من قرار داخلي جراء »انقلاب النظام«. 
وبالنســبة لجلعاد وهار تســفي من الواضح اليوم أن الترويج المستمر لـ 
»انقلاب النظام« سيلحق الضرر بقوة إســرائيل الاستراتيجية. ويتابعان 
في هــذا المضمار«لا يســتطيع أعداؤنا تصديــق عيونهم وكأن إســرائيل 
تديــر برامج خبيثة يمكنها أن تحول الدولة من دولــة ديمقراطية قوية إلى 

ديكتاتورية منقسمة وضعيفة«.

علامات منبهة

ويرى جلعــاد وهار تســفي أن التهديد الرئيس لأمن إســرائيل هو من 
النظام الإيراني القاتل الذي يسعى إلى تدمير الدولة اليهودية ويعمل على 
تطوير القدرات لتحقيق رؤيته. ويؤكدان أن إيران اليوم أقرب من أي وقت 
مضى إلى تحقيق القدرة النووية العســكرية وقد وصلت بالفعل إلى عتبة 
تخصيب المواد الانشطارية إلى 90٪، وهو المستوى المطلوب لإنتاج قنبلة 
نووية، عندما يكون قرار الاختراق للحصول على أسلحة نووية على عاتق 

زعيم إيراني. 
ويقولان أيضا إنه حسب وزير الأمن في حكومة الاحتلال يواف غالانت، 
فقــد جمعت إيران بالفعل ما يكفي من المــواد المخصبة لتطوير خمس قنابل 

نوويــة، وادعى وكيل وزارة الدفاع الأمريكيــة أن إيران يمكنها إنتاج مواد 
انشطارية لصنع قنبلة نووية في غضون 12 يومًا. 

ويتابعان »حتى أن إيران تواصل عمليات بناء القوة المتسارعة، في حين 
تســتغل الحرب في أوكرانيا بشكل ساخر وقاسٍ لتحسين قدراتها في مجال 

الصواريخ والطائرات من دون طيار. 
وسياسة »الوجه المبتســم«من جانبها للعالم العربي وعمليات تحسين 
العلاقــات مع الســعودية ودول الخليــج الأخرى تهدف إلى الســماح لها 
بالخروج من العزلة الإقليمية إلى جانب توثيق العلاقات الاستراتيجية مع 

روسيا والصين«.

اللحمة الداخلية

ويؤكدان أن جيش الاحتلال الإســرائيلي والمؤسســة الأمنية يحتفظان 
بقــوة هائلة ويعملان باســتمرار على منع الترســخ الإيرانــي في المنطقة 
وكبح البرنامج النووي، إلا أن القدرة الاستراتيجية على ممارسة القوة قد 

تضعف ولن يكون من الممكن تقديم رد مناسب على إيران.
ويسّوغ الباحثان رأيهما هذا بالإشارة الى خطورة تهديد نووي ايراني 
مــن دون وحدة داخلية ووجود نظام تحالفــات عميق خاصة مع الولايات 
المتحدة، ويؤكّــدان ان أزمة الثقة مع الإدارة الأمريكيــة وحقيقة أن رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يجتمع مع رئيس الولايات المتحدة هي 
متناقضة بشــكل خاص، منبهيّن إلى أن تنسيق التعاون العميق هنا هو أمر 
ضروري لاحتواء إيران. ويتابعان« هذا خاصــة في الوقت الذي تركز فيه 
الولايــات المتحدة على الصــراع المتصاعد مع الصين والحــرب في أوروبا 

وتشير إلى تفضيلها للحفاظ على المسار«.

التنسيق مع دول عريبة

وطبقا لمزاعمهما تحتفظ الدول العربية بعلاقة عميقة مع المؤسسة الأمنية 
الإســرائيلية، ولكن حتى من جانبها هناك فتور ملحــوظ في موقفها تجاه 
إســرائيل وهم يعملون في طريقهم لاحتواء التهديد الإيراني. ويقولان إنه 
كما هو الحال في تراجيديا يونانية، بينما تعمل إيران وسوريا على تجاوز 
رواسب الماضي وتوطيد العلاقات مع دول العالم العربي، تتسابق إسرائيل 

في الاتجاه المعاكس وتجد نفســها أكثر بعدًا عن حلفائها في العالم العربي، 
والعالــم والمنطقة. ويضيفان »بينما لا يتم قبول رئيس الوزراء نتنياهو في 
زيارة للإمارات والولايــات المتحدة، وتلقيه اســتقبالاباردًا خلال زيارته 
للعواصم الأوروبية، قد يلتقي رئيس إيران وملك المملكة العربية السعودية 
قريبًا بعد انقطاع دام ســنوات، والرئيس الأســد ينفذ تدريجيا عودته إلى 

العالم العربي«.

أضرار أمنية واقتصادية

ويعتقدان ان الانقــلاب وقانون التجنيد للشــباب الحريديم )إعفاؤهم 
من الخدمة العسكرية( يشــكلان في صيغتهما المختلفة تهديدا كبيرا للقوة 

الوطنية والاقتصادية للبلاد وإضعاف الجيش الإسرائيلي كجيش شعبي.
ويشــيران الى أنه إلى جانــب تراجع القدرة على الابتــكارات يمكن أن 
يضــاف إلى ذلك قــرار صندوق التدريــج الائتماني، بتخفيــض توقعات 
التصنيف الائتماني الإســرائيلي من إيجابي إلى مســتقر. ويشددان على 
ان قوة إســرائيل تكمن بتكامل كل مكوناتها ويقولان ان إسرائيل الآن  تقف 
على مفترق طرق تاريخي ومصيري لمســتقبلها: من ناحية يتم الحفاظ على 
قوتنا العســكرية وقدرتنا علــى ردع أعدائنا والتصدي لهــم، ومن ناحية 
أخرى، تظهر علامات الضعف المقلقة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم وانهيار 

الأعجوبة التي نشأت هنا في العقود الماضية.

ما هو المطلوب عمله؟

على هذا السؤال يجيب جلعاد وهار تسفي بالقول إنه أولا وقبل كل شيء، 
مطلــوب وقف فوري وكامل لانقلاب النظام، كشــرط ضروري لاســتعادة 
التماســك الداخلي، لتقوية إســرائيل كدولة ديمقراطية، بمؤسسات حكم 

مستقرة وقوية ونظام قانوني. 
ويوضحــان ان هذه الخطوات ضرورية لتعزيــز العلاقات مع الولايات 
المتحدة وحلفاء إســرائيل في العالم وفي المنطقة، لاستعادة صورة الردع 
واســتعادة ثقة المؤسســات الدولية في اقتصاد إســرائيل. ويتابعان«في 
الآونة الأخيرة قد يظهر عدد من المؤشــرات المشجعة على أن التراجع قد بدأ 
يتسلل إلى الصفوف السياسية. قرار رئيس الوزراء نتنياهو منع اليهود من 

الصعود إلى الحرم القدسي خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، والحفاظ 
علــى اتفاقية الغاز المهمة مع لبنان، والرد المــدروس على إطلاق النار الذي 
وقع من غزة فــي الأيام الأخيرة، هذه الخطوات التــي تعتبر البداية فقط، 
تدلل على أن هذا هــو الطريق الصحيح، لأنها كانت تهدف إلى منع التدهور 

إلى تصعيد واسع«.

تحذيرات ريفلين

أما أمام السلطة الفلسطينية فيؤكدان أنه من الضروري تعزيز العلاقات 
والتنســيق الأمني: في الوقت نفسه، يجب على المرء تجنب اتخاذ خطوات 
قد تؤدي إلى تفاقم في اتجاه الانهيــار وقدرته على العمل. وذلك أولًا وقبل 
كل شــيء لضرورة منع انتشــار القوات الأمنية  الإســرائيلية في الضفة 
الغربية، بما يؤدي إلى زيادة العبء وإلحاق الضرر بالقدرة على العمل في 

مواجهة نظام التهديد متعدد المجالات.

الرسالة الرئيسية

ويخلص الباحثان الإســرائيليان للقول ان إســرائيل في عملية تدمير 
ذاتــي، وإنه من الضــروري من أجل مســتقبلها أن يتم وقفــه على الفور، 
موضحين انه هذا هو الوقت المناســب للاختيار بين القوة المثيرة للإعجاب 
وبين الضعف الاستراتيجي في المســتقبل في ظل غياب التغيير. ويتابعان 
»علــى عكس الأوقات التــي أثرت فيهــا التهديدات الخارجيــة على الأمن 
القومي، فإن معظم التهديدات في الوقت الحاضر تنشأ من قرارات خاطئة، 

والتي لن تُغفر تاريخيًا«.
يشــار الى أن رئيس إسرائيل الســابق رؤوفين ريفلين كان قد قاد حملة 
التحذير مــن مغبة الانقســامات الداخلية، وبلغت تحذيراتــه ذروتها في 
مؤتمر هرتزليــا للمناعة القومية عــام 2015 عندما قال ضمــن ما عرف بـ 
»خطاب الأســباط« بأن انقسام الأسباط الإســرائيليين الأربعة أخطر على 
إســرائيل من قنبلة إيران. وجــاءت تحذيرات ريفلين على خلفية اتســاع 
وتعمّق الخلافات والاختلافات بين المتدينين وبــين العلمانيين اليهود، بين 
الغربيين والشرقيين، بين انصار التسوية مع الفلسطينيين وبين معارضيها، 

بين اليهود وبين العرب.

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ »مناورة 
عســكرية« في المناطق القريبة مــن حدود قطاع 
غزة، في الوقت الذي هدد فيه مسؤول إسرائيلي 
بشن عملية عســكرية جديدة ضد القطاع، خلال 
الفتــرة المقبلة. وترافقــت تهديداته مــع تنظيم 
قيادة جيش الاحتلال ورشة عمل، ناقشت خلالها 
التحديات القائمة، وإمكانية شــن حرب متعددة 
القدرات  بزيــادة  توصيات  وتخللهــا  الجبهات، 

العسكرية. 
وأعلنــت قيادة جيــش الاحتلال عــن إجراء 
مناورة عســكرية يوم غد الأربعــاء لقواتها في 

مناطق غلاف غزة. 
وحســب إعلان جيــش الاحتلال، فــإن هذه 
المناورة ســتتخللها حركة نشطة لقوات الجيش، 
كما ســيجري بموجبها إغــلاق المناطق المذكورة 

اعتبارا من اليوم تمهيدا للمناورة. 
وعادة يجري جيش الاحتلال مناورات تحاكي 
اقتحــام مقاومــين فلســطينيين للمســتوطنات 
القريبة من الحــدود، وتنفيذ عمليات عســكرية 

وكذلك أسر جنود. 
كما حاكت مناورات ســابقة التصدي لعميات 
المنطلقة من غزة،  اقتحام الحدود، والصواريــخ 
وكذلك إخلاء مستوطنات من سكانها، وترحيلهم 

إلى مناطق أخرى، في حال اشتداد المعارك. 
ويأتي إجراء المناورة الجديدة في ظل استمرار 
ســخونة الأوضاع الميدانية فــي الضفة الغربية 
والقدس المحتلة، التي تنعكــس عادة على قطاع 
غزة، حيث تدخلت المقاومــة أكثر من مرة لنصرة 
القدس ومناطــق الضفة، بالدخول في تصعيدات 
عسكرية محدودة، مع تهديد المقاومة الدائم بعدم 
الهجمات الإسرائيلية  الســكوت على اســتمرار 

الدامية. 

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم  وكان 
قد قال إن استمرار الاعتداء على الضفة الغربية، 
وتجاوز الاحتلال لـ »الخطوط الحمراء« يمكن أن 

يؤدي إلى »مواجهة واسعة مع غزة«. 
والجدير بالذكر أن المقاومة المســلحة في غزة 
تدخلت قبل أيام نصرة للأســير الشــهيد خضر 
عدنان، وأطلقت رشــقات صاروخيــة في اتجاه 
المستوطنات القريبة من الحدود، فيما قام جيش 
الاحتلال بشن غارات جوية على العديد من مواقع 

الوســطاء،  بتدخل  التصعيد  وتوقــف  المقاومة، 
حيث جرى وقف إطلاق النار بشكل متزامن. 

وأحــدث ذلــك التصعيــد جــدلا كبيــرا في 
إســرائيل، حيث دعا قادة سياســيون من اليمين 
المتطرف المشــارك في حكومة الاحتلال، إلى شن 
عملية عســكرية واســعة، والعودة إلى سياسة 
»الرد  بـــ  الاغتيــالات، وانتقــدوا مــا وصفوه 
الضعيف« على غزة، وكان مــن أبرز من انتقدوا 
الحكومــة وأداء الجيــش وزيــر الأمــن الامني 

المتطرف ايتمار بن غفير. 
وفي هذا الســياق، نقلت »القناة 14« العبرية 
عن مسؤول سياسي إســرائيلي، ترجيحه لشن 
الحكومة عملية عســكرية ضد قطــاع غزة خلال 

الفترة المقبلة. 
وقال »لا مفر من شــن عملية عسكرية في قطاع 
غزة، وإنها مســألة وقت للبدء بهــا أو الانجرار 

إليها«. 
ووفــق تقريــر لتلك القنــاة، فإنــه ليس من 

المســتبعد أن تتم المصادقة على عملية عســكرية 
ضد غزة، خاصة وأن حماس لا تكف عن تحريض 
ضد  هجمات  لشــن  الداخــل  في  الفلســطينيين 

المستوطنين. 
وذكرت أن الجيش الإســرائيلي وجهاز الأمن 
المستوى  إلى  توصياتهما  أرسلا  »الشاباك«  العام 

السياسي الإسرائيلي للمصادقة عليها. 
وأشــارت إلــى أنــه فــي المنظومــة الأمنية 
الإســرائيلية هناك جدل بين مقاربتين رئيسيتين، 
الأولــى ضربــة مفاجئــة على شــكل هجوم في 
القطــاع، ومنها يتــم الذهاب إلــى معركة تختار 
لكنها بذلك تخاطر بمستوى  إســرائيل توقيتها، 

الشرعية من العالم. 
أمــا الثانية فهــي أن ننتظر عمليــة من قطاع 
غزة، والرد هذه المرة يكون بطريقة أقوى بشــكل 
ملحوظ، لكسر المعادلة، ونتيجة ذلك سيتم كسب 

شرعية أقوى من العالم. 
إلى ذلك عقد أعضاء هيئــة الأركان العامة في 
جيش الاحتلال، ورشــة عمل على مــدار يومين، 
ناقشــت بلورة خطة متعددة السنوات وتحديد 
اســتراتيجية الجيــش، ورؤيته في اســتخدام 
الجنرال  الأركان  رئيــس  برئاســة  وذلك  القوة، 

هرتسي هاليفي. 
وركزت الورشــة كذلك على »بناء قوة لحرب 
متعددة الجبهات«. وخلال الورشــة أيضا ناقش 
المجتمعون حسب ما أعلنت قيادة جيش الاحتلال 
»التحديات العســكرية وجاهزيــة الجيش على 
كافــة الجبهات بالإضافة الى عوامــل بناء القوة 

العسكرية«. 
وأعلن جيش الاحتلال جاهزيته لذلك، وأعلن 
أنه ســيواصل تحســين جاهزيته وبنــاء القوة 

لمواجهة التحديات المستقبلية. 
وقال رئيس الأركان في الورشــة »في الأشهر 
الثلاثة الماضية، تعاملنا مع تفعيل القوة وقضايا 

معقدة تتعلق بالعلاقة بين الجيش والمجتمع«. 
وذكر موقع »والــلا« العبري، أن المحاور الأبرز 

التي اســتعرضها هليفــي خلال ورشــة العمل، 
كانت في صلب الخطة الخمســية المقبلة للجيش 
الإســرائيلي، وتتمثل بزيادة الاستعداد لمواجهة 
ضد إيران، والتحضير لحملة عســكرية متعددة 
الجبهات، وتعزيز العلاقــة بين الجيش والمجتمع 

وتنظيم القيادة وتعزيز السيطرة. 
وحسب التقرير فإن هاليفي يرى أن »الأولوية 
القصوى« لجيشــه في الفتــرة المقبلة، تتمثل في 
ترتيب صفوفه وتعزيز ســبل التعامل مع الأفراد 
ســواء الجنود فــي الخدمــة النظاميــة )دائمة 
وإلزامية( أو الجنود في قوات الاحتياط، هذا إلى 
جانــب معالجة التحديات المتعلقــة بالعلاقة بين 

الجيش والمجتمع في إسرائيل. 
ويتردد أن كبار المســؤولين في ســلاح الجو 
الإســرائيلي، أكدوا حاجتهم إلى عــام كامل من 
التدريــب المكثــف لتعزيــز المهــارات الهجومية 

للقوات الجوية. 
ولذلك أصدر هليفي توجيهات للقوات الجوية 
للعمل على »تطوير القــدرات للعمل في آن واحد 
في عدة جبهات وبطريقة متغيرة وبما يتوافق مع 

التهديدات والتحديات الميدانية«. 
وأوضح أن جيشــه ســيكثف تدريبات قواته 
الجويــة والبريــة والبحريــة خلال الســنوات 
المقبلة، وقرر في الوقــت ذاته زيادة إدخال المزيد 
من الأنظمة والوســائل القتالية الجديدة لخدمة 
القوات البرية بحلول نهايــة العام الجاري، كما 
أصــدر تعليماته بزيادة »القدرات الســايبرانية 

المتقدمة« في جميع الأسلحة والقوات. 
وحسب مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي 
تحدثــت للموقع العبــري، فإن ســلاح الطيران 
التنظيمات  ونطــاق  التســليح  ومدى  والمهارات 
العســكرية التي تراكمت في الســنوات الأخيرة 
»ســيتم العمل علــى مراكمتها خلال الســنوات 
الخمس المقبلة، وفق خطة تســمح بمرونة فعالة 
لقــوات الجيش خلال عملها المتــوازي والمتزامن 

على عدة جبهات«. *

مسؤول إسرائيلي يلوّح بحرب جديدة ضد القطاع في ظل التوتر القائم 

مناورة عسكرية للاحتلال في »غلاف غزة« لبلورة خطة شنّ حرب متعددة الجبهات

الجيش الإسرائيلي ينفذ مناورة عسكرية في المناطق القر يبة من قطاع غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 

نفذت قوات خاصة إســرائيلية عملية اقتحام 
لأحد الســجون، اســتهدفت خلالها قادة تنظيم 
الجبهــة الشــعبية، بينهــم الأمين العــام أحمد 
ســعدات، ونقلتهم إلى زنازين العزل، في الوقت 
الذي زعمت فيه سلطات الاحتلال الأمنية اعتقال 
خلية تابعة لهذا التنظيــم جنوب الضفة، نفذت 

عملية عسكرية وخططت لأخرى. 
التابعة لإدارة  القــوات الخاصــة  واقتحمت 
مصلحة السجون قســمي »5« و»7« في »سجون 
ريمــون« ونقلــت ثلاثة أســرى إلــى التحقيق 

والعزل. 
وذكــرت هيئة الأســرى والمحرريــن أن تلك 
القوات نقلت قادة الجبهة الشعبية أحمد سعدات 
)الأمين العام( وعاهد غلمة، ووليد حناتشة، إلى 

زنازين العزل الانفرادي. 
وســادت حالة من التوتر في ذلك الســجن، 
بعد عملية الاقتحام، فيما لم يعرف مصير هؤلاء 
الأسرى الثلاثة، والذين تعرضوا سابقا لعمليات 

تنكيل من قبل سلطات الاحتلال. 
والجدير بالذكر أن القــوات الخاصة التابعة 
لإدارة ســجون الاحتــلال تســتخدم فــي قمع 
الأســرى، ومهمتها هي اقتحام غرف الأســرى، 
وتنفيذ عمليات ترهيب وقمع وتخريب، والتعامل 

بوحشية معهم من خلال الاعتداء عليهم. 
وجــاء تنفيــذ عمليــة الاقتحام ونقــل قادة 
التنظيــم للعزل الانفــرادي، مع  إعــلان جهاز 
»الشاباك« الإسرائيلي عن اعتقال خلية عسكرية 
للجبهة الشــعبية من منطقة بيــت لحم جنوب 
الضفــة الغربية، اتهمتها بتنفيــذ عملية وتدبير 

خطط لعمليات أخرى. 
ووفق »الشــاباك« فإن اعتقــال الخلية جاء 

بالشــراكة مع جيش الاحتــلال، وطالت »البنية 
التحتية« للجبهة الشــعبية في بيت لحم الشهر 
الماضي.  وزعم الجهاز الأمني الإسرائيلي أن تلك 
الخلية وضعت قنبلة على متن حافلة إســرائيلية 
في منطقة »بيتار عيليت« جنوب القدس المحتلة 
يوم 9 مارس/ آذار الماضــي، كما خططت لتنفيذ 

عمليات أخرى. 

تخطيط الخلية العسكرية 

وقال إنه اعتقل ســتة ناشطين من الجبهة في 
الدهيشــة للاجئين وقريتــي بتير وبيت  مخيم 
جالا. وأشار إلى اعتقاله فلســطينيًا من مناطق 
الـ 48، بزعم مساعدة منفذي عملية حافلة »بيتار 
عيليت« رغــم أن التحقيق أثبت أنه لم يكن يعلم 

بنيات من أوصلهم إلى المكان. 
وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن مشاركة 
أعضاء الخلية بدءًا بمرحلة الاســتعداد للعملية 
وتوزيع المهام بينهم، بمــا في ذلك تحديد الهدف 
واســتئجار  التحتية  والبنية  العناصر  وتجنيد 
مخابئ الشقق التي اســتُخدمت إحداها كمعمل 

متفجرات وشراء عربة انسحاب. 
وينوي »الشــاباك« حسب ما أعلن، أن يوجه 
»تهما أمنيــة خطيرة« إلى المعتقلين، مثل محاولة 
التســبب بالقتــل العمد، وتصنيــع المتفجرات، 

والانتماء إلى »منظمة غير مشروعة«. 
كما زعم جهاز الأمن الإسرائيلي أن هذه الخلية 
المســلحة عملــت بتوجيهات من قيــادة الجبهة 
الشــعبية، وبالتحديد الأمين العام الأسير أحمد 

سعدات، وقادة الجبهة الشعبية في الخارج. 
وفي ســياق الحديــث عن معاناة الأســرى، 
دعت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين جميع 
المؤسســات العاملة في مجال الأسرى، ووسائل 

الاجتماعي،  التواصــل  مواقع  ورواد  الإعــلام، 
الوطن  الفلســطيني في  أبناء الشــعب  وجميع 
والمهجر، إلى المشــاركة الفاعلة في إطلاق حملة 
التغريدات الإلكترونية نصرة للأسير المفكر وليد 
الدقة، والأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال. 
وقالت الهيئة في بيان لها »«يتوجب علينا أن 
نوصل آلام الأسرى ومعاناتهم إلى جميع المحافل 
الدولية، وذلك من خلال استخدام كل الشعارات 
سياسة  تفضح  التي  )الهاشــتاغات(  والوسوم 

الاحتلال الإجرامية وتعريها«. 

حملة دعم للأسير دقة 

ودعت لاســتغلال كل المســاحات على مواقع 
التواصل الاجتماعي وبــكل اللغات لـ »مخاطبة 
أكبــر عدد مــن الجماهير الدوليــة، مع ضرورة 
متابعة الردود والتعليقات، وذلك بهدف الشرح 
والتوضيح والرد على الاستفســارات والأسئلة 

المطروحة«. 
ولفتت إلى أنها ســتقوم بنشــر الوسوم من 
خلال حســاباتها كافــة على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، كما ستعمل على إيصال الرسالة إلى 
أوسع قدرٍ ممكن في الساحتين العربية  والدولية، 
لافتة إلى وجود تواصل في هذا الشأن مع العديد 
من المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية.  
جــاء ذلك في وقت دعا أســرى »ســجن نفحة« 
الفلســطينيين ووســائل الإعلام وأحرار العالم 
إلى إعلاء صوت الأســير المريض وليد دقة الذي 
يعاني من ظروف صحية صعبة، وذلك عبر نشر 
#أنقذوا*حياة*الأسير*وليد* وســم  وتعميم 

دقة.  ودعا الأســرى في بيان مقتضب، إلى البدء 
بحملات رقمية وميدانيــة كل في موقعه وضمن 
انطلاقاً من رفضنا لاستمرار  صلاحياته، »وذلك 

الصمت أمام ظلم المحتل وقهر الموت الذي ينهش 
بأجسادنا ويسرق أرواحنا تباعاً«. 

وأكدوا أن مشــاركة الجميع فــي هذه الحملة 
يمثل »رســالة وفاء للأســير المناضل وليد دقة 
الذي يمر بظــروف صحية صعبــة للغاية، وقد 

أمضى أكثر من 37 عاماً داخل السجون«. 
وأكــد الأســرى أن جملــة الخطــوات التي 
يتخذونها لمناصــرة رفيق دربهــم وليد دقة لن 
تتكلل بالنجــاح دون تضافر الجهــود مع أبناء 
الشعب الفلسطيني لـ »نصرة من قيدوا حريتهم 

لأجل حرية شعبهم«. 
وحاليا يوجد الأســير دقة  الــذي أمضى في 
الســجن 37 عاما، ولــم ينهي بعد مــدة اعتقاله 
التــي تدوم لـ39  عاما، في مشــفى »ســوروكا« 
الإســرائيلي بعد تدهور وضعه الصحي، وذلك 
بعد أن أعيد أخيرا من أحد المشــافي إلى »عيادة 
ســجن الرملة« وهو فــي حالة صحية ســيئة، 
خاصة وأن هذه العيادة تفتقر للكثير من المعدات 
الطبية، ووقتها أكدت مؤسسات الأسرى أن نقله 

إلى العيادة يعد بمثابة »قرار إعدام«. 
وكان الأسير دقة المصاب بـ »سرطان النخاع« 
قد أجرى عملية استئصال لجزء من رئته اليمنى 
قبل أسبوعين، ولا يزال في حاجة لمتابعة صحية 
مكثفة، حيث أمضى فترة العلاج الأولى في غرفة 
العناية المكثفة، وقد فقد القدرة على النطق لأيام 
طويلــة، وحتى اللحظة لا يســتطيع التحرك أو 
المشــي.   واعتقل الأسير دقة، في 25 آذار/ مارس 
1986، وحكم عليه بالســجن 37 عاما، ثم أضاف 
الاحتلال عامي ســجن ضده، ويعــدّ واحدا من 
»أيقونات  مجموعة أســرى يطلق عليهم وصف 
الأســرى« وهم من مضــى علــى وجودهم في 
غياهب سجون الاحتلال أكثر من 30 عامًا بشكل 

متواصل. 

انطلاق حملة إلكترونية دعما للأسير المريض وليد دقة 

الاحتلال ينقل الأمين العام لـ»الجبهة الشعبية« للعزل بالتزامن 
مع الكشف عن خلية عسكرية للتنظيم جنوب الضفة 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

طالب رئيس الوزراء الفلســطيني محمد 
اشــتية، منظمة »اليونســكو« بالتدخل لمنع 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إقامة موقع 

استيطاني متاخم لقرية سبسطية. 
وأكد فــي كلمة له اســتهل فيها جلســة 
الحكومة الأســبوعية، أن هــذا المخطط من 
شأنه أن يتسبب بـ »أضرار فادحة« بالموقع 

التاريخي في القرية. 
وكانت حكومة الاحتــلال قد وافقت على 
تخصيص مبلــغ مالي كبيــر لتهويد الموقع 
الأثــري »حديقة سبســطية« داخــل موقع 

سبسطية الأثري شمال الضفة الغربية. 
ودعا اشتية الفلسطينيين في كافة أماكن 
وأماكن  والشــتات  الوطــن  فــي  وجودهم 
والحرية  العدالة  ومناصــري  كافة،  اللجوء 
الفلســطيني  الشــعب  مــع  والمتضامنــين 
المقبل،  الإثنــين  يــوم  للخروج  وقضيتــه، 
الخامــس عشــر مــن أيــار/ مايــو، الذي 
الســاحات  إلى  النكبة 75««  يصادف ذكرى 
والميادين للمطالبة برفع الظلم عن الشــعب 
الثابتة  الفلســطيني، وللتأكيد على حقوقه 
غير القابلة للتصــرف وفي مقدمتها حقه في 

تقرير المصير ونيل الحرية والعودة. 
إلى أن جلســة حكومتــه تأتي  وأشــار 
الذكرى  لإحيــاء  الاســتعدادات  اكتمال  مع 
الخامســة والســبعين للنكبة، لافتا إلى انه 
ســيتم إحياؤها للمرة الأولــى في الجمعية 
العامــة للأمم المتحــدة بمشــاركة الرئيس 

محمود عباس. 
وعبر اشــتية عــن أمله بأن يشــكل ذلك 
بداية واعــدة لتحرك دولي واســع وفعال 

ضد »حرب الإبــادة والتطهير العرقي« التي 
يمارسها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي 

ضد الشعب الفلسطيني. 
الخامس  في  الفلسطيني  الشعب  ويحيي 
عشــر من أيار من كل عام ذكــرى »النكبة« 
التاريخ الذي أحكمــت فيه العصابات  وهو 
أرض  غالبية  علــى  ســيطرتها  الصهيونية 
فلســطين التاريخية، بعــد أن هاجمت المدن 
والقــرى الفلســطينية بأعتــى الأســلحة 

والطائرات.  
وقد ارتكبت وقتها عشرات المجازر، حيث 
قضى آلاف الفلســطينيين فــي تلك المجازر، 
فيما جرى تشــريد نحو مليون فلســطيني 
إلــى مناطق اللجوء والشــتات فــي كل من 
الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا 

ولبنان.   
وتطرق اشــتية إلى ما تشــهده المناطق 
الفلســطينية من تصعيد غير مســبوق من 
قوات الاحتلال من عمليــات قتل وإعدامات 
ميدانيــة، تمثلت فــي قتل واغتيــال جنود 
الاحتلال لســتة شبان قبل يومين في نابلس 
ومخيم طولكرم، وإعدام المستوطنين لشاب 
من بلدة صندلة في مرج ابن عامر في أراضي 

 .48
الاستيطان  وتوسيع  »الاجتياحات  وقال 
ومحاولــة الاســتيلاء علــى مبنــى بلدية 
الخليــل، كل تلــك الانتهــاكات مــا هي إلا 
استكمال لمسلسل النكبة الممتد منذ عام 1948 

حتى يومنا هذا«. 
وأضاف »اليوم تستخدم إسرائيل قواعد 
بيانات للمراقبــة التمييزية ضدنا، للتعرف 
على وجوه أبناء شعبنا عبر الحواجز، وهذا 

إجراء عنصري من الدرجة الأولى«. 

اشتية يطالب »اليونسكو« بحماية
 سبسطية التاريخية من الاستيطان

 ويدعو لأوسع مشاركة في فعاليات »النكبة«
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تونس: هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين تقاضي وزيري العدل والداخلية 
السابق ... وتشكك بنية سعيّد تنظيم انتخابات رئاسية في 2024

وزيرة العدل ليلى جفال

ليبيا: لجنة 6+6 تعقد اجتماعا جديدا دون نتائج
وسياسيون يتحدثون عن عقبات وتحديات تواجه عملها 

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

الانتخابية 6+6  القوانين  إعداد  عقدت لجنة 
عن مجلســي النواب والأعلى للدولة اجتماعها 
النواب  مجلــس  ديــوان  فــي  الأحد  الثانــي 

بالعاصمة طرابلس.
ووفقاً للمتحدث باســم مجلس النواب عبد 
الله بليحق، ستعقد اللجنة الإثنين اجتماعاً مع 
رئيس المفوضية الوطنيــة العليا للانتخابات، 

في إطار مهامها المنوطة بها.
كما أوضح المجلــس أن الاجتماع يأتي تلبية 
لدعــاوى لجنته التي وجهتها في وقت ســابق 
إلى نظيرتها من مجلس النواب، تمهيداً لوضع 
نهاية  قبل  قيامهــا  المزمع  الانتخابــات  قوانين 
العام، وفق قوله. وكشف عضو مجلس النواب 
بالضغط  أطــراف  قيام  عن  أوحيــدة،  جبريل 
على لجنــة 6+6 مــن أجل عدم إعــداد قوانين 
الانتخابــات، مضيفاً أن تلك الأطراف تشــمل 
الأمر  وســلطة  للدولة  الأعلى  بالمجلس  أعضاء 
الواقع في طرابلس وأذرعاً مســلحة لا يريدون 

إجراء انتخابات رئاسية.
وتابع أوحيدة: »لدينا أمل كبير في أن تتمكن 
لجنة )6+6( مــن إعداد قوانــين الانتخابات، 
ولديها المرجعيــات التي يمكــن أن تعود إليها 
لإنجاز هــذه القوانــين، وإلا فيمكــن أن تنجز 
اللجنة رفيعة المســتوى المهمــة أو بأي طريقة 
أخــرى، والعمليــة الإجرائية لم تكن مشــكلة 
قط هي المشــكلة في تنفيــذ الانتخابات وقبول 

نتائجها«، وذلك في إطار لقاء تلفزيوني.
وشــدد أوحيدة علــى أن هنــاك مرجعيات 
تستطيع اللجنة البناء عليها من قوانين سابقة 
مع  والدولة،  النــواب  مجلســي  عــن  صادرة 
مراعــاة التعامل بحكمة في عــدم إقصاء أحد، 
مضيفاً: »نحن لا نســتطيع تفصيل قوانين تقبل 
البعض وترفــض آخرين... الأمر يتطلب حكمة 

وعدلًا لكي تقبل الانتخابات، والفيصل الشعب 
الليبي«. وتحدث أوحيدة عن إمكانية ســحب 
إعــداد الانتخابــات من لجنــة 6+6 إلى لجنة 
رفيعة المستوى يشــكلها الممثل الخاص للأمين 
اللــه باتيلي، حيث  العام للأمم المتحــدة عبد 
قال إنه لن يكون ســحباً بالمعنى المألوف، ولكن 
خطوة نحــو تحقيق هدف الجميع، وهو إجراء 

الانتخابات قبل نهاية العام.
وأضاف أوحيدة: »يفتــرض ألا تعجز لجنة 
والمجلسان  والليبيون  مهمتها،  أداء  عن   )6+6(
ينتظرون منها ذلك، ونأمل أن ينجزوا القوانين 
الانتخابية بالحد الأدنى من العدالة على الأقل، 
ودون تعطيــل الانتخابــات، وإن عجزوا عن 
ذلك سينعكس الفشل عليهم فقط، وستستكمل 
العملية بتكليف لجنة أخرى ربما فنية تختارها 
البعثــة، وأنا عــن نفســي أوافق علــى ذلك 
والليبيون يوافقون على ذلك، وسيوافقون على 

الانتخابات إذا ما أنجزت بحكمة وعقلانية«.
وأردف أوحيدة أن المشكلة تتمثل في إجراء 
الانتخابات في ظل الظروف الحالية وانتشــار 
الســلاح والتدخل الخارجي السافر في ليبيا، 
وكل يريــد إخــراج الانتخابات بشــكل معين، 
متابعــاً أن »القوى المعطلــة والقاهرة ما زالت 
قوة  بــكل  وســتعمل  العاصمة  فــي  موجودة 

لتعطيل الانتخابات«.
وختم أوحيــدة متحدثاً عــن الخلاف حول 
شروط الترشــح للرئاســة، حيث أكد إمكانية 
وضع حل وسط مثل ألا يحق لعسكري الترشح 
إلا بعــد أن يترك وظيفته قبل ثلاثة أشــهر من 
التقدم، وبالنســبة لمزدوجي الجنسية، فيمكن 
الإقصاء  أمــا  الأخرى،  الجنســية  عن  التنازل 
فهو غير مطلوب، مضيفاً: »لقد سمحت بترشح 
مزدوجي الجنســية من قبــل، ورئيس المؤتمر 
الوطني السابق كان مزدوج الجنسية، والمؤتمر 
يتحدثون  والآن  عســكريون،  به  كان  الوطني 

عن تفصيل قوانين ضد أشخاص«.
من جانبه، قال عضو لجنة 6+6 عن المجلس 

الأعلــى للدولة فتــح الله الســريري، إنّه من 
المتوقع أن تبدأ اللجنــة أعمالها في أقرب وقت 
ممكن، في ظل التوافق الحاصــل داخلها وبين 

المجلسين.
وذكر الســريري في تصريــح صحافي، أنّ 
اللجنــة تواصــل عقــد الاجتماعات لمناقشــة 
القوانــين الانتخابية، مضيفاً أنّهــا تنطلق في 

نقاشاتها من التعديل الدستوري الـ 13.
وعقد الاجتماع الأول لـ 6+6 في 5 نيســان /
أبريل الماضي، بهدف بحث آليات عملها وتحديد 
أســس ومنطلقات عملها، وفق ما أعلنه مجلس 

الدولة حينها.
في هذا الســياق، أعربت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا عدة مرات عن استعدادها لدعم 
لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، في إطار 

فني ولوجستي وعبر تقديم الخبراء.
فــي المقابل، حــث خالــد المشــري اللجنة 
على الاســتعانة بــرأي المختصــين والخبراء 
والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه 
التشريعات، وتذليل الصعاب التي كانت عائقاً 

في هذا الشأن، وفق قوله.
وكان رئيس مجلس النــواب عقيلة صالح، 
قد حث أعضاء لجنة 6+6 من البرلمان، في وقت 
ســابق، على تعجيل الاجتماع مع نظيرتها من 
المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى سرعة إنجاز 

قوانين الانتخابات، وفق قوله.
يذكــر أن مجلــس النواب انتخــب أعضاء 
اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية بـ 
84 صوتاً في جلسة رسمية في 20 آذار/ مارس 

بمقره بمدينة بنغازي.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة تشــكيل لجنة 
6+6 بالتزكيــة فــي 30 مــارس، وذلك لوضع 
القوانين الانتخابية بالتشــاور مع نظيرتها في 
مجلــس النواب، وفق قرار صادر عنه، وســط 
جدل أثير داخل المجلس حول تشــكيل اللجنة 
التعديل  اعتمــاد  على  والتصويت  بالتزكيــة، 

الدستوري الثالث عشر.

الرباط- »القدس العربي«
 من: عبد العزيز بنعبو:

تبــدو مظاهــر تحول المجتمــع مــن الواقع إلى 
الافتــراض واضحــة دون عناء كثير فــي البحث 
والتنقيــب، فالرقمي صار ســيد اللحظــة وانتزع 
صــدارة الأولويات في المجتمع المغربي، وهو ما دفع 
نخبه إلى فتح النقاش حول تجلياته السلبية، وفي 
هذا الســياق تأتي ندوة وطنية اتخذت من »العنف 
الرقمي ضد المرأة فــي المغرب« موضوعاً لها يناقش 
الرهانات  ويبســطون  القانون  دكاتــرة  تفاصيله 

ويبحثون عن الحلول.
الندوة الوطنية التي حدد التاسع من أيار/ مايو 
موعداً لها، فــي كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية في جامعة محمــد الخامس بالرباط، 
تنظمها الجمعية المغربية لدكاترة القانون بشــراكة 

مع الكلية المحتضنة للقاء.
ورقة في الموضوع تلقت »القدس العربي« نسخة 
منها، أكدت أن المرأة تتعرض »في أنحاء العالم كافة 
لأشكال عديدة من العنف، ولا يقتصر هذا الأمر على 
مجتمــع، أو بلد معــين، وترتبط هذه الأشــكال من 

العنف بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية«.
ثم ركزت على حالــة المغرب فأكدت أنه لم يخرج 
»عن هذا السياق، بحيث صدر القانون رقم 103.13 
المتعلق بمحاربة العنف ضد النســاء ســنة 2018«. 
وعرّف في مادتــه الأولى العنف ضد المرأة بأنه )كل 
فعل مــادي أو معنــوي أو امتناع أساســه التمييز 
بســبب الجنــس، يترتــب عليه ضرر جســدي أو 
نفسي أو جنســي أو اقتصادي للمرأة(«، وفي ذلك 
فصّل أنواع هذا العنف بين الجســدي، والجنسي، 

والنفسي ثم الاقتصادي.
ســرد تعريفات القانون الصادر في المغرب سنة 
2018، رافقه مقترح تعديله لأنه لم يشر إلى العنف 
الرقمي كنوع من أشــكال العنــف التي تتعرض لها 

النساء.
عززته  بالتعديــل،  المقترح  عتبــة  عند  الوقوف 
أرقام منها تلك التي تكشــف عدد النســاء اللواتي 
تعرضن للعنــف الرقمي، ومنهن مــا يقارب مليوناً 

ونصف مليون ضحية عبر البريد الإلكتروني.
ومن نافلــة القول، إن المجتمع المغربي اســتقبل 
القانــون المتعلــق بمحاربــة العنف ضد النســاء 
بحفــاوة واعتبــر »إبان وضعــه بأنه ثــورة في 
الترســانة القانونية المغربية، وأنــه أتاح للمغرب 
إطاراً تشريعياً شــاملًا خاصاً بمحاربة كافة أشكال 

العنف ضد المرأة«.
وأشارت ورقة الندوة إلى أنه »اليوم بعد خمس 
ســنوات من التطبيق برزت الحاجــة إلى ضرورة 
مراجعة وتعديل هذا القانون«، وســجلت على هذا 
النص والمقاربة التي اعتمدهــا أنه لم يتعرض إلى 
شكل آخر من العنف، ويتعلق الأمر بالعنف الرقمي.
ووفق الورقــة، فإن المقــررة الخاصــة المعنية 
بمســألة العنف ضد المرأة، تعــرف العنف الرقمي 
وأســبابه وعواقبه بأنه »أي عمل من أعمال العنف 
ضــد المرأة الذي تســتخدم في ارتكابه أو تســاعد 
عليه، أو تزيد من حدته جزئيــاً أو كلياً تكنولوجيا 
المعلوميــات والاتصــالات، كالهواتــف المحمولــة 
والهواتف الذكية، أو الإنترنت، أو منصات وســائل 
التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني، والذي 
يســتهدف المرأة لأنهــا امرأة، أو يؤثر في النســاء 

بشكل متناسب«.

أكثر من مليون امرأة مغربية ضحية للعنف الرقمي 

تونس – »القدس العربي«: 

 قررت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين 
في تونس مقاضــاة وزيرة العدل، ليلى جفال، 
ووزير الداخلية السابق، توفيق شرف الدين، 
كما شــككت بنية الرئيس قيس ســعيّد إجراء 

انتخابات رئاسية في العام الُمقبل.
وخلال ندوة صحافية في العاصمة الإثنين، 
أعلن عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية 
التآمر علــى أمن الدولة، عبــد العزيز الصيد، 
عن تقديم شــكوى قضائية ضــد وزيرة العدل 
وممثلة النيابة العمومية من أجل »فتح تحقيق 
جدّي في كيفية انطلاق هذه القضية إضافة إلى 
وجود تدليس في إحــدى الوثائق المتعلقة في 
هذا الملف، إضافة إلى شــكوى ثانية ضدّ وزير 
الداخلية السابق توفيق شرف الدين، ورئيس 
وذلك  الداخلية  بوزارة  الفنية  الشــرطة  فرقة 
بسبب اســتعمال هاتف الناشــطة السياسية 

الموقوفة شيماء عيسى رغم أنه محجوز«.
وأوضــح بقولــه: »قدمنــا اليوم شــكاية 
ضد وزيرة العــدل لأنها أوهمــت بقضية غير 
موجــودة. ونحن ترغب بفتــح تحقيق حول 
كيفية نشــوء ملف اتهام موكلينا بالتآمر على 
أمــن الدولة دون قرائن أو أفعال. فكل ما يوجد 
في ملف القضية هو ســؤال قاضــي التحقيق 

للمتهمين هل يعرف بعضهم البعض؟«.
وقــال إن ملــف التآمــر على أمــن الدولة 
مازال يُراوح مكانــه، حيث »تم إيقاف عدد من 
المعارضين وإلى الآن لا تُوجد مكافحة ولم يقع 

تقــديم أي دليل والقضية بُنيــت على تصريح 
شــاهد ومخبر محجوبي الهوية. وإلى الآن لم 
يقع الكشــف عن هوية المخبر والشاهد لذلك، 
فإن الهيئة تُطالب قاضي التحقيق بســماعهما 

كما قام باحث )قاضي( محكمة البداية بذلك«.
وأضاف: »لا يمكن لقاضٍ نزيه يرغب بكشف 
الحقيقة أن يقوم بســماع المخبرين قبل سماع 
المتهمين«، مؤكداً أنه أصبــح عاجزاً عن الدفاع 
عن موكليه في ظــل غياب أي دليل في القضية 
أو الكشــف عن هوية المخبريــن حتى يتمكن 

المحامون من الدفاع عن موكليهم.
وأشــار من جهة أخرى إلى أنــه تم العبث 
بهاتف عضو جبهة الخلاص الناشــطة شيماء 
عيســى وإرســال رســائل منه إلى عــدد من 
النشــطاء على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
رغم أن الهاتف محجوز لدى القضاء، و«هناك 
من اســتعمل الهاتف خلال احتجازه وتوقيف 
صاحبته، لذلك قدمنا شكاية للنيابة العمومية 
ضد وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين 

والشرطة الفنية لمعرفة الحقيقة«.
من جانب آخر، شككت عضو الهيئة المحامية 
إيناس حراث بنية الرئيس قيس سعيد إجراء 
انتخابات في العام المقبــل. وكتبت على موقع 
فيســبوك: »هل هناك أي مؤشــر من أي نوع 
لنية الســيد رئيس الجمهورية المنقلب تنظيم 
انتخابات رئاســية ســنة 2024 )بغض النظر  
عن عدم جواز تســمية ما تقوم به الانقلابات 

من عمليات صورية »انتخابات«(؟«.
وأضافت: »لمــاذا تصر المعارضة على اعتبار 

2024 محطــة انفراج ممكن؟ ومــا معنى اللغو 
حول الاتفاق على مرشــح؟ وما الذي ســيمنع 
الســلطات من إيقاف هذا المرشــح لو نجحت 
المعارضــة )التي فشــلت في الاجتمــاع على 
طاولة الحوار طيلة ســنتين( فجــأة في إبرام 

انتخابي؟«.
وتابعت بالقول: »هل تعني نية المشاركة في 
الانقلاب(  ســلطات  )تنظمها  انتخابية  محطة 
ضد ســلطات الانقلاب إقراراً من قبل المعارضة 
بــأن القــوة غلبــت الشــرعية؟ وإذا كانــت 
الذي  الوحيد  الأمر  لتجاوز  مستعدة  المعارضة 
يجعل لها مشــروعية وهو موقفها من الانقلاب 
وتمســكها بالشــرعية، فما الذي ستضعه في 

الميزان الانتخابي؟«.
وكان ســام الطريفــي، رئيــس الرابطــة 
التونســية للدفاع عن حقوق الإنسان، كشف 
أخيــراً عن أبرز بنود مبــادرة الحوار الوطني 
التي صاغها اتحاد الشغل بالتعاون مع رابطة 
حقــوق الإنســان، وهيئة المحامــين ومنتدى 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتتضمن »تنقية المناخ السياســي بشــكل 
عاجل عبر تشكيل فريق حكومي جديد، وإلغاء 
المرســوم 54، وتشــكيل المحكمة الدستورية، 
واســتبدالها  الانتخابات  هيئــة  مهام  وإنهاء 
إلى  بالذهاب  ســعيد  وتعهد  مســتقلة،  بهيئة 

انتخابات رئاسية في 2024«.
كما دعا الطريفي إلى إطلاق ســراح جميع 
المعتقلين، وإيقــاف المحاكمات ضد الصحافيين 

والمدونين.

الجزائر- »القدس العربي«: 

قررت محكمة اســتئنافية في الجزائر تأييد 
الحكم بالحبس النافذ على رئيسة حزب العدل 
والبيــان نعيمــة صالحي،  في قضيــة تتعلق 
محرضة  النيابة  اعتبرتهــا  التي  بتصريحاتها 
علــى الكراهية ضــد منطقة القبائــل الناطقة 

بالأمازيغية.
بتأييد  تيبــازة  قضاء  مجلــس  قرار  وجاء 
الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية، 
بالحبس النافذ لمدة 6 أشــهر على صالحي التي 
اســتقبلت ما ورد عن المحكمة بتحسر ظهر في 
تعليقها على فيســبوك، حيث ذكرت أنه »على 
الرغم من كل الأدلة التي قدمناها لمجلس قضاء 
تيبــازة التي تبطــل كل التهــم  إلا أن منطوق 

الحكم قد أيد حكم المحكمة الابتدائية«.
إن  العربي«  لـ«القــدس  وقال محام تحدث 
صالحــي تنتظرها فرصة أخــرى بالطعن أمام 
المحكمــة العليا فــي القرار، وفــي حال رفض 
الطعن سيكون الســجن مصيرها. أما إذا تقرر 
نقض الحكم، ســيتم إحالة قضيتها من جديد 
أمام  ومحاكمتها  تيبــازة  قضــاء  مجلس  أمام 
تشــكيلة مغايرة من القضاة وســيكون القرار 
هنا نهائياً ونافذاً في حال حكم عليها بالسجن 

النافذ.
وقد استبقت رئيســة حزب العدل والبيان 

قرار المحكمة الاستئنافية بتوجيه نداء للرئيس 
عبد المجيد تبــون، مطالبة برد الاعتبار لها بعد 
أن أصبحــت مهددة بالســجن النافذ، معتبرة 
أنهــا تتعرض لمؤامــرة  »الغــرض منها ردعي 
وإســكاتي من أجل تكميم أفواه كل حر يرفض 
مشــروع تمزيق الجزائر ومــا يترتب عنه من 

مخاطر يشيب لها الولدان«.
وقالت صالحي في رســالة لها نشرتها على 
صفحتها الرســمية، مخاطبة تبون: »أنت أكثر 
الناس تعلم أن التهــم التي لُفّقت لي باطلة ولا 
أساس لها من الصحة، خصوصاً وأنك تعرفني 
شــخصياً تعرف وطنيتي المميــزة«. وأضافت 
أنها »لا تطالــب بالبراءة فقط، بل برد الاعتبار 
لها كجزائرية حرة لم تخــن وطنها ولم تتآمر 
ضده مع الخارج ولم تشــتك بــه في برلمانات 

الدول ومحاكمها«، على حد قولها.
وكانت صالحي قد مثلت أمام مجلس قضاء 
تيبازة يومي 24 و25 نيســان/أبريل الجاري، 
في استئناف قضيتين كان قد حكم عليها فيهما 
النافذ.  من قبل القضــاء الابتدائي بالســجن 
وأنكــرت هذه السياســية أن يكــون المقصود 
بكلامها هم ســكان منطقة القبائــل بل أنصار 
التنظيــم الانفصالي في هــذه المنطقة على حد 
قولها، والــذي كانــت الدولــة الجزائرية قد 
وضعته قبل ســنتين على لائحــة التنظيمات 

الإرهابية.

للجدل  المثيــرة  السياســية  هذه  وواجهت 
تهم المســاس بســلامة الوطن وجنحة عرض 
لأنظار الجمهور منشــورات من شأنها الإضرار 
بالمصلحة الوطنيــة، وذلك بعد دعوى قضائية 
رفعهــا ضدها ثلاثــة محامين هم عبــد القادر 
حوالي، وسليم شايط وسفيان دكال يتهمونها 
فيها بالتحريض على الكراهية والدعوة للقتل. 
كما تعرضت لشــكوى ثانية فــي نفس الإطار 
رفعهــا ضدها إطار بوزارة الداخلية وناشــط 
بالتحريض  يتهمها  »ع.مراد«  المدعو  سياســي 
علــى العنصرية والكراهية، مع نشــر عبارات 

مست بسمعته وشرفه.
دعوى  رفعــوا  الذين  المحامــون  واســتند 
قضائية على صالحي سنة 2019، في شكواهم 
فيســبوك  على  المعنية  بثتها  فيديوهــات  إلى 
تهاجــم فيها تدريــس اللغــة الأمازيغية التي 
تكرســت كلغة رســمية في الدستور وتتحدث 
الكراهية ضد  بشــكل اعتبر تحريضــاً علــى 
منطقــة القبائل خاصــة خلال فتــرة الحراك 
الشعبي حيث كانت هذه المنطقة من أهم معاقل 

المسيرات الداعية للتغيير الجذري.
وعرفت هذه السياســية التــي تتبنى خطاً 
الأيديولوجي،  توجههــا  في  وطنياً  إســلامياً 
بتصريحاتها ومواقفهــا الصادمة أحياناً التي 
تلعب على وتر الهوية والدين والتي أكســبتها 

شهرة على مواقع التواصل. 

محكمة الاستئناف في الجزائر تدين رئيسة حزب بالسجن النافذ 
بعد اتهامها بترويج خطاب الكراهية

الجزائر- »القدس العربي«: 

الأمة  مجلس  رئيــس  قوجيل  صالــح  أدلى 
الجزائــري، بتصريحــات مثيــرة بخصوص 
الأثر الــذي تركته حرب الرمــال التي اندلعت 
مع المغرب غداة اســتقلال الجزائر، في عقيدة 

الجيش والتحولات التي صاحبتها. 
وقــال قوجيل في منتــدى لوكالــة الأنباء 
الرســمية بمناســبة مجازر 8 أيار/مايو 1945، 
إن عبقرية الثــورة الجزائرية تكمن في تجاوز 
الخلافــات التي وقعت فــي كل مرحلة، وتقديم 
مصلحة الوطــن على المصالح الفردية وتوحيد 

الصفوف تحت راية الوطن«.
وأبرز الرجل الثاني في الجزائر، أنه ينبغي 
علــى الجزائريــين »اســترجاع هــذه المبادئ 
سياق  في  بها«،  والعمل  الدروس  واستخلاص 
التأكيــد على ضــرورة الوحــدة والانتباه لما 
وصفهــا بمحــاولات ضرب اســتقرار الجزائر 

والنيل من مواقفها الداعمة للتحرر.
واســتعرض قوجيل الذي يعــد أحد عقداء 
الثــورة الجزائرية، ما قال إنها »هبة الشــعب 
الجزائري بكل أطيافه لحماية البلاد من الخطر 
الخارجي في مختلف محطات تاريخه«، مستدلًا 
في ذلك بما وقع سنة 1963 بعدما اعتدى المغرب 
على الجزائر التي لم تكن قد لملمت جراحها بعد.
وذكر المتحــدث أن »المغرب يومها كان يعول 
على الخلافات التي كانت بين قادة الثورة الذين 
جابهوا الأطماع المغربية التوســعية بتلاحمهم 
ودفاعهم عن وحدة الوطن، ملحاً على ضرورة 
الاســتلهام من هذا الدرس التاريخي«. وشدد 
على أن ما وقع في تلــك الفترة كان له انعكاس 
في »تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش 
»مرتبطاً  بذلــك  ليكــون  الشــعبي«،  الوطني 
بالوطن والشــعب خلافاً لباقــي الجيوش في 

العالم«، على حد قوله.
وتعد المرة الأولى التي يدلي فيها مســؤول 
بحجم قوجيــل بهذه التصريحــات عن حرب 
الرمــال وتداعياتهــا علــى صناع القــرار في 

الرجل الثاني في الجزائر: عقيدة جيشنا تغيرت
بعد حرب الرمال مع المغرب وإسرائيل أصبحت تهديداً مباشراً لنا

الملاحظ ومن خلال إطلالة بســيطة على منصات 
التواصل الاجتماعي، أن الشــكايات النســائية من 
التحرش والابتــزاز وهو ما يدخل فــي باب العنف 
الرقمي، تتكاثر وصارت موضوعاً أساســياً للعديد 

من المنظمات والجمعيات.
قد يبــدو الحديث عن العنــف الرقمي في خضم 
اليومي المغربي مع المعيــش، خاصة في ظل تواصل 
الغلاء، حديث ترف، لكنه في الحقيقة يجد ضرورته 
وتكمن أســباب نزولــه في العديد مــن الحالات بل 
الحوادث، ومنها نذكر حالــة انتحار فتاة من مدينة 
فاس قبل مدة، قيل إنها تعرضت لعملية ابتزاز رقمي 

بصور وفيديوهات. 
المتتبعــون يؤكــدون أن الخطر الرقمــي لم تعد 
آثاره محصورة فــي الإنترنت وعالم الافتراض، بل 
تحول إلى الواقع ويســقط ضحايا، كما أن مقترفيه 
صنفوا مجرمين، ويقبع العديد منهم في الســجون 
بعد صــدور أحكام قضائية ضدهــم في ظل حرص 

رئاسة النيابة العامة على محاربة الظاهرة.
وامتدت يد المجــرم الرقمي لتحاول ســرقة أمن 
النســاء في الواقــع، وذلك عبــر أفعــال متعددة 
»منها التعليقات المســيئة والجنسية عبر الوسائل 
الإلكترونية، التهديد والابتزاز الإلكتروني، ســرقة 
الهوية، التنمر السيبراني، تشويه السمعة، وغيرها 

من الأفعال«.
وغير  الرســمية  المغربية  المؤسســات  وبــدأت 
الرســمية تأخذ بجديــة موضوع العنــف الرقمي 
ضد النســاء، إذ تحرص النيابــة العامة والمحاكم 
على المتابعة القانونيــة، ويتكلف الأمن المغربي من 
شرطة ودرك بالحماية الأمنية، إلى جانب معطيات 
إحصائية توفرها مثلًا المندوبية السامية للتخطيط 

»مؤسسة رســمية«، حيث أكدت في إحدى مذكراتها 
الإخباريــة، أن اســتعمال التكنولوجيات الحديثة 
للمعلومات والاتصالات، ســاهم بنسبة 19 في المئة 

في العنف ضد النساء بجميع أشكاله.
وتوقــف التقرير عند أنواع هــذا العنف الرقمي 
»الذي برز بجميع أشــكاله«، مع معدل انتشار ناهز 
14 فــي المئــة، لتفيد بــأن قرابة 1,5 مليــون امرأة 
هن ضحايا العنف الإلكتروني بواســطة الرســائل 
الإلكترونيــة، أو المكالمــات الهاتفية، أو الرســائل 

النصية.
وأبرزت المندوبية أن خطــر التعرض لهذا النوع 
من العنف بشكل أكبر يرتفع عند نساء المدن بنسبة 
16 في المئة، والشــابات المتراوحة أعمارهن بين 15 
و19 سنة بنسبة 29 في المئة واللائي لديهن مستوى 
دراســي عال 25 في المئــة والعازبــات 30 في المئة 

والتلميذات والطالبات 36 في المئة. 
وتابعــت تفصيلهــا بالأرقــام لظاهــرة العنف 
الرقمي ضد المرأة، بقولها إن هذا الشــكل من العنف 
في 73 في المئة من الحــالات، يرتكب من طرف رجل 
غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، 
وبنسب متساوية تناهز تقريباً 4 في المئة، لأشخاص 
لهم علاقة بالضحية ولا سيما الشريك، أو عضو من 
العائلــة، أو زميل فــي العمل، أو شــخص في إطار 

الدراسة أو صديق وحتى صديقة. 
وخلصــت المندوبية إلى أنه في المجمل، يســاهم 
العنف الإلكتروني في حدود 19 في المئة من مجموع 
أشكال العنف ضد النســاء. وترتفع هذه المساهمة 
إلى 34 في المئة لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 
15 و19 سنة وإلى 28 في المئة لدى النساء المتراوحة 

أعمارهن بين 20 و24 سنة.

صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري

البلاد، وهي محطة تعتبرها الذاكرة الرســمية 
الجزائرية »طعنــة في الظهر« مــن قبل الجار 
المغربــي بعد خروج الجزائــر منهكة من حرب 
التحرير التي اســتمرت نحو 8 ســنوات ضد 
المســتعمر الفرنســي. وفي توطئة قــرار قطع 
العلاقات مع المغرب في أغســطس 2021، قالت 
الرئاســة الجزائرية إن هذه الحرب التي شنها 
المغــرب ادعاء لاســتعادة جزء مــن أراضيها 
موجود في التراب الجزائري »عرفت استعمال 
المغرب لأسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة وفتاكة 
خلفت ما لا يقل عن 850 شهيداً جزائرياً«، وهي 

معلومة تكشف عنها الجزائر لأول مرة.
ومنذ قــرار قطع العلاقات مــع المغرب، بات 
دارجــاً لدى المســؤولين الجزائريــين من حين 
لآخــر التذكير بتلك الأحداث في ســياق إظهار 
جــذور الأزمة مــع المملكــة المغربيــة. وخلال 
الأمريكي  الخارجية  لوزير  الشــهير  استقباله 
أبرز  الماضي،  أنتوني بلينكن في نيسان/أبريل 
الرئيس عبد المجيــد تبون أن »الأزمة تعود إلى 
حرب الرمال حيث هاجم المغرب الجزائر ســنة 

بعد اســتقلالها وأراد الاستحواذ على جزء من 
الأراضي الجزائريــة«. وأضاف أن »المغرب ظل 
يطبق سياســة توســعية في المنطقة ليس مع 
الجزائر فقــط بل حتى موريتانيــا التي رفض 
الاعتراف باستقلالها سنة 1960 وانتظر لغاية 

سنة 1972 ليقر بذلك«. 
قال  بالمخاطر،  المرتبط  نفســه  السياق  وفي 
قوجيــل إن تحــركات الكيــان الصهيوني في 
المنطقة ولجوء المغرب إلى تطبيع علاقاته معه، 
يعتبر »تهديداً مباشراً للجزائر، وليس للقضية 
الفلســطينية فقط«. وذكر في هــذا الصدد أن 
علاقات نظــام النظام المغربي مــع هذا الكيان 
»قديمة وليست وليدة الســاعة، وما كان خفياً 

في السابق ظهر جلياً إلى العلن«.
الأحزاب  حديث  الأخيــرة  الأيام  في  وتعدد 
المحســوبة على الموالاة عن مبادرات سياسية 
الهــدف منها صــد الخطــر الخارجــي، وفق 
أصحابها. ودعا حــزب جبهة التحرير الوطني 
الذي يمثل الأغلبية البرلمانية، في هذا الســياق 
إلى »تشكيل جبهة داخلية للدفاع عن مؤسسات 
الدولة رئيساً وجيشــاً وأمناً وحماية الوحدة 
الوطنية وثوابت الأمة والحفاظ على المكاســب 

المحققة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون«.
من جانبــه، أطلق عبــد القادر بــن قرينة، 
جديدة  مبادرة  الوطنــي،  البناء  حركة  رئيس 
بعنوان »لم الشمل«، قائلًا خلال المؤتمر الثاني 
لحزبه: »لكيلا تتحول دولتنا إلى ساحة فوضى 
خاصة بعــد الارتــدادات الســلبية التي تعم 
المنطقة، أطرح أمامكم مبادرة سموها مبادرة لم 
الشمل«، مشــيراً إلى »هذه المبادرة هي مبادرة 

المواطن من أجل مجتمع متماسك«.  
الســابق:  الرئاســي  المرشــح  وأضــاف 
»سموها كما تشــاؤون، المهم أن نجتمع، وأن لا 
تتحول ساحتنا إلى ســاحة فوضى«، مخاطباً 
رتم بين الوطن وبقاء  مناضلي حزبــه: »إذا خُيِّ
الديمقراطية، عليكــم أن تختاروا الوطن، وإذا 
خيرتم بين الحرية والجزائر اختاروا دون تردد 

وديعة الشهداء«.
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اختتام لقاء »الانتقالي« التشاوري بعدن
وتوقيع »ميثاق« يؤكد المضي نحو »فصل« جنوب اليمن عن شماله

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي

صنعاء – »القدس العربي«
 من أحمد الأغبري:

اختتم المجلس الانتقالــي الجنوبي )الانفصالي( 
المدعــوم إماراتياً، الإثنين، لقاءه التشــاوري، الذي 
دعا له المكونات الجنوبية السياســية والاجتماعية 
بهدف تفويضه ممثلًا لما يُعــرف بالقضية الجنوبية 
ومطالبــاً بفصــل الجنوب عن الشــمال فــي اليمن 
اســتباقاً لمفاوضات الحل النهائي؛ وهو اللقاء الذي 
شارك فيه بعض المكونات واعتذرت الأخرى؛ ليفوز 
في الأخير بـ«التفويض« الصــوري وإن كان الثمن 

باهظاً.
مراســيم التوقيع، التي جاءت بعــد أربعة أيام 
من أعمال اللقــاء، على ما اُســمي »الميثاق الوطني 
الجنوبي« شملت عقب التوقيع ذهاب الموَقِع إلى رأس 
القاعــة الفخمة لمصافحة رئيس المجلــس الانتقالي 
الجنوبي، عيــدروس الزُبيدي فــي دلالة على كون 
المصافحة إظهاراً للــولاء ومبايعة ليس »الانتقالي« 
فقط بل »الزُبيدي« تحديداً ممثلًا للقضية الجنوبية 

ولكل المكونات الجنوبية. 
يُشــار إلى أن عدداً من أهم المكونات السياســية 
الجنوبية اعتذرت عن المشاركة في هذا اللقاء، الذي 
اعتبرته ليس أكثر من مســرحية يُــراد منها إعلان 
»الانتقالي« ممثلًا لصــوت »القضية الجنوبية« على 
حســاب تغييب بقية المكونــات الجنوبية، التي في 
كثير منها تختلف مــع »الانتقالي«، وبعضها يرفض 
الانفصال، وله رؤيته بخصــوص الوحدة اليمنية، 
ومنهم من يتهــم الانتقالي بـ »العمالــة« و«إزهاق 
تمول  التي  الإمارات  لحســاب  الوطنية«  الســيادة 
الميليشــيات الجنوبيــة بما فيها التابعــة للمجلس 

الانتقالي.
حصر التمثيــل الجنوبي فــي »الانتقالي« كانت 
مَهمة ملحــة للانتقالــي اســتباقاً لمفاوضات الحل 
النهائي، في ظل ما يلقــاه من دعم خارجي مكنه من 
تشكيل ميليشيات والمشــاركة في الحكومة اليمنية 
المعترف بهــا دولياً...وبالتالي فمــا كان ينقصه هو 
»فوضكم شعب الجنوب«؛ وهو الشعار الذي يتوفر 
فــي موقع المجلــس الانتقالي الجنوبي على شــبكة 

الإنترنت.
على الرغم مــن الاعتذارات التــي توالت قبيل 
افتتاح أعمال اللقاء التشاوري في الرابع من مايو/ 
أيار إلا أن » الانتقالــي« مضي في عقد اللقاء محققاً 
ما أراده، وهو تفويضه، من خــلال توقيع »الميثاق 
الوطني الجنوبي« وإن كان ذلك لا يمثل كل المكونات 
الجنوبيــة أو حتى أهمها على الأقــل، بل حتى وإن 
كان ثمن هذا اللقاء هو تقســيم المكونات الجنوبية 
إلى قســمين، بل أن بعضهم صار له مكونات رديفة 

بنفس الاسم تم تفريخها لغرض التفويض. 
وشــهدت فعاليــة الاختتــام توقيــع المكونات 
الجنوبية المشــاركة في اللقاء علــى الميثاق، الذي 
يؤكــد الرغبة في »فصل« الجنوب عن الشــمال في 
اليمن من خلال دولــة ذات هوية جديدة هي »دولة 

الجنوب العربي«. 
فقد  الجنوبي  الانتقالي  المجلس  موقع  وحســب 
تضمن الميثاق الوطني الجنوبي »عدداً من الوثائق 
الوطني  الميثــاق  ومبادئ  أســس  مشــروع  أهمها 
الجنوبي، ومشــروع اتجاهات الرؤية السياســية 

للمرحلــة الراهنــة، ومشــروع أســس وضوابط 
التفاوض السياســي القادم، ومشــروع اتجاهات 

أسس بناء الدولة الجنوبية الفدرالية القادمة«.
وجاء في البيان الختامي للقاء: »حثّ المكونات 
الجنوبية التي لم تشــارك في اللقاء إلى الالتحاق 

بركب الموقعين على الميثاق الوطني الجنوبي«. 
اللقاء التشــاوري كلمة رئيس المجلس  واعتبر 
الانتقالــي الجنوبــي في افتتــاح اللقــاء المرجع 

الأساس لما اُسمي بالميثاق الوطني الجنوبي. 
وتحــدث الزبيدي في الافتتــاح أن »الانتقالي« 
جاء اســتجابة لمطالب شــعبية بتأســيس مكون 
جنوبي يمثــل القضيــة الجنوبية، مؤكــداً مضي 
المجلس بمباركة ما اعتبرها المكونات الجنوبية نحو 
الانفصال والعودة إلى ما قبــل عام 1990، لكنه لم 
يتحدث عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، 
التي كانت قائمة في جنوب وشرق اليمن قبل إعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية عــام 1990، بل تحدث عما 
أســماها »دولة الجنوب العربي« في اتجاه واضح 
للانســلاخ عن الهوية اليمنيــة، وتكوين دولة لا 
علاقة لها بهُوية اليمن، كما تتحدث المنابر الإعلامية 
التابعة للمجلس منذ سنوات، ما يؤكد أن المشروع 

على الأرض أكبر من مشروع انفصال. 

كما تضمن الميثاق مع يشير إلى ما أسماه الهُوية 
الجنوبية والشــراكة فــي تأكيد واضــح لنزعة لا 
تكتفي بالانفصــال والعودة إلى ما قبل 1990 وإنما 
إنشــاء دولة جديدة وهُوية جديدة ليس لها اسم 
ســنوات  مع  متعاملين  العربي«  »الجنوب  ســوى 
الوحــدة باعتبارها ســنوات احتــلال يمنيّ، في 

إشارة إلى المأزق الذي يذهب إليه اليمن. 
 حظــي التوقيع على الميثــاق الوطني الجنوبي 
و«توحيــد كلمــة أبنــاء دولة الجنــوب العربي« 
بمباركــة مغرديــن إماراتيين، إذ نشــر الإعلامي 
الإماراتي صالح الجسمي تغريدة على موقع تويتر 
قال فيها: »حدث نجح بامتياز بعــد توقيع الميثاق 
الوطني الجنوبي، وهو الخطوة الأهم لتوحيد كلمة 
أبناء الجنــوب العربي في ســعيهم لفك الارتباط 
المشــؤوم الذي لم يجلب لهم سوى التعاسة، دولة 
الجنــوب العربي قادمــة بإذن اللــه بهمة وتفاني 

أبنائها المخلصين«.
وكذلك كتب حساب »إماراتي تويت« على موقع 
تويت، والذي يتابعه أكثــر من مئة ألف متابع، في 
تغريدة بارك فيه »للأشــقاء في الجنوب العربي« 
توقيع الميثاق، قائلًا: »النجاح يأتي من حسن الظن 
وصفاء النية والجد والاجتهــاد وتغليب المصلحة 

العامة على المصلحة الخاصة. نبارك للأشــقاء في 
الجنوب العربي توقيع الميثاق الوطني الجنوبي«. 

ما خــرج بــه اللقاء لقــي رفض واســتهجان 
كتب  إذ  الجنوبيــة،  والمكونــات  القــوى  بعــض 
عبدالكريم الســعدي، رئيس تجمــع القوى المدنية 
الجنوبية، في تويتر، ســاخراً من ذهاب كل ممثل 
مكون بعــد التوقيــع لمصافحة رئيــس الانتقالي 
عيدروســالزبيدي... قائــلًا: »مســرحية )العيال 
كبــرت( الانتقاليــة كان إخراجها ســيئاً، ففصلها 
الأول كان التنازل عن الســيادة الوطنية، وفصلها 
الثاني تمزيق القوى الجنوبية باستهداف المناطق 
الرخوة فيها، واختتمت المهزلة بالتركيز على هدفها 
الأول، وهو إظهار الطاعــة للزبيدي بعد كل توقيع 

.»)...(
وكان من أبرز المكونات الجنوبية التي اعتذرت 
عــن المشــاركة في هــذا اللقــاء المجلــس الأعلى 
للحــراك الثــوري الجنوبي ومؤتمــر حضرموت 
الشــعبي  للمؤتمر  التحضيرية  واللجنــة  الجامع 
العام الجنوبي وغيرها مــن المكونات ذات التأثير 
والحضور الفاعل التي أكدت في بيانات الاعتذار أن 
اللقاء لم يكن سوى تحصيل حاصل لمنح الانتقالي 

تفويضاً يلغي بموجبه بقية المكونات الجنوبية. 

انتخابات تركيا تقترب دون إجابات عن أسئلتها الكبرى 
إسطنبول- »القدس العربي«

 من محمود علوش:

علــى بُعد أيام قليلــة، وبالتحديــد في نهاية 
الأسبوع الجاري، ســيتوجّه ملايين الأتراك مّمن 
يحق لهــم التصويت ويبلغ عددهــم أكثر من 64 
مليون شــخص، إلى صناديــق الاقتراع لاختيار 
رئيس للجمهورية وبرلمــان جديد. كانت الحملة 
الانتخابية غير مسبوقة في تاريخ تركيا الحديث 
من حيث حدّة الاســتقطاب السياسي والمجتمعي 
المرتفــع والاتهامــات المتبادلة بين المتنافســين. 
لقد اســتخدم التحالفــان الرئيســيان في هذه 
الانتخابــات، وهما »الجمهــور« الحاكم بزعامة 
المعارض  و«الأمة«  اردوغان  طيب  رجب  الرئيس 
بقيادة منافســه للرئاسة كمال كليتشدار أوغلو، 
الجمهور  لمخاطبــة  التأثيــر  وســائل  مختلــف 
ومحاولة استقطاب الناخبين. الآن، ومع اقتراب 
الحملــة الانتخابية مــن نهايتها، هنــاك الكثير 
من الأســئلة الكبرى حولها لا تــزال دون أجوبة 
التي  الــرأي  اســتطلاعات  عن  بمعزل  واضحة. 
أجرت شركات مقربة إما من الحزب الحاكم أو من 
أحزاب المعارضة، والتــي أعطت نتائج متناقضة 
للغايــة فيمــا بينها، فــإن اســتطلاعات الرأي 
المســتقلة أجمعت على أن الأرقام التي سيحصل 
عليها المرشحان الرئاســيان البارزان، اردوغان 
أو ثانية  وكليتشــدار أوغلو، فــي جولة أولــى 
متقاربة للغاية، لدرجة أنّها قد لا تبقى ثابتة تماماً 

سوى قبل ساعات قليلة من التصويت. 
على عكــس معظم الاســتحقاقات الانتخابية 
العقدين  فــي  التي جرت  الرئاســية والبرلمانية 
الماضيــين، والتي كانت أشــبه باســتفتاء على 
مستوى شــعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم 

واردوغــان لأن المعارضة وقتها لــم تكن قادرة 
حتّى على خوض منافســة متكافئــة مع الحزب 
مختلفة  تبدو  الحاليــة  الانتخابات  فإن  الحاكم، 
بشــدة؛ فهذه هي المرة الأولى التــي تتوحّد فيها 
سبعة أحزاب معارضة بينها ثلاثة أحزاب كبيرة 
)الشعب الجمهوري، والجيد القومي، والشعوب 
واحد  رئاسي  مرشح  خلف  الكردي(  الديمقراطي 
بهدف هزيمة اردوغان. كمــا أنّها المرّة الأولى في 
عهــد اردوغان، تُجــرى فيها انتخابــات في ظل 
ظروف صعبة اجتمع بعضها مع بعض. شــهدت 
البلاد قبل ثلاثة أشهر زلزالًا مدمّراً أدى إلى مقتل 
ما يقرب من خمســين ألف شــخص فــي ولايات 
جنوب البلاد، فضلًا عن خســائر مادية تُقدر 100 
مليــار دولار أمريكي. كمــا أن التضخم يتجاوز 
في الوقت الحالــي حاجز الأربعين فــي المئة في 
وقــت تراجعت فيــه قيمة الليرة أمــام العملات 
الأجنبية إلى مســتويات قياسية. يتأرجح سعر 
الدولار حالياً بــين 19.5 و19.6 ليرة تركية. لكنّ 
اردوغان ســعى لمواجهة هــذه الصعوبات عبر 
الإنفاق بســخاء على حزم التحفيز الاقتصادي. 
لقــد قرر أكثــر من مرة زيــادة رواتــب موظفي 
القطاع العــام ورفع الحــد الأدنــى للأجور في 
الاضطرابات  بدء  أعقبــت  التي  الأخيرة  الأعوام 
الاقتصاديــة خصوصاً بعد عام 2018، ومن المقرر 
أن تُرفع الرواتب مُجدداً هذا الأسبوع. كما تحدى 
التقليديــة الاقتصادية في مواجهة  وجهة النظر 
التضخم عبر خفض أسعار الفائدة بدلًا من رفعها 
بهدف خفــض قيمة الاقتــراض ومواصلة النمو 

الاقتصادي.
يُجمع كثير من المحللين على أن هذه الصعوبات 
الاقتصادية وتداعيات الزلــزال كان لها أثر على 
شــعبية الرئيس التركــي، لكــن لا يُمكن الجزم 
التركي  السياسي  والمحلل  الكاتب  يقول  بحجمه. 

عمر كــوش لـ«القدس العربــي« إنه من الصعب 
تجاهل هــذه التداعيات على شــعبية اردوغان 
والحزب الحاكــم »لأن الصعوبــات الاقتصادية 
وارتفاع نسبة التضخم دفعت شريحة من الطبقة 
الوســطى إلى التعبير عن غضبها من السياسات 
مع  الأخيرة«.  الســنوات  في  المتبعة  الاقتصادية 
ذلك، لا يُمكن قول مــا إذا كان هذا التراجع وصل 
إلــى الحد الــذي يُشــكل تهديداً حقيقيــاً لحكم 
اردوغــان. يقــول الصحافي التركــي المعروف 
مراد يتكين في مقال نشــره مؤخــراً على موقعه 
الإلكترونــي، إنه »لا يمكن التكهــن بأن الرئيس 
اردوغان سيخسر انتخابات 14 مايو«. ويُضيف: 
»بالنظر إلى أن غالبية استطلاعات الرأي تتوقع 
وصول الانتخابات إلى جولة ثانية في 28 مايو/ 
أيار، فإنه من غير المؤكد أن زعيم حزب الشــعب 
على  سيحصل  كمال كليتشدار أوغلو  الجمهوري 
50+1 مــن الأصوات فــي الجولة الأولــى«. إذا 
اضطرت البلاد لإجراء جولة إعادة رئاســية بعد 
أسبوعين من 14 مايو/ أيار، فإن العوامل المؤثرة 
في المنافسة ستكون أكثر تعقيداً مما سيدو الحال 
عليه في جولة أولى. فإلى جانب نسب التصويت 
التي ســيحصل عليها المرشــحون الرئاســيون 
الأربعة ونتائج الانتخابات البرلمانية، ســتلعب 
الكتلــة التصويتية المتــرددة دوراً حاســماً في 

ترجيح كفة الفائز في الرئاسة.
يخوض 4 مرشــحين الانتخابات الرئاســية، 
وهــم: الرئيس الحالي عن تحالــف »الجمهور«، 
وزعيم حزب الشــعب الجمهوري كمال كليتشدار 
أوغلــو عن تحالــف »الأمة« المعــارض، ومُحرم 
إينجه رئيــس حزب »البلد« المعارض، وســنان 
أوغان عن تحالف »الأجداد« المعارض الذي يضم 
أحزاباً يمينية قومية متشددة. سيتعين على أحد 
المرشــحين الحصــول على أكثر من خمســين في 

المئة مــن الأصوات للفوز في الجولــة الأولى، أو 
الحصول على أكثرية الأصــوات في جولة إعادة 
محتملة يعبر إليها مرشّحان فقط. يقول الدكتور 
سمير صالحة، وهو أستاذ جامعي تركي لصحيفة 
»القدس العربي« إنه في جولــة إعادة محتملة، 
»قد يدعم جزء من الكتلــة القومية في المعارضة 

اردوغان بدلًا من كليتشدار أوغلو«. 
سؤال آخر لم تُقدم استطلاعات الرأي المستقلة 
إجابة واضحة عنه، وهو الشــكل الذي سيكون 
عليه البرلمــان الجديد. في حــين أن بعض هذه 
لتحالف  طفيفــة  أفضلية  أعطت  الاســتطلاعات 
»الجمهور« للحصول على أكثرية أعضاء البرلمان، 
فإن اســتطلاعات أخــرى، توقّعــت أن لا يتمكن 
التحالف الحاكم مــن الحصول على أكثر من 300 
عضو مــن أصــل 600، لكنّها أشــارت أيضاً إلى 
أن تحالــف »الأمة« المعارض لــن يتمكن بمفرده 
من تحقيــق هذه الأكثرية، ما يعني أنّه ســيكون 
بحاجة للدخول إلى تحالف مع حزب الشــعوب 
الديمقراطي الكردي في البرلمان من أجل الوصول 
إلــى الأكثريــة. إن تحقيــق أكثريــة أو غالبية 
للمعارضة يُشــكل ضرورة لها لأنهــا، كي تتمكن 
الرئاسي وإنشاء نظام برلماني  النظام  من تغيير 
مُعزز كما وعدت في مشروعها للحكم، يجب عليها 
الحصول على 360 نائبــاً من أجل تمرير التعديل 
الدستوري في البرلمان أو 300 نائب من أجل طرح 
مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي 
البرلمانية  الانتخابــات  فــي  العام. ســيتنافس 
24 حزباً سياســياً، و151 مرشــحاً مستقلًا، لكن 
المنافســة ســتتركز بشكل أساســي بين تحالفي 
»الجمهور« و«الأمة«. ســيكون برلمان جديد غير 
واضح من حيث موازين القوى، فيه وصفة لحالة 
عدم استقرار سياسي قد تدفع البلاد نحو إجراء 

انتخابات مبكرة.

قافلة تقل دبلوماسيين
من »آسيان« تتعرض لهجوم في ميانمار

■ رانغــون- أ ف ب: تعرضت قافلة تقل دبلوماســيين في ميانمار لإطلاق نار من مجموعة 
مسلحة غير معروفة، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري ودبلوماسي، أمس الإثنين.

وغرقــت ميانمــار فــي أزمة سياســية وإنســانية منــذ انقلاب عســكري أســقط الحكومة 
الديمقراطية بقيادة أونغ ســان ســو تشــي في شــباط/فبراير 2021، أعقبته حملة قمع دامية 

شنها المجلس العسكري.
وقال دبلوماســي أجنبي في رانغون، اشــترط عدم الكشف عن اســمه، إن قافلة مؤلفة من 
عــدة مركبات كانت تتنقل في بلدة توانغي في ولاية شــان شــرق البــلاد تعرضت لهجوم من 
جماعة مســلحة غير معروفة. وبحســب المصدر، »تعرضت قافلة فيها عدد من الدبلوماسيين 

لهجوم صباح الأمس«.
وكانــت القافلة تضم دبلوماســيين من ســفارات إندونيســيا وســنغافورة بالإضافة إلى 
مســؤولين يقومون بتنسيق جهود الإغاثة الإنسانية من مجموعة »آسيان«. ولم ترد أنباء عن 

وقوع إصابات.
وأكد مســؤول عسكري رفيع طلب عدم الكشــف عن اسمه تعرض قافلة لإطلاق نار. وأفاد 
الرئيس الإندونيســي، جوكو ويدودو، الإثنين، أن المســؤولين والدبلوماسيين كانوا متجهين 
الأحد »لتســليم مساعدات إنســانية«. وأضاف: »للأســف في طريقهم إلى هناك، وقع إطلاق 

نار«، دون مزيد من التفاصيل.
ولم تشهد ولاية شــان الواقعة جنوب البلاد الكثير من أعمال العنف التي عصفت بميانمار 

منذ الانقلاب الذي وقع منذ أكثر من عامين.
ولكن في آذار/مارس الماضي، قتل 30 شــخصاً كانــوا يحتمون في معبد في الولاية ذاتها، 
بينمــا تبادلت المجموعة العســكرية الحاكمة ومقاتلون مناهضون للانقــلاب الاتهامات حول 

المسؤولية عن ذلك.
وســتكون الأزمة في ميانمار بقلب مناقشات قادة دول جنوب شرق آسيا الذين يجتمعون 

في قمة إقليمية في إندونيسيا، غداً الثلاثاء، بعد تجدّد الدعوات لإنهاء العنف المتصاعد.
وبــاءت جهود منظمة »آســيان« بالفشــل فــي مواجهة المجلس العســكري الــذي يتجاهل 
الإدانــات الدولية ويرفــض التواصل مع معارضي النظام العســكري، بمن فيهــم البرلمانيون 
الســابقون وقوات الدفاع الشــعبي المعارضــة الجديدة المؤيدة للديموقراطيــة - ومجموعات 

مسلّحة من الأقليات العرقية.

الروهينجا يخشون العودة إلى ميانمار
■ دكا- د ب أ: يقول مســلمو الروهينجا الذين يعيشــون في مخيمات اللاجئين المزدحمة 
في بنغلاديش إنهم لن يعودوا إلى ميانمار ليواجهوا مصير التكدس مجددا في المخيمات التي 

توفرها السلطات العسكرية لهم.
 وقــال محمد رحيم الله، وهو رجل من الروهينجــا زار ميانمار مؤخرا لرؤية ترتيبات إعادة 
التوطــين التي اتخذتها ميانمار في إطار جهود ترحيل اللاجئين من مخيمات بنغلاديش، أمس 
الإثنين، إن »العودة إلى ميانمار بدون ضمان حقوق المواطنة سوف تجعلنا غير آمنين مجددا«. 

وأضاف أن مسلمي الروهينجا لا يريدون أن يحاصروا في مخيمات أخرى في ميانمار.
وقــال: »نريد العودة إلى أرضنــا، إلى قريتنا«، مضيفا أنه قيــل للروهينجا إنه يجب عليهم 
البقاء في المخيمات لخمســة أشــهر على الأقــل قبل أن يتمكنوا من العودة إلــى قراهم. وتابع: 

»من الصعب تصديق أننا سوف نُنقل إلى قرانا من المخيمات ».
وتســتضيف بنغلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في مخيمات بعدما فروا من 
الاضطهاد الذي عانوا منه في ميانمار ذات الأغلبية البوذية. وعبر نحو 750 ألف منهم الحدود 

في خضم حملة إجراءات صارمة عسكرية على الأقلية في آب/أغسطس .2017  
وتجــري ميانمــار وبنغلاديش مشــاورات من أجل عمليــة ترحيل آمنة وطوعية. وفشــلت 
الجهود الســابقة لعودة الروهينجا في 2018 و2019 وســط ضعف ثقــة اللاجئين في حكومة 

ميانمار.
وزار عشرون من لاجئي الروهينجا المسلمين إلى جانب سبعة من مسؤولي بنغلاديش بلدة 
ماونجداو والقرى المجاورة في ولاية راخين بشــمال البــلاد الجمعة الماضية، لمتابعة ترتيبات 
إعادة التوطين من جانب ميانمار حيث أنها أطلقت عملية لترحيل أكثر من 1100 من الروهينجا 

على أساس تجريبي.
وأضــاف رحيم اللــه أن ســلطات ميانمار عرضــت إصدار »بطاقــات ســفارة« للروهينجا 
العائدين بدلا من بطاقات هوية وطنية لهوية الروهينجا. وتابع أن »بطاقة الســفارة« ســوف 

تعامل الروهينجا مثل الأجانب.
وقال: »لا نريد أن نكون غرباء في أرضنا«، معترضا على عرض العودة إلى ميانمار بموجب 
الترتيبــات الحالية. وطالب باســتعادة حقــوق المواطنة الكاملة للروهينجا قبــل إعادتهم إلى 

ميانمار.
وتقــول وكالة الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئــين إن عمليات عودة اللاجئــين يجب أن تكون 

طوعية وآمنة وكريمة وقائمة على اختيار مستنير.
وأضافت الوكالة أن الحوار مع لاجئي الروهينجا ضروري لاتخاذ قرارات مستنيرة.

أفغانستان: عقوبة الجلد تطال
274 رجلًا و 58 امرأة خلال الـ6 أشهر الماضية

■ إسلام آباد - د ب أ: خلص تقرير جديد للأمم المتحدة، أمس الإثنين، أن ما لا يقل عن 274 
رجلًا و 58 امرأة وصبيين تعرضوا لعقوبة الجلد علناً خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأوضــح التقرير أن أغلبيــة المدانيين عوقبوا لارتكابهم جرائم تشــمل إقامة علاقات خارج 
نطــاق الزواج والهــروب من المنزل والســرقة والمثلية وتناول الكحوليــات والتزوير وتهريب 

المخدرات. وتتألف العقوبات بوجه عام من 30 إلى 29 جلدة لكل شخص مدان.
وبالإضافة لذلك، سجلت الأمم المتحدة واقعة إعدام بموافقة قضائية، تم تنفيذها علناً وفي 
حضور مســؤولين بارزين في كانون الأول/ ديســمبر الماضي. وكان الشخص المدان قد أدين 

بالطعن وقتل رجلًا خلال عام 2017.
وقالــت فيونــار فرازير، رئيســة بعثــة الأمم المتحدة للمســاعدة في أفغانســتان: »العقوبة 
بالجلد تمثل انتهاكاً للمعاهدة ضد التعذيب ويجب وقفها. الأمم المتحدة تعارض بشدة عقوبة 

الإعدام وتشجع »السلطات الفعلية« لإقرار وقف فوري لعمليات الاعدام«.
وقالــت وزارة الخارجيــة التابعــة لطالبان رداً على تقريــر الأمم المتحدة فــي خطاب إنه تم 
معاقبــة المدانــين بناء علــى القانون الجنائي الإســلامي، مضيفــة أن هناك حاجــة للعقوبات 

لضمان بيئة آمنة وسالمة للناس.

الهند: انفجاران في أقل من 48 ساعة
عند موقع مقدس للسيخ 

■ أمريتســار - أ ف ب: وقع انفجار، صباح أمس الإثنين، هو الثاني في أقل من 48 ســاعة، 
قــرب المعبد الذهبي، الموقع المقدس للســيخ في مدينة أمريتســار الهندية، بحســب الشــرطة. 
وأوضحت السلطات أن انفجار أمس لم يتسبّب بوقوع أضرار أو إصابات. وباشرت الشرطة 

التحقيق في الحادث.
ووقــع الانفجار الأول ليل الســبت الأحد وتســبب بإصابة شــخص واحد علــى الأقل في 

المدينة الواقعة في ولاية البنجاب شمال البلاد وتقطنها غالبية من السيخ.
وقال القائد العام للشرطة في الولاية غوراف ياداف إن التحقيقات الأولية ترجح استخدام 
»قنبلة بدائية«. وأشــار إلى أن »الانفجار وقع عندما تم ســحب خيط عن طريق الخطأ. سقطت 

حاوية على الأرض وانفجرت«.
ويعد المعبد الذهبي أقدس مزار للســيخ، لكن ســبق أن شــهد أعمال عنــف من بينها هجوم 

شنته القوات الخاصة الهندية عام 1984 لطرد المقاتلين السيخ منه.
وقــال مصلون إن المحققــين وصلوا، الإثنين، إلــى الموقع لجمع الأدلة بعــد وقت قصير من 
الانفجــار الذي وقع بينما كان مئات الأشــخاص يتواجدون فيه. وأكد جاســبير ســينغ الذي 
يزور المعبد يومياً: »مثل هذه الأحداث تولد الذعر«، موضحاً: »حان الوقت للشــرطة للتصرف 

بسرعة من أجل تقديم الحقيقة للناس«.
تضررت العديد من النوافذ في الانفجار الذي وقع الســبت، وهو يوم يمكن لعدد زوار المعبد 

أن يبلغ 200 ألف شخص.
ويســود توتر في ولاية البنجــاب، حيث اعتقلت الســلطات الهندية الشــهر الماضي زعيماً 
انفصالياً للســيخ بعد مطاردة استمرت أكثر من شــهر وأدت إلى احتجاجات وأعمال تخريب 

من قبل أتباعه في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة.
واشــتهر أمريتبال ســينغ )30 عاماً( في ولاية البنجاب حيث دعا إلى وطن منفصل للسيخ 
باســم خالصتان، وهو صراع تســبّب بأعمال عنف دامية في الهند في ثمانينات وتسعينات 

القرن الماضي. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الانفجارات مرتبطة باعتقاله.

طهران: إعادة فتح البعثات الدبلوماسية في السعودية قريباً

إيران: الغرب مسؤول عن التأخير في إحياء الاتفاق النووي
لندن-«القدس العربي«- وكالات: 

أكدت إيران، أمس الإثنين، أن إحياء الاتفاق 
بشــأن برنامجها النووي يبقى ممكناً، محمّلة 
المتحدة  الولايــات  خصوصاً  الغربيــة  الدول 

مسؤولية التأخر بذلك.
وأتــى موقف طهران في الذكرى الســنوية 
الخامســة لإعلان الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق بشأن 
إبرامه  الــذي تم  النــووي الإيراني  البرنامج 
بين طهران وســت قوى دولية عــام 2015 بعد 
 ،2021 نيســان/أبريل  ومنذ  شاقة.  مفاوضات 
خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف 
لإحياء الاتفاق شــاركت فيها الولايات المتحدة 
بشكل غير مباشر. وعلى رغم تحقيق تقدم في 
هذه المباحثات، فإنها لــم تبلغ مرحلة التفاهم 

لإعادة تفعيل الاتفاق.
الخارجية  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الإيرانية ناصــر كنعاني، إن إحيــاء الاتفاق 
خلال  وأضاف  ودبلوماســياً«.  تقنيــاً  »ممكن 

المنطلــق، فإن  مؤتمــر صحافــي: »من هــذا 
المفاوضــات بين إيران وباقــي أطراف الاتفاق 
النووي قــد أجريت وتم التوصل إلى اتفاقيات 
جيــدة«، لكن »الأطــراف الأخرى، ولا ســيما 

الإدارة الأمريكية، تأخرت في هذا الصدد«.
وأبرمت إيــران مع قوى كبــرى )الولايات 
المتحدة، فرنســا، بريطانيا، روســيا، الصين، 
ألمانيا( اتفاقاً بشــأن برنامجهــا النووي أتاح 
رفــع عقوبــات عنها لقــاء خفض أنشــطتها 
وضمــان ســلمية برنامجهــا. إلا أن الولايات 
المتحدة انســحبت منــه عــام 2018 وأعادت 
فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع 
تدريجاً عــن معظم التزاماتهــا. وبدأت إيران 
وأطراف الاتفاق بتنسيق من الاتحاد الأوروبي 
مباحثات  مباشــرة،  غير  أمريكية  ومشــاركة 
لإحيائــه فــي نيســان/أبريل 2021. وتعثــر 
التفــاوض مطلــع أيلول/ســبتمبر 2022، مع 
الرد الإيراني على  الغربيين أن  تأكيد الأطراف 

مسودة تفاهم كان »غير بنّاء«.
وشــكّلت قضيــة عثــور الوكالــة الدولية 

للطاقة الذريــة على آثار لمواد نووية في مواقع 
غيــر مصرّح عنها نقطة تباين أساســية خلال 
المباحثات لإحياء الاتفــاق. وينتقد الغربيون 
طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء اتفاق 
2015، ودعوها للتعــاون مع الوكالة لحلها من 
خلال توفيــر أجوبة تقنية موثوقة. من جهتها، 

تعتبر طهران القضية »مسيّسة«.
وشــدد كنعاني، الإثنين، على أن سياســة 
طهران تقوم على »ألا تتحول القضايا المتعلقة 
بأنشــطة إيران النووية الســلمية عقبة أمام 
التعــاون الثنائي« مع الوكالــة التابعة للأمم 
رافايل  للوكالــة  العــام  المدير  وكان  المتحــدة. 
غروســي، أعلن فــي أعقاب زيــارة لطهران في 
آذار/مارس، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل 
كاميرات مراقبة في منشآت نووية وزيادة وتيرة 
التفتيش. وأكــد كنعاني أن الإجراءات  عمليات 
»تتم فــي إطار الخطــة التــي تم تحديدها« مع 
غروسي، وســتوضحها المنظمة الإيرانية للطاقة 

الذرية »في الوقت المناسب«.
وحول عــودة العلاقــات الدبلوماســية بين 

طهــران والرياض، قال كنعانــي: »أحرزنا تقدماً 
جيداً في تجهيز المقار الدبلوماســية لاســتئناف 
الأنشــطة الرســمية في إطار الاتفــاق الثنائي، 
ونحــن الآن فــي المرحلــة النهائية مــن عملية 
إعــادة إعمــار مبانينا فــي الريــاض وجدة«. 
وأعرب كنعاني عن أمله في إعادة فتح ســفارتي 
والســعودية  إيران  جدية  مؤكداً  قريباً،  البلدين 
 في هــذا الموضــوع، وفــق الوكالــة الإيرانية.
وعن زيــارة رعايــا البلديــن إلى الســعودية 
»بناءً  قــال:  الأعمال،  رجــال  وخاصــة  وإيران 
علــى الاتفاقيــات المبرمة بــين البلديــن، عملياً 
لا توجــد أي قيــود على ســفر رعايــا البلدين، 
إمكانيــة  وهنــاك  الأعمــال،  رجــال  وخاصــة 
والإمكانيــات  الدخــول،  تأشــيرات  إصــدار 
 متاحــة للناشــطين الاقتصاديين فــي البلدين«.

يشــار أنه في 10 مــارس/ آذار الماضــي، أعلنت 
علاقاتهمــا  اســتئناف  وإيــران  الســعودية 
الدبلوماســية وإعادة فتح السفارات في غضون 
شــهرين، وذلك عقب مباحثــات برعاية صينية 
 في بكين، بحسب بيان مشــترك للبلدان الثلاثة.
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القوات الروسية تمطر أوكرانيا بوابل من الضربات الجوية

بوتين يحضر العرض العسكري السنوي بيوم النصر في الساحة الحمراء 
لندن - »القدس العربي« - وكالات: 

على الرغم من واقعة إسقاط طائرتي درون 
فوق الكرملين مؤخراً، يعتزم الرئيس الروسي 
فلادميــر بوتين حضــور العرض العســكري 
الميدان  فــي  اليوم  إجــراؤه  المقرر  الســنوي 

الأحمر. 
ونقلت وكالة انترفاكس الروســية للأنباء 
عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 

أن الرئيس سوف يظهر خلال العرض".
وكان مسؤولون في موســكو قد أعلنوا في 
وقت سابق أنه ســوف يتم تشديد الإجراءات 
الأمنيــة قبــل الاحتفــالات بالذكــرى الـ 78 
لانتصار الســوفييت على ألمانيا النازية خلال 

الحرب العالمية الثانية. 
وكان قــد تم إســقاط طائرتــي درون فوق 
المسؤولون  وقال  الماضي.  الأســبوع  الكرملين 
الروســي إن أوكرانيا أطلقــت الطائرتين في 
محاولــة لاغتيــال بوتــين، ولكــن الدفاعات 
الجويــة قامت بإســقاطهما. ونفــت أوكرانيا 

تورطها في الحادث. 
 وكانت هنــاك تكهنات بأنه من الممكن إلغاء 
العرض العســكري في أعقاب حادث طائرتي 

الدرون. 
وقد تم إلغاء مســيرة "الفوج الخالد" التي 
تعقب المســيرة العســكرية. وقال بيســكوف 
إنه تم إلغاء المســيرة التي حضرها بوتين عام 

2022، بسبب مخاوف أمنية.  
ووفقاً لتقارير إعلامية روسية، فقد تم إلغاء 
مســيرات يوم النصر في أكثر مــن 20 مدينة 

روسية بسبب مخاوف أمنية. 
وشنت روسيا، أمس الإثنين، أكبر موجة من 
الضربات بطائرات مســيرة على أوكرانيا منذ 
شــهور في إطار تكثيف الهجمــات قبيل عطلة 

يوم النصر على ألمانيا النازية عام 1945. 
وقال رئيس بلدية كييف إن روســيا أطلقت 
60 طائرة مســيرة انتحاريــة إيرانية الصنع 
على أهداف أوكرانية، منهــا 36 في العاصمة، 
وتم إســقاطها كلها، ومع ذلــك أصاب الحطام 
عدداً من المباني بينها مبان ســكنية، مما أدى 

إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.
وشــب حريق في مســتودع مــواد غذائية 
بمدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، حيث 

أفاد مسؤولون بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا.
وهذا هــو أكبر عدد للطائرات المســيرة في 
موجة من هجمات روســيا علــى الإطلاق، إذ 
كثفت هجماتها مجدداً منذ عشرة أيام بعد فترة 

هدوء منذ أوائل مارس/ آذار.
وقالــت كييف إن موســكو تضغــط للمرة 
الأخيرة لمحاولة الاستيلاء على مدينة باخموت 
شرق أوكرانيا لتهدي الرئيس فلاديمير بوتين 
ما ســيكون النصر الوحيد للهجمــات المكلفة 

خلال الشتاء الروسي بمناسبة يوم النصر.
ودخل استسلام ألمانيا النازية غير المشروط 
حيز التنفيذ في وقت متأخر من مســاء الثامن 
من مايو/أيار عام 1945، عندما بدأ بالفعل يوم 
التاسع من مايو/أيار في موسكو وفقاً لتوقيتها 
المحلــي، وهو التاريــخ الذي صــار عطلة في 

الاتحاد السوفيتي.
وتكبدت أوكرانيا التي كانت في ذلك الوقت 

تابعة من الاتحاد الســوفيتي الــذي اجتاحه 
النازيون خســائر تزيد، على أســاس نصيب 
الفــرد، علــى ما تكبدته روســيا فــي الحرب 

العالمية الثانية.
وهاجمت موســكو مواقــف أوكرانية تدعو 
الــروس، وقال ديمتري بيســكوف،  إلى قتل 
للصحافيــين أمــس الإثنــين، إن تصريحات 
الســلطات الأوكرانية بشأن استعدادها "لقتل 
الروس في جميع أنحاء العالم" تشــير إلى أن 
نظام كييف لــم يصبح مجرد راع للإرهاب، بل 

أصبح منظماً مباشراً للأعمال الإرهابية. 
وكان بيســكوف يعلق على بيــان لرئيس 
كيريل  الأوكرانية،  العســكرية  الاستخبارات 
بودانوف، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية. 

وقــال بودانوف، في تعليقــه على الهجوم 
الإرهابي الــذي قتلت فيه داريــا دوغينا ابنة 
الكاتب والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين: 
"ما ســأقوله في هذه المســألة هو أننــا قتلنا 
وسنواصل قتل الروس في أي مكان في العالم 
الكامل لأوكرانيا"، بحســب قناة  النصر  حتى 

"آر. تي" الروسية. 
وقال المتحدث باسم الكرملين: "هذا تصريح 
وحشــي حقاً. هذا البيــان، وما قاله الســيد 
بودانوف، هو تأكيد مباشر على أن نظام كييف 
لا يرعــى النشــاط الإرهابي فحســب، بل هو 

منظم مباشر لهذا النشاط".
وتابع أن موسكو ستراقب عن كثب رد فعل 
الغرب على تصريحات الســلطات الأوكرانية 
جميع  في  الروس  "لقتل  اســتعدادها  بشــأن 

أنحاء العالم. يجب إدانة مثل هذه الكلمات". 

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  أعلــن 
زيلينسكي، أمس الإثنين، أن أوكرانيا ستتخلى 
عــن أي إحياء لذكــرى الانتصار علــى ألمانيا 
النازية في التاســع من ايار/مايو وفقاً للتقليد 
الآن  من  وســتحتفل  والروسي،  الســوفياتي 
فصاعداً بهذا اليوم في الثامن من أيار/مايو مع 

"العالم الحر".
وقال زيلينســكي في خطاب عبــر الفيديو 
العالمية  بمناســبة الاحتفــال بنهاية الحــرب 
الثانية، بعد 15 شــهراً من بدء الغزو الروسي 
لأوكرانيا، في أسوأ نزاع عســكري في أوروبا 
منــذ 1945، إن ذكــرى الثامن مــن أيار/مايو 
"تاريخ شــعبنا وحلفائنا والعالم الحر، اليوم 

نعيده إلى شعبنا".
وأوضح أنه ســيقدم إلى البرلمان مشــروع 
قانون يعلن الثامن من أيار/مايو "يوم الذكرى 
والنصــر علــى النازية خلال الحــرب العالمية 

الثانية". كما أشــار زيلينســكي إلــى أنه وقع 
مرســوماً للاحتفال بـ"يوم أوروبا" في التاسع 
من أيار/مايو. وتحتفــل الدول الغربية بذكرى 
استســلام ألمانيا في الثامن من أيار/مايو، لكن 
موســكو تحتفل دائماً بهذه الذكرى في التاسع 

من أيار/مايو بسبب فارق التوقيت.
وقــال الرئيس الأوكراني: "اليــوم كما كان 
الحــال قبل 80 عامــاً، تحارب أوكرانيا الشــر 
القوة المشــتركة  المطلــق )…( ونعتمد علــى 
للشــعوب الحرة ونعلم أننا ســنظل دائماً من 

أوروبا الحرة التي لن تخضع للشر أبداً".
ويأتي هــذا الخطاب بمناســبة الاحتفالات 
العالميــة فــي الثامن مــن أيار/مايو وعشــية 
عرض عســكري كبير في موســكو يفترض أن 
يحرك الشــعور الوطني الروسي ويشارك فيه 

فلاديمير بوتين.
منذ عام 2015 كانت الاحتفالات في أوكرانيا 
تقام في التاســع والثامن مــن أيار/مايو الذي 
أطلق عليه اســم "يــوم الذاكــرة والمصالحة" 

كدليل على التقارب مع التقليد الأوروبي.
بدأت كييف في الابتعاد عن الاحتفالات على 
الطراز الســوفياتي منذ 15 عاماً عندما استبدل 
مصطلح "الحــرب الوطنية العظمــى" الذي لا 
يزال مســتخدماً في موسكو بـ"الحرب العالمية 

الثانية" في الخطابات الرسمية.
وتم تعزيز هذا الاتجاه مع "ابتعاد كييف عن 
المفهوم الســوفياتي" بعد أن ضمت موسكو في 
2014 شــبه جزيرة القرم الأوكرانية )جنوب( 
أعقبتهــا حرب في الشــرق ضــد الانفصاليين 

الموالين لروسيا.
بــدوره، اتهــم نائــب وزيــر الخارجيــة 
ألمانيا لعدم إظهار  الأوكراني، أندري ميلنيــك، 
التقدير الكافي للأوكرانيين الذين سقطوا إبان 

الحرب العالمية الثانية.
وقال ميلنيك، الذي ســبق أن شغل منصب 
الســفير الأوكراني لدى ألمانيا أنه "تكاد لا ترى 
كلمة أوكرانيا في الكتب المدرسية في ألمانيا عن 

سنوات الحرب". 

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

انتقدت وارســو منــاورة أجرتهــا مقاتلة 
طائرة  مــن  خطير  بشــكل  اقتربت  روســية 
بولندية، بحسب ما قالته الحكومة البولندية. 
وقال المتحدث باســم الحكومة البولندية، 
بيوتر مولر، لمحطــة "تي في بي" العامة، أمس 
الإثنين، إن موســكو تحاول صــرف الانتباه 
عن إخفاقات جيشــها في الحرب التي يشنها 
الكرملين ضــد أوكرانيا، وتســعى إلى إقناع 

الشعب الروسي بهذا النوع من الوقائع. 
وكان حــرس الحدود البولنــدي قال يوم 
الجمعة الماضي، إن مقاتلة روسية اقتربت من 
طائرة بولندية كانت تقوم بمهمة دورية تابعة 
لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، 

فوق البحر الأسود. 
وقال حرس الحدود إن المقاتلة الروســية 
من طراز "سو-35"، نفذت "مناورات عدوانية 
وخطيرة".  وفقــد طاقم الطائــرة البولندية 

الســيطرة على المروحية التوربينية بصورة 
مؤقتــة. وفقــدت المروحية ارتفاعها بســبب 

الاضطرابات التي سببتها المقاتلة النفاثة. 
ووقــع الحادث في المجال الجــوي الدولي 

داخل منطقة العمليات التي حددتها رومانيا.
وفــي التحركات الغربية، تتوجّه رئيســة 
المفوضية الأوروبية أورســولا فون دير لايين 
إلى كييــف اليــوم الثلاثاء، للقــاء الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفاد 

المتحدث باسمها الإثنين.
المفوضية  لرئيسة  الخامسة  الزيارة  وهذه 
العســكري  الهجوم  بدايــة  منذ  الأوروبيــة 
الروســي علــى أوكرانيا في شــباط/فبراير 

.2022
وقــال المتحدث باســمها إيريــك مامر، إنّ 
"الرئيسة ستعيد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي 
هذه  أنّ  علــى  مشــدّدة  لأوكرانيا"،  الثابــت 

الزيارة ستتم في يوم أوروبا. 
المفوضية  أعلنــت  الأثنــاء،  هــذه  وفــي 

الأوروبيــة الإثنين، أنّهــا قدّمت إلــى الدول 
الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي الحزمة الـ 11 
بهدف  روســيا  ضدّ  التقييدية  الإجراءات  من 
تجنّــب الالتفاف على العقوبــات الأوروبية. 
وعلــى صعيد الأمــن الغذائي، قالــت وزارة 
إعادة الإعمــار الأوكرانية أمــس الاثنين، إن 
روســيا أنهت فعليــاً العمل باتفــاق تصدير 
الحبــوب عبر الموانئ الأوكرانيــة المطلة على 
البحر الأسود من خلال رفضها تسجيل السفن 

القادمة.
وذكــرت الوزارة أن 90 ســفينة، من بينها 
62 ســفينة لتحميل الحبوب عليها، تنتظر في 
المياه الإقليمية التركية حتى تنال الموافقة على 

التوجه إلى الموانئ الأوكرانية.
وينتهي أجل العمل بالاتفاق الحالي في 18 
مايو/ أيار. وهددت موســكو بالانسحاب من 
الاتفاق الــذي يهدف للمســاهمة في تخفيف 
أزمة غذاء عالميــة بينما تعمــل تركيا والأمم 

المتحدة على تمديده. 

وارسو تصف مناورة أجرتها مقاتلة روسية 
بأنها »استفزازية« ورئيسة المفوضية الأوروبية تزور كييف

تأكيد بكين وواشنطن على ضرورة استقرار العلاقات الثنائية ووزير الخارجية الصيني يبدأ جولة أوروبية
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

 قال وزير الخارجية الصيني تشــين غانغ، 
أمــس الإثنــين، إن تحقيــق الاســتقرار في 
العلاقات الصينيــة الأمريكية هو ضرورة بعد 
أن أدت مــا وصفها بأنها سلســلة من "الأقوال 

والأفعال الخاطئة" إلى تدهور في العلاقات.
وشدد تشين بشــكل خاص، خلال اجتماع 
في بكين مع السفير الأمريكي نيكولاس بيرنز، 
على أن الولايــات المتحدة يجــب أن تصحح 
طريقة تعاملها مع قضية تايوان وأن تمتنع عن 

تجريد مبدأ "صين واحدة" من مضمونه.
وتدهــورت العلاقات بين أكبــر اقتصادين 
فــي العالم لتصل إلى أدنى مســتوياتها العام 
الماضي عندمــا قامت رئيســة مجلس النواب 
الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي بزيارة رسمية 
إلى تايوان التــي تتمتع بحكم ديمقراطي، مما 
أثار غضب الصين التــي تعتبر الجزيرة جزءاً 

من أراضيها. ورداً علــى الزيارة، قطعت بكين 
قنوات الاتصال الرسمية مع الولايات المتحدة 

بما في ذلك الاتصال بين الجيشين.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: 
"الأولوية القصوى هي تحقيق الاســتقرار في 
العلاقات الصينيــة الأمريكية وتجنب حدوث 
دوامــة تدهور ومنــع وقوع أي حــوادث بين 

الصين والولايات المتحدة".
العظميين في  القوتــين  التوتر بين  وتراجع 
الزعيمان  التقى  عندما  الثاني  نوفمبر/تشرين 
الأمريكي جو بايدن والصيني شــي جينبينغ، 
فــي قمة مجموعة العشــرين في إندونيســيا 

وتعهدا بإجراء مزيد من الحوار.
لكن التوتر تصاعد مــرة أخرى في فبراير/

شــباط عندما ظهر منطاد صينــي على ارتفاع 
كبير فــي المجال الجوي الأمريكــي، ورداً على 
ذلك ألغــى وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني 

بلينكن زيارة كانت مقررة لبكين.

وقال تشــين: "سلســلة الأقــوال والأفعال 
الخاطئة من جانــب الولايات المتحدة منذ ذلك 
الحين قوضت الزخم الإيجابي الذي تم تحقيقه 
بشــق الأنفس للعلاقات الصينية الأمريكية". 
وأضــاف: "تعطــل جــدول أعمــال الحــوار 
والتعاون الذي اتفق عليه الجانبان، وتواجه 

العلاقات بين البلدين الجمود مرة أخرى".
كما تحدث بيرنز عن محادثاته مع تشين، في 
منشور على تويتر، بشأن الحاجة إلى استقرار 
العلاقــات. قال بيرنــز: "ناقشــنا التحديات 
في العلاقــات الأمريكية الصينيــة وضرورة 
على  الاتصالات  وتوســيع  العلاقات  استقرار 

المستويات العليا".

زيارة محتملة

وفــي الأســبوع الماضــي، بــدا أن بلينكن 
يشــير إلى أن الزيارة قد تتم، وقال لصحيفة 

"واشنطن بوســت" إن من المهم إعادة خطوط 
الاتصال المنتظمة على كل المستويات.

كما قال المبعوث الأمريكي المعني بملف المناخ 
جون كيري، الأسبوع الماضي، إن الصين دعته 
لزيــارة "في المدى القريــب" لإجراء محادثات 
بشــأن تجنب وقوع أزمة مناخ عالمية، مما زاد 
من آمال إعادة أحد أهم العلاقات بين الدول في 

العالم لمسارها.
وتظــل تايــوان أكثــر قضية شــائكة في 
العلاقــات الصينيــة الأمريكية. وفي الشــهر 
الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية حول 
تايوان بعد أن التقت رئيســتها تساي إينغ-
النواب الأمريكي كيفن  وين مع رئيس مجلس 

مكارثي في لوس أنجليس.
ومنذ عــام 1979، يحكم قانــون العلاقات 
مع تايوان الصلة بين واشــنطن وتايبه. وهو 
قانون يمنح الأساس القانوني لتزويد تايوان 
بسبل للدفاع عن نفسها لكنه لا يسمح للولايات 

المتحدة بمساعدة تايوان إذا تعرضت لهجوم. 
وفي موازنة 2023، أقــر الكونغرس الأمريكي 
تصل  بما  لتايوان  عســكرية  مساعدات  تقديم 
قيمته إلى مليار دولار باستخدام آلية تفويض 
تســرع من وتيرة تقــديم المســاعدة الأمنية. 
وســاعدت هــذه الآلية فــي إيصال أســلحة 

لأوكرانيا.

جولة أوروبية

ويبدو أن الصين تسعى إلى تهدئة التوتر مع 
أوروبا أيضاً، إذ بدأ وزير الخارجية الصيني، 
أمس، جولة أوروبية تشــمل ألمانيا وفرنســا 
وأوضح  الــوزارة.  أعلنت  ما  وفق  والنرويج، 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ 
ونبين، أن تشــين ســيلتقي بنظيراته الألمانية 
أنالينا بيربــوك والفرنســية كاثرين كولونا 
والنرويجيــة أنيكن هويتفلــدت، في الجولة 

المقررة بين الثامن من أيار/مايو و12 منه. ولم 
تقدّم الوزارة تفاصيل إضافية.

وتأتي زيارة تشين غانغ استكمالًا لتواصل 
عدة  أوروبية  وعواصم  بكين  بين  دبلوماســي 
خلال الفترة الماضية، حمــل عناوين التعاون 
والتوتر  الثنائيــة  والعلاقــات  الاقتصــادي 
بشــأن تايوان وتبعات الحرب الروسية على 

أوكرانيا.
الألمانية بيربوك  وكانت وزيرة الخارجيــة 
ودعت  نيسان/أبريل،  منتصف  في  بكين  زارت 
الصــين إلى مطالبة "المعتدي الروســي بوقف 
الحرب" ضد كييف، معتبرة أنه "لا توجد دولة 

أخرى لها تأثير على روسيا أكثر من الصين".
ومطلع الشهر الماضي، زار الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، الصين حيث التقى الرئيس 
شي جينبينغ، في مباحثات تطرقت أيضاً إلى 
ملف حرب أوكرانيا. ورافقت ماكرون رئيســة 

المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

زيلينسكي يصف موسكو بالشر المطلق ويعلن تخلي أوكرانيا 
عن ذكرى 9 أيار خلافاً للتقليد الروسي 

أطفال يلعبون قرب سيارة دمرتها شظايا من مسيرة روسية أسقطتها القوات الأوكرانية قرب كييف

الاتحاد الأوروبي يسعى لاستهداف 
شركات صينية عبر عقوبات ضد روسيا

تشيلي: اليمين المتشدد يفوز بمعظم 
مقاعد لجنة إعادة صياغة الدستور 

■ بروكســل – رويترز: اقترحت المفوضية 
الأوروبية إدراج عدة شركات صينية في قائمة 
ســوداء والحد من الصادرات إلى الدول التي 
يُنظر إليهــا على أنها متورطة في التحايل على 
المفروضة على روسيا، وذلك  التجارية  القيود 
في أحدث مجموعة من العقوبات ضد موسكو 

بسبب حربها في أوكرانيا.
إن دول  وقالت عدة مصــادر دبلوماســية 
الاتحاد ســتجري يوم الأربعاء أول مناقشــة 
للمقتــرح الــذي طرحتــه اللجنــة المعنيــة 
بالسياســة الخارجية فــي المفوضية، ويجب 
أن توافــق جميع الدول على فــرض عقوبات 

جديدة.
وأفــادت المصادر بــأن المقتــرح يركز على 
التصــدي للتحايــل علــى القيــود التجارية 
الحالية من خــلال دولة ثالثة، بعــد أن حدد 
الاتحــاد الأوروبي الصين وتركيــا والإمارات 
ودولًا في آســيا الوســطى والقوقاز كمتهمين 

محتملين.
وقالت مصادر دبلوماســية مطلعة إن سبع 
شــركات في الصين ســتواجه تجميد أصولها 
في الاتحــاد الأوروبــي، فيما ســتكون أولى 
العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على 
اتهامات بمساعدة بكين لموسكو  الصين بسبب 

في الحرب على أوكرانيا.
المتحــدث باســم وزارة الخارجية  وقــال 
الصينية وانغ ون بين، أمس الإثنين، إن الصين 
تحث الاتحاد الأوروبي على عدم اتخاذ "المسار 
الخاطئ"، وإنها مســتعدة لاتخــاذ إجراءات 
وانغ  وأضــاف  ومصالحها.  حقوقهــا  لحماية 
في مؤتمــر صحافــي دوري: "تعارض الصين 
الصيني  التعــاون  تســتغل  التي  الإجراءات 
الروسي كذريعة لفرض عقوبات غير قانونية 

أو فرض وصاية على الصين".
أمس  تايمز"،  "فايننشــال  صحيفة  وذكرت 

الإثنــين، أن الشــركات الصينيــة المعنية من 
بينها اثنتان في البر الرئيسي هما 3 اتش.سي 
لأشــباه الموصلات، وكينج-باي تكنولوجي، 
وخمس شــركات في هونغ كونغ هي ســينو 
وآســيا  تكنولوجي  وســيجما  إلكترونيكس 
وألفا  للصناعة  وتــوردان  لينكس  باســيفيك 

تريدنغ للاستثمار.
وأكد متحدث باســم المفوضيــة الأوروبية 
عرض المقترح على الدول الأعضاء بهدف ســد 
المفروضة  التجارية  بالقيود  المرتبطة  الثغرات 

على روسيا، بدون الإدلاء بتفاصيل.
ومن المحتمل أن يوســع الاتحــاد الأوروبي 
أيضاً قائمته للســلع التي يحظر مرورها عبر 
روســيا في إطار مســاعيه لحرمان موســكو 
من التكنولوجيا المســتخدمة فــي المعركة ضد 
أوكرانيــا، وفقــاً للمصادر. وأفــادت المصادر 
بأن أفراداً يُعتبــرون متورطين في نقل أطفال 
أوكرانيين ومواد ترتبط بالثقافة إلى روســيا 
من منطقة الحرب فــي أوكرانيا من بين أولئك 

الذين أضيفوا إلى القائمة السوداء.
وفي إطار ما ستكون الحزمة الحادية عشرة 
من عقوبــات الاتحاد الأوروبي على روســيا 
 ،2022 فبراير/شباط  في  لأوكرانيا  غزوها  منذ 
ســيقدم الاتحاد آلية جديدة لخفض صادراته 
إلــى أي دولــة ثالثــة يعتبرهــا متورطة في 

التحايل على العقوبات.
ويســلط الاقتراح الضوء على الاســتعداد 
المتزايد للتكتل لاستهداف دول ثالثة وكيانات 
أجنبية بعقوباته، علــى الرغم من تأكيده منذ 
فترة طويلة أنــه لا يتخذ إجــراءات تتجاوز 
الحدود الإقليمية مثلما تفعل الولايات المتحدة.
وقال دبلوماســي فــي الاتحــاد الأوروبي 
مشارك بشــكل مباشــر في وضع العقوبات: 
"شئنا أم أبينا الاعتراف بذلك، فمن الواضح أن 

هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور".

■ ســانتياغو- أ ف ب: حل الحزب الجمهوري 
اليميني المتشــدد في تشــيلي فــي المرتبة الأولى، 
الأحد، فــي انتخابات جرت على مســتوى البلاد 
لاختيار 50 عضواً في لجنة ســتضع مسودة نص 
ســيكون بديلًا لدســتور البلاد العائــد إلى حقبة 

الحكم الدكتاتوري، بحسب عدّ رسمي.
وذكرت هيئة "سرفل" الانتخابية أنه مع فرز كل 
الأصوات تقريباً، فــاز الحزب الجمهوري بـ35 ٪ 
منها، أي ما يعادل 22 مقعداً في لجنة إعادة صياغة 

الدستور.
وفازت الأحزاب اليمينية التقليدية بنســبة 21 
٪ إضافية، ما يمنح المحافظــين 11 مقعداً إضافياً، 
بينما نال الائتلاف اليســاري المدعوم من الرئيس 
غابريــال بوريك 29 في المئة مــن الأصوات، أي ما 

يعادل 11 مقعداً.
وهذه المرة الثانية التي يدعــى فيها الناخبون 
في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية للمشــاركة 
في إعادة صياغة دستور العام 1980 الذي تم تبنيه 

في عهد الدكتاتور أوغوستو بينوشيه.
وفي أيلول/سبتمبر، رفض 62 ٪ من الناخبين 
نصاً ســابقاً نتجت عنه جمعية دســتورية مشكّلة 

بمعظمها من شخصيات مستقلة سياسياً.
وقالت رئيســة برنامج العلوم السياســية في 
جامعة تشــيلي كلوديــا هايــس إن النتائج التي 
حققها الحــزب الجمهوري اليميني المتشــدد الذي 
لطالما عارض عملية إعادة صياغة الدســتور فاقت 
"كل التوقعات". وتنافس 350 شخصاً للفوز بمقاعد 

في اللجنة الدستورية المكوّنة من 50 عضواً.
وقال زعيم الحزب الجمهوري خوسيه أنتونيو 
كاست الذي أسس الحزب عام 2019 وخسر لصالح 
بوريك في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية 
في كانون الأول/ديســمبر عــام 2021 إن "الأفكار 

القائمة على المنطق انتصرت".
وأعرب كاســت عــن تأييده زعماء شــعبويين 
محافظين آخرين مثل الرئيسين السابقين البرازيلي 

جاير بولســونارو والأمريكي دونالــد ترامب إلى 
جانب حزب "فوكس" الإسباني اليميني المتشدد.

وقالت هايــس إنه مع فــوزه بـــ22 مقعداً في 
اللجنة: "لا يحتاج )الحزب الجمهوري( للتفاوض 
مع أحد. يمكنهم كتابة الدســتور كما يحلو لهم" كما 

أن "لديهم القوة التي تتيح لهم نقض أي تعديل".
وســيتم رفع نص مبدئي للجنة الجديدة صاغه 
خبراء يشــمل 12 مبدأ أساســياً لا يمكن تعديلهم. 
وســيتعيّن على اللجنة بعد ذلك التقدّم بدســتور 
جديــد يطــرح لتصويت عــام في كانــون الأول/

ديسمبر.
وفي خطاب أعقب الإعلان عــن النتائج الأحد، 
دعــا بوريــك أعضاء اللجنــة للتصــرف "بحكمة 
واعتدال" وتجنّب المواقف التي لا تقبل المســاومة 
والتي أدت إلى إخفاق أول محاولة لإعادة الصياغة 

والتي قادها ائتلاف يساري حينذاك.
وقال بوريك الذي دعا أيضاً إلى إطلاق العملية 
من دون أي "ثأر" إن "العملية الســابقة فشلت كما 
هو حال أمور أخرى، لأنه لم يكن بإمكاننا الإنصات 

لأولئك الذين يفكرون بطريقة مختلفة".
الســابق  المحافظ  الرئيس  حكومــة  ووافقــت 
سيباســتيان بينيرا علــى تنظيم اســتفتاء على 
دســتور جديد في مســعى لتهدئــة الاحتجاجات 
الواســعة التي اندلعت في تشــرين الأول/أكتوبر 

2019 ضد غياب المساواة الاجتماعية.
وقال بوريــك قبــل الاســتفتاء: "لدينا فرصة 
تاريخية كبلد للتصالح مع أنفسنا بعد الانقسامات 
التــي مررنا بها وللتحــرّك باتّجاه دولــة متقدّمة 

وشاملة للجميع".
وفي ســن الـ35، ركب بوريك موجة الاســتياء 
الشعبي ليُنتخب كأصغر رئيس في تشيلي أواخر 
العام 2021. وبخلاف الجمعية الدستورية السابقة 
التــي انتُخبت فــي أيار/مايــو 2021، لم يُســمح 
إلا لمرشــحي الأحزاب السياســية بالترشّــح في 

انتخابات الأحد.

ماكرون يتوجه إلى ألمانيا في أول 
زيارة لرئيس فرنسي منذ 2000

■ برلين- أ ف ب: يُجري الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون زيارة دولة لألمانيا من الثاني 
إلــى الرابــع مــن تموز/يوليــو، وهــي الأولــى 
لرئيــس فرنســي منــذ العــام 2000، حســبما 

أعلنت الرئاسة الألمانية، أمس الإثنين.
وقالــت الرئاســة فــي بيــان: "يمثّــل هــذا 
الحــدث بالــذات فصلًا جديــداً فــي الصداقة 
التــي توحّد البلدين منذ عقــود". وأضافت أنّه 
"بهذه الزيارة، يكرّم الرئيس ماكرون الصداقة 
الوثيقــة التــي تربط بلدينــا لمناســبة الذكرى 
الســتين لمعاهــدة الإليزيــه"، الموقّعــة فــي 22 
كانــون الثاني/يناير 1963 بين شــارل ديغول 

وكونراد أديناور.
وأشارت الرئاســة الألمانية إلى أنّ "الرئيس 
الفرنســي والرئيــس الألمانــي )فرانــك فالتر( 
شــتاينماير ســيزوران معــاً مناطق عــدّة في 
بــين  الفريــدة  العلاقــات  وســيُبرزان  ألمانيــا 
دولتَينا ومواطنينا خصوصاً الشباب الألماني 

والفرنسي".
ونقل بيــان الرئاســة الألمانية عــن الإليزيه 
قولــه إنّ "هذه ســتكون أول زيــارة دولة يقوم 
بهــا رئيس فرنســي لألمانيا منذ العــام 2000". 
وأضــاف أنّ "هــذا التكــريم الممنــوح لرئيــس 
فــي  جديــدة  مرحلــة  سيشــكّل  الجمهوريــة 

الصداقة الفرنسية الألمانية".
وأُعلنت زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون 
بعد أشــهر من التقلّبات التي شــهدتها العلاقة 
بين باريس وبرلين بشــأن مواضيــع عدّة، من 
الطاقــة النوويــة إلــى انبعاثات ثاني أكســيد 
الكربون من الســيارات، مــروراً بالعلاقات مع 

واشنطن والدفاع الأوروبي.
وفي هذه الأثناء، ســتزور وزيرة الخارجية 
الثلاثــاء  باريــس،  بيربــوك  أنالينــا  الألمانيــة 
والأربعــاء. ومــن المقــرّر أن يســتقبل ماكرون 
بيربــوك، الثلاثاء، قبــل أن تحضر فــي اليوم 

التالي مجلس الوزراء.
كذلك، مــن المنتظر أن تصل نظيرتها كاترين 
كولونــا إلى برلين الخميــس لإجراء محادثات 
مع وزراء خارجية ألمانيا والأردن ومصر بشأن 

الوضع في الشرق الأوسط.
لبوتســدام  زيــارة  ماكــرون  وســيُجري 
القريبــة من برلين في الســادس من حزيران/
يونيو. وســتُكرّس هذه الزيارة بشــكل خاص 
لـ"الإعداد معاً للمناســبات الأوروبية والدولية 
المقبلة"، وفقاً للإليزيه، بما في ذلك القمة حول 
الميثــاق المالي العالمي الجديد فــي باريس التي 
ستُعقد يومي 22 و23 حزيران/يونيو، وانعقاد 
المجلس الأوروبي في 29 و30 حزيران/يونيو، 
وقمة "حلف شــمال الأطلســي" في 11 تموز/
يوليو. أخيراً، ســتجتمع الحكومتان في ألمانيا 
في الخريف، حســب الرئاسة الفرنسية أيضاً 
التــي أكّــدت أنّ هــذا الشــكل من المشــاورات 
الحكومية الدولية "ســيُعاد إنتاجه سنوياً، من 

أجل تشاور أوثق بين البلدين".
وقال ســتيفين هيبيســتريت الناطق باسم 
المستشــار الألماني أولاف شــولتس للصحافة 
في برلــين، الإثنين، "إنّه مثل زواج جيد، يمكنك 
دائمــاً إعطاء قوة دفــع ليبقى في حــال جيّدة 
وقويــة، وهذا بالضبط ما يحدث في العلاقات 

الفرنسية الألمانية".
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»نيويورك تايمز«: الظروف التي قادت لتعليق عضوية سوريا 
في الجامعة العربية لا تزال قائمة

لندن– »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

علّقــت صحيفة "نيويــورك تايمز" على عودة ســوريا 
إلى الجامعة العربيــة، بأن الظروف التــي قادت لتعليق 
عضويتها لا تزال قائمة. وأشارت فيفيان يي، في تقرير لها، 
إلــى أن قرار وزراء الخارجية العــرب، يوم الأحد، بعودة 
ســوريا إلى المشــاركة في اجتماعات ومؤتمر الجامعة في 
هذا الشهر، وربما مشاركة رأس النظام بشار الأسد، خطوة 

مهمة لنهاية النبذ الدولي، الذي عاشه البلد منذ 12 عاماً.
فعندما قرر جيران وزملاء ســوريا تعليق عضويتها في 
المؤسســة، التي تضم 22 دولة، في تشرين الثاني/نوفمبر 
2011، وبعد أشــهر من انــدلاع انتفاضة الربيــع العربي، 
جرى النظر للخطوة على أنها شجب للحكومة التي قصفت 
واســتخدمت الغاز وعذّبت المحتجين وغيرهم، في النزاع 
الذي تحور إلى حــرب أهلية. والآن، فقــد طبعت المنطقة 
علاقاتها معه، حيث اقتنعت الدول العربية بأنها لم تكسب 

الكثير من عزل سوريا، وبناء على طلب أمريكي.

إنكار للواقع!

 فرفــضُ التعامل مع ســوريا هــو إنــكار للواقع، وهو 
أن الحكومة كســبت الحرب تقريباً، وهو مــا يقدمه دعاة 
التطبيع. ما يفتح الباب لعودة منتصرة لسوريا في مؤتمر 
القمــة العربية، هذا الشــهر، في الريــاض، وربما بقيادة 
الأسد، الزعيم الســوري المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد 
شــعبه. وربمــا أدى تأهيل ســوريا إلى فتح المجــال أمام 
مشاريع إعادة الإعمار بمليارات الدولارات والاستثمارات 

الأخرى دعماً للاقتصاد المترنح بشكل يدعم الأسد.
وتضيف الصحيفة بــأن الظروف التي قــادت لتعليق 
عضوية ســوريا لم تتغير، وإذا كان هنــاك من جديد فقد 
زاد العنــف أثناء الحــرب الأهلية التي اســتمرت 12 عاماً 
واستنفدت البلاد، بشكل ترك الأسد في السلطة، لكنه كان 
منبوذاً في كل مكان. ومات مئات الآلاف من الســوريين منذ 
اندلاع القتال، وهُجّر ونزح أكثر من 14 مليون شــخص من 
البلاد إلى أجزاء أخرى من ســوريا ودول الجوار والدول 

الأوروبية، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وقالت ليلــى الكيك، مديرة حملة ســوريا، المنظمة غير 
الربحية التي تقدم الدعم لمنظمات المجتمع المدني في سوريا 
"اليوم، قررت الدول العربية وضــع مصالحها الذاتية من 
الواقعية السياســية وأجندتها الدبلوماسية وقدمتها على 
أبسط الحاجيات الإنسانية". وأضافت أنه "باختيار إعادة 
عضو النظام الســوري إلى الجامعــة العربية، فقد خانت 
الدول الأعضاء عشرات الآلاف من ضحايا النظام، ومنحت 
الأســد الضوء الأخضر لارتكاب الجرائم الفظيعة من دون 

خوف من العقاب". 
لم يترك الاشــمئزاز مــن تصرفات الأســد، إلى جانب 
الضغوط مــن الولايات المتحــدة، مجالًا للــدول العربية 
للتواصل مــع النظام على مدى عقد. وقد دعم عدد قليل من 
الدول المعارضة التي كانت تقاتل للإطاحة بنظام الأســد، 
وهناك عدد من الدول العربية التي تمقت الترحيب به مرة 

أخرى.

 إلا أن الحســابات الإقليمية قد تغيّرت، فمع اســتعادة 
النظام الســوري معظم مناطق البلاد من قوى المعارضة، 
كان من الواضح أن الأســد موجود ليبقــى. وكانت الدول 
الجارة لســوريا، مثل لبنــان والأردن راغبــة بالعمل مع 
سوريا لإعادة اللاجئين الذين فروا من الحرب، فيما رغبت 
أخرى بالتعــاون في جهود وقف التجارة غير المشــروعة 
في مجال الكبتاغون، المنشــط الذي يؤدي للإدمان، الذي 
ينتجــه النظام الســوري لتخفيف حــدة العقوبات التي 

فرضت عليه وضربت الاقتصاد.
وكانت الســعودية والإمــارات تتطلعــان لنهج جديد 
مع إيران التي تمارس تأثيراً على ســوريا، بعدما أرســلت 
مقاتلين ومســاعدات أخرى لنظام الأســد وساعدته على 

التشبث بالسلطة.

وأدت عزلة ســوريا إلى وقوعها في أحضان إيران أكثر، 
لكن الملكيات في الخليج تأمل بعد إعادة تفعيل مقعد سوريا 
أن تبعد الأســد بعيداً عن طهران. وكانت أول إشــارة أن 
الأمور تتجه لهذا المسار، عندما طبعت الإمارات علاقاتها مع 
دمشق، عام 2018، ولكن الحركة البطيئة لإعادة العلاقات 
الدبلوماسية والاقتصادية مع الأسد زاد زخمها في الأشهر 
الأخيرة، وذلك بعد زلزال ضرب سوريا وتركيا، في شباط/

فبراير، ما فتح البــاب أمام الدول العربيــة لكي تتواصل 
مع نظام الأســد. وبدأت بعد ذلك طائــرات محملة بالمواد 
الإغاثية تصل إلى ســوريا، وأرسلت مصر وزير خارجيتها 
للقاء الأســد، وأعادت تونس في منتصف نيســان/ أبريل 

علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. 
ثم رحبت الســعودية بوزير خارجية النظام السوري 
في جدة للتباحث في اســتئناف العلاقات الدبلوماســية. 
وتحركــت الســعودية بســرعة لاســتئناف العلاقــات 
الدبلوماســية مع دمشــق، وبعد ســنوات مــن القطيعة 
الدبلوماســية. وبدت وكأنها اللاعب الرئيســي في جهود 
إعادة تأهيل الأسد، والتطبيع مع نظامه، قبل القمة العربية 
التي ستعقد في جدة في 19 أيار/مايو الحالي، مع أن عمان 
والإمــارات العربية المتحدة كانتا تدعوان لنفس الشــيء 

ومنذ سنوات.
وجــاء التدافع العربي للترحيب بالأســد، رغم الرفض 
الأمريكي، حيــث فرضت الولايات المتحــدة عقوبات على 
نظام الأسد، وتأمل بعزله ومحاسبته على الوحشية التي 
مارســها ضد المتظاهرين. ولكن جهــود الولايات المتحدة 
للإطاحة بالأســد واســتبداله بنظام ديمقراطي لم تحقق 
نتائجها، مــا ترك الولايات المتحــدة متفرجة على الجهود 
العربية. وعبّر وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة، يوم 
الجمعة، وقبل قرار الجامعة العربية، عن اســتمرار الموقف 
الأمريكي ومعارضة التطبيع مع نظام الأسد، وأن الانتقال 

السياسي الذي سيحل محل الأسد، والانتخابات، يمكن أن 
يكونا الحل الوحيد لوقف النزاع.

ولأن الولايــات المتحدة لم تكن قادرة على وقف التدافع 
العربي، فقد حث المســؤولون الأمريكيون الدول العربية 
على الحصــول على مقابل من الأســد مثــل ضمان عودة 
اللاجئين، ووقف تجارة الكبتاغــون، أو تخفيف الوجود 

الإيراني في سوريا.
وقال مساعد الأمين العام للجامعة العربية، حسام زكي، 
يوم الأحد، إن الجامعة شكلت لجنة لمناقشة هذه الظروف. 
لكن العضوية الجديدة كانت صفقة متفقاً عليها على الأقل. 
وقال المحلل السياسي في دمشق بسام عبدالله: "كان قرار 
تعليق عضوية سوريا في الجامعة غير مفيد للعرب". وقال 
إن جهود أمريكا لإخراج الأســد من السلطة فشلت، و"على 
النخبة السياســية الأمريكيــة التخلي عــن عقلية تغيير 

النظام".
ولــم تُعِد دولٌ أعضاء فــي الجامعة العربيــة علاقاتها 
بشــكل رســمي علاقاتها مع النظام الســوري، ووضعت 
شــروطاً على اســئناف العلاقات، وتضم هذه مصر. لكن 
عودة ســوريا إلى الجامعة العربية تظــل بياناً قوياً يفتح 
المجال أمام الدول الأعضاء لإعــادة العلاقات. وقال الأمين 
العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط إن "الدول العربية 
التي سرعت للأمام بطريقتها، لن يكتمل التطبيع إلا عندما 

تأتي إلى هذه البناية"، إلى الجامعة العربية.

»نيوزويك«: كيسنجر يتوقع دوراً صينياً في السلام بين روسيا وأوكرانيا ولا يمانع مقابلة بوتين
  لندن – »القدس العربي«:

أشــار موقع مجلــة "نيوزويك" لتصريحــات وزير 
الخارجية الأمريكي ومستشــار الأمن القومي الأســبق 
هنري كيســنجر التــي قال فيها إن دخــول الصين على 
خط النزاع الروســي-الأوكراني قد يقود إلى محادثات 

سلام.
وعبّرَ مستشار الأمن السابق عن اعتقاده بأن الحرب 
الروســية- الأوكرانية دخلــت نقطة تحــول، وتوقعَ 
محادثــات في نهاية العام، بســبب الجهــود الصينية 

الأخيرة.
وبعد عدة جولات من المحادثات بعد بداية الحرب في 
شــباط/فبراير 2022، لم يُبدِ أيٌّ من الطرفين استعداداً 
للتنــازل أو العــودة إلى طاولة المفاوضــات، لكن بكين 
حاولت إحيــاء المحادثات بين كييف وموســكو بورقة 
مكونة من 12 نقطة ونُشــرت في الذكرى الأولى لشــن 
الحرب. وإلى جانب الدعوة لوقف إطلاق النار، احتوت 

الخطــة الصينية علــى مقترح لبقاء القوات الروســية 
فــي المناطق الأوكرانيــة المحتلة، ووضع حــدّ لمزيد من 
العقوبات التي لم يقرها مجلس الأمن الدولي الذي يحق 

لروسيا فيه استخدام حق الفيتو.

تغيير مسار الحرب

وفي مقابلة أجراها تيد كوبل لصالح شــبكة "سي بي 
أس" وبُثــت، يوم الأحد، عبّرَ كيســنجر عن ثقته بقدرة 
الصــين علــى تغيير مســار الحــرب: "الآن وقد دخلت 
الصين المفاوضات، فإنها ســتتقدم وأعتقد أنها ستكون 
في نهاية العام"، و"ســنتحدث عن عملية مفاوضات، بل 

ومفاوضات حقيقية".
وأخبر كيسنجر كوبل أيضاً أن الرئيس الصيني شي 
جينبينغ والرئيــس فلاديمير بوتين ســيتحدثان إليه 
لو اتصل بهما. وعندما ســأله كوبل إن كان سيلتقي مع 
بوتين في موســكو لو طلب منه رئيس، رد الدبلوماسي 

المتقاعد: "أميل للقيام بها، وسأكون مستشاراً لا شخصاً 
فاعلًا".

ورغم الخطة المكونة من 12 نقطة إلا أن الرئيس شــي 
واجهَ نقداً مــن المجتمع الدولي لعــدم الحديث أكثر مع 
بوتين بسبب الحرب. فقد تمسّكَ، هو والمسؤولون معه، 
وطوال الحرب، بحيادية الصين وحرصهم على السلام. 
وفي الوقت الــذي واصل فيه المســؤولون الصينيون 
والروس محادثاتهم بشــأن السياســة وزيارة شــي 
موسكو في آذار/ مارس، فقد كتب بوتين مقالًا قبل زيارة 
شي في صحيفة "تشاينيز بيبول دايلي"، أكد فيه على أن 

العلاقات بين البلدين "بلا حدود أو محرمات". 

»لا لانتصار أوكرانيا«

ونقلت "نيوزويك" عن النائب في البرلمان الأوكراني 
أوليكســاندر ميرجيكو قوله: "الصين ليســت حريصة 
علــى انتصــار أوكرانيا فــي الحرب وعــودة أراضيها 

المحتلة، وانتصار أوكرانيا يعني انتصاراً للديمقراطية، 
وهزيمة لشريك إســتراتيجي من دون حدود. وستعمل 
الصــين جهدها لمنع حــدوث هذا"، إلا أن الرئيس شــي 
اتصل فــي الفتــرة الأخيرة مــع الرئيــس الأوكراني 
فولدمور زيلينسكي مدة ساعة الشهر الماضي. وقال شي 
لزيلينسكي: "وسط تصاعد الأصوات العقلانية والمفكرة 
من كل الأطراف، علينا انتهــاز الفرصة وبناء الظروف 
المحبذة لتســوية سياســية للأزمة". وعلى تويتر، قال 
زيلينسكي إنه وشي "أجريا محادثات مثمرة". وأضاف: 
"هــذه المكالمة، وكذا تعيين ســفير أوكرانــي في الصين 

سيقدّمان زخماً قوياً لتطور العلاقات الثنائية".
 ومــع أن بوتين والكرملــين عبّرا عن رغبــة في فتح 
المحادثات مع أوكرانيــا، إلا أن الظروف لمحادثات كهذه 
تقترح أن وقف إطلاق النار بعيد. إلا أن أوكرانيا أظهرت 
أنهــا لا تريد التفاوض مع بوتين بســبب القــرار الذي 
أصدرته محكمة الجنايــات الدولية للقبض على بوتين، 

الذي تسبب بتشريد الأطفال الأوكرانيين.

»ناشيونال انترست«: هل باتت مصر على وشك الانهيار وماذا ستفعل واشنطن؟
لندن - »القدس العربي«: 

تساءل ديف/يد شــينكر، الزميل في معهد واشنطن، 
والمســاعد لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى أثناء 

فترة ترامب، إن كانت مصر تسير نحو الانهيار.
وجــاء في مقالتــه التي نشــرتها مجلة "ناشــونال 
إنترســت" عن معنى فكرة أن مصر كبيرة لكي يسمح لها 
بالســقوط، لكنها اليوم معرضة لمزيد من التدهور. ففي 
نهاية شــباط/ فبراير، كان لزيارة وفــد غرفة التجارة 
الأمريكيــة إلــى مصر شــأن راقٍ، فقد تدفــق الخمر في 
قاعة المتحف المصري الجديــدة الكبرى، وحفلت المأدبة 
بالسوشي وعازف القيثارة الذي عزف موسيقى مريحة.
ورغم الجــو الاحتفالي، إلا أن رجــال الأعمال الذين 
قابلهم الكاتــب كانوا في مزاج يائس. فقــادة الصناعة 
كانوا في مزاج سيئ لأن الاقتصاد في انهيار مستمر. فقد 
بدأ الانهيار الحاد الذي نشــاهده اليوم قبل عقد، عندما 
مضت القاهرة نحو الإنفاق غير المستدام، واقتراض المال 
للإنفاق المفرط على الأســلحة والمشاريع الكبرى والبنى 
التحتيــة. وما زاد الأمر ســوءاً زيــادة دور الجيش في 
الاقتصاد بشكل دراماتيكي بشكل خنق القطاع الخاص، 
وأبعد الاســتثمارات الأجنبية المباشرة. ويجب أن يثير 
مســار الانحدار في أكبر بلد عربي تعداداً للسكان، قلق 

واشنطن.

مستنقع عميق 

وأضاف الكاتب أن المستنقع عميق جداً، فمنذ انتخاب 
عبد الفتاح السيســي عــام 2014، زاد الديْن الخارجي 
للدولة بنســبة ثلاثــة أضعاف، ووصل إلــى 160 مليار 
دولار. وستخصص نســبة 45% من ميزانية هذا العام 
لخدمــة الدين الوطنــي. أما التضخم فهو في مســتوى 
30% وزادت أســعار الطعام خلال العام الماضي بنسبة 

.%60
ويقول الكاتب إن التدهور ليس مسؤولًا عنه السيسي 
بالكامل، فقــد أثّر كوفيد-19 والحــرب الأوكرانية على 
الاقتصاد المصري، وخفض من مستويات السياحة التي 

تمثل نسبة 12% من الدخل المحلي العام.
وفي العام الماضي، أودعت السعودية وقطر والإمارات 
22 مليار دولار كاســتثمارات في البنك المركزي المصري 
من أجل تغطية العجز الحكومي، والمساعدة في استقرار 
الوضع المالي للقاهرة. وكما في الحالات الســابقة التي 
سارعت فيها دول الخليج للمساعدة، فشلت في الحد من 

التدهور والازمة.
ووقّعت مصر التي واجهــت نقطة انعطاف في كانون 
الأول/ ديســمبر على اتفاق مع صنــدوق النقد الدولي. 
ووعدت الترتيبات المشــروطة بمبلــغ 3 مليارات دولار 
نقدا، و14 مليار دولار كاســتثمارات دوليــة وإقليمية. 
ووافقت مصر في المقابل على تعــويم الجنيه والحد من 

دور الجيش في الاقتصاد.
وفقد الجنيه المصري المعوم نســبة 50% من قيمته. 
ولم يحقق السيســي وعده بعــد بتخفيف دور الجيش 
الــذي يقــال إنه يســيطر علــى نســبة 30-40% من 
اقتصاد مصر. ويعتمد تدفق المال الخليجي على ســحب 
اســتثمارات الجيش من الاقتصاد. ونشرت الحكومة في 
شــباط/ فبراير قائمة من 32 شــركة مملوكة من الجيش 
حددتها للبيع. وتلاشــى التفاؤل الأولــي لهذه المبادرة 
عندما  تبين أن نسبة قليلة من الأسهم في هذه الشركات 

معروضة للبيع.

توقف الاستثمار الخليجي

ورغــم جاذبيــة  الأصــول المعروضة للبيــع، إلا أن 
المستثمرين الخليجيين لن يستثمروا بحماس في مصالح 
لا يســيطرون عليها، وتدار بطريقة غامضة وربما بولغ 

في قيمتها ومملوكة من الدولة.
الدولي متشــكك  النقد  ومثل دول الخليج، فصندوق 
في التزام السيســي بتهميش دور الجيش في الاقتصاد. 
وكانت أول مراجعة في برنامج الأربع سنوات مقررة في 
15 آذار/ مارس، إلا أن صنــدوق النقد الدولي أخّرها مع 

توزيع المال لحين تحقيق تقدم في مجال الخصخصة.
وتحفّظُ السيســي على القيام بهذا الإصلاح مفهوم، 
فهو ضابط ســابق ويعتمد نظامه على الدعم المستمر من 

الجيش، إلا أن الخيارات المتوفرة أمامه قليلة. ففي كانون 
الثاني/ يناير، أكدت الســعودية الممول الذي تلجأ إليه 
مصر، أنها لن تقدم معونات بدون شــروط، وأن الودائع 
غيــر المقيدة في المصــرف المركزي المصري قــد توقفت. 
وعليه، فلــن يتدفق المال الخليجي إلا في حالة كان هناك 

مردود للاستثمار.

23 ميار دولار ديوناً

ومصر مدينة لصندوق النقــد الدولي بمبلغ 23 مليار 
دولار، ولا يُعــرف إن كانــت مصــر قادرة علــى الوفاء 
بالتزاماتها المرهقة للصندوق أم لا. ولا توجد أي إشارات 
عن تغيــر النهج الذي تتبعه مصر فــي الإنفاق. وللعلم، 
فقد أصــدرت مصر في شــباط/ فبراير صكــوكا مالية، 
وهي ســندات بفائدة 11%. وكان الغرض من الصكوك 
مســاعدة الدولة في دفع ديْن السندات الأوروبية والتي 

كان سعر الفائدة لها هو 5.57% فقط.
وعليــه، فمــع اقتــراض مصر مــن صنــدوق النقد 
الدولــي، فإنها تراكم مزيداً من الديون وبأســعار فائدة 
عالية لسداد الالتزامات المســتحقة. وفي الوقت نفسه، 
يكافح المصريون العاديون، وســط ارتفاع هائل لمعدلات 

التضخم.
ويعيش ثلث المصريين تحت خــط الفقر. ويحصلون 
علــى أقل مــن 3.50 دولار فــي اليوم، حيــث يحاولون 
التكيف مع متطلبات الحياة. وعانت الطبقة المتوســطة 
بشــكل أكبر. ومنذ وصول السيســي إلى السلطة، فقد 
الجنيه المصري 80% من قيمته، وفقد نســبة 50%  من 
قيمته في العام الماضي فقط، بشكل محا توفير المصريين. 
وأدى ارتفاع أسعار المواد الأساســية مثل الخبز والأرز 
واللحم، إلى جانب القيود على العملة الأجنبية، لارتفاع 
أســعار الأدوية وعدم توفر بعضها. وفي الوقت نفسه، 
يقوم الأثرياء، حســب الروايات بالانتقال إلى المجمعات 

المسوّرة في ضواحي القاهرة.
وفــي غياب نهــج للتصحيح، من الصعــب تخيّل أن 
الوضع يتغير للأحســن. وربما زادت الأمور سوءًا. وقد 
شــهدت مصر احتجاجات عفوية وزيــادة في الجريمة 

وهروبــاً للمال ومزيداً من القمــع. وكما في حالة تونس 
ولبنــان وليبيا، قد يحاول المصريــون الهجرة، بطريقة 
شــرعية أو غير شــرعية إلى أوروبا. ويبــدو أن إدارة 
بايدن تعترف بأن مصر لديها مشــكلة، على الأقل ليست 
عاجلة. وفي مؤتمر صحافي مشــترك في كانون الثاني/ 
يناير، وصف أنطوني بلينكن مشــاكل مصر الاقتصادية 
بأنها "تحد"، ولكنّ نظيره المصري سامح شكري، وصف 

الوضع بأنه "أزمة".
وفي الوقت نفســه، تنســب واشــنطن الأزمة المالية 
في مصر إلى جائحة كوفيــد-19 والحرب في أوكرانيا، 
أي أنهــا نتــاج عوامل خارجيــة وليســت داخلية مثل 
السياســات الاقتصادية التي لم تقم علــى تفكير. وبعد 

أكثر من  شهر على تأجيل صندوق النقد الدولي مراجعة 
البرنامج، لم تعلق واشــنطن علناً علــى تردد مصر في 

الالتزام بشروط الصندوق.
ومع زيادة عدد السكان إلى 110 ملايين نسمة، وُصفت 
مصر بأنها كبيرة ليســمح لهــا بالانهيــار. فالتردد في 
إخراج الجيش من الاقتصاد بدون شــبكة الأمان المالية 
من الخليج، قد يؤدي إلى مزيد من التدهور. وفي الوقت 
الذي لم تلتفت فيه واشنطن للأزمة، إلا أن المصريين باتوا 
يشعرون بها. وبالرغم من ذلك، فالنظام غير متسامح مع 
المعارضة، وخلال زيارة إلى القاهرة قبل فترة، عبّر عدد 
من المصريين عن حنين للأيام الجيــدة القديمة للرئيس 

السابق حسني مبارك.

»واشنطن بوست« تقرأ 
في »وثائق ديسكورد«: إيران 

أرسلت أسلحة إلى سوريا 
ضمن مساعدات الزلزال

واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 كشــف تســريب جديد أن إيران أخفت أسلحة داخل 
شحنات مســاعدات الزلزال لســوريا من أجل استهداف 
القــوات الأمريكية، حســبما ذكرت صحيفة "واشــنطن 

بوست".
وقالــت الصحيفة إن التســريبات الجديــدة للوثائق 
الأمريكية، التي يتم تداولها على منصة "ديسكورد" يظهر 
أن إيران أخفت معدات عســكرية في شحنات المساعدات 
إلى ســوريا. وبحســب ما ورد، فإن المعدات العســكرية 
المخبأة في الشــحنات شــملت أســلحة صغيرة وذخائر 

وطائرات مسيرة.
وكشفت الوثائق المزعومة أن عمليات التسليم تمت عبر 
قوافل ســيارات من إيران  بالتعاون مع جماعات مسلحة 
هناك إضافــة إلى فيلــق القدس، وهو فــرع من الحرس 

الثوري الإيراني.
وذكــرت الوثائــق، أيضــاً، أن فيلق القــدس قد وجه 
مجموعة من المليشيات العراقية إلى "تضمين أسلحة ضمن 
مساعدات الزلزال"، وأشــارت الوثائق إلى تورط "رئيس 
أركان الحشد الشعبي" في الشــحنات، على الرغم من أن 
الجماعة، التي تضم العديد من المليشــيات العراقية، نفت 

هذه المزاعم، حسبما أفادت "واشنطن بوست".
وقال مســؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء العراقي 
محمد شــياع السوداني لصحيفة "واشــنطن بوست" إن 
النتائــج التي توصلــت إليها الوثائــق "مزيفة". وأضاف 
"في الواقع، الحــدود مفتوحة على مصراعيهــا، ولا زلنا 
نعانــي من عمليات التســلل غير القانونيــة عبر الحدود 
السورية، وإذا كانت هذه المستندات صحيحة، لماذا انتظار 

المساعدات كمبرر؟".

معاناة النازحين السوريين في شمال البلاد

»جون أفريك«: جدل في 
الجزائر حول طائرات روسية 

لمكافحة الحرائق
باريس ـ »القدس العربي«:

كشــفت مجلة "جــون أفريــك" الفرنســية، أن الســلطات 
الجزائرية باشــرت إجراءات عاجلة لاســتئجار ست طائرات 
مكافحة للحرائق من دولة تشيلي، بما في ذلك طواقم الطائرات، 

وذلك في مواجهة تأخير تسليم طائرات من مورّد روسي.
وأوضحت المجلة أنه بعد عدة فصول صيفية متتالية تميزت 
بحرائق دراماتيكية، اعتقدت الجزائــر أنها جاهزة لعام 2023، 
وذلك بعد نحو عامين من إعلان الحكومة الجزائرية رســميا في 
صيف 2021 عن صفقة لشــراء أربع قاذفات مائية من الشــركة 
المصنعة الروسية Beriev Aircraft سعة كل واحدة منها 12 
ألف لتر، ومجهزة بإمــدادات محددة من مياه البحر، مقابل 240 

مليون دولار.
غير أن السلطات بدأت للتو بإجراءات عاجلة لاستئجار ست 
طائرات مكافحة للحرائق تشــيلية الصنع تبلغ ســعتها 3 آلاف 
لتر، وسيتم تسليمها اعتباراً من 15 حزيران/يونيو المقبل، وذلك 
بسبب التأكيد على أن الصفقة مع المورّد الروسي لا يمكن الوفاء 

بها بالكامل في عام 2023.
وأشارت "جون أفريك" إلى تصريح وزير الداخلية الجزائري 
في يوم 2 أيار/مايو الجاري بأن "السلطات الجزائرية تمكنت من 
اقتناء المحرك المصنع في أوكرانيا ونقله إلى روســيا للتجميع"، 
مؤكــداً أن الأزمة في أوكرانيا هي ســبب التأخير في اســتلام 
الطائرة الأولى، والتي يُفترض تســليمها، ولكن ربما بعد بداية 

موسم الحرائق بفترة طويلة، في نهاية نيسان/أبريل فقط.
ونشــر المورّد الروســي صوراً لرحلــة تجريبيــة لطائرة 
Beriev Be-200، التــي كان من المفترض في البداية أن تهبط 
بالجزائر في ديســمبر عام 2022. وكان من المقرر نظرياً تسليم 

ثلاث طائرات أخرى خلال الربع الأول من عام 2023.
في مواجهة هذا التأخير غير المتوقع، قرر الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء في 30 نيســان 
الماضي، اللجوء بشــكل عاجل إلى عقود الإيجار حتى لا يتكرر 
الفشل الدراماتيكي لصيف 2021، عندما وجدت الجزائر نفسها 
عاجزة في مواجهة الحرائق الهائلة التي دمرت عشــرات آلاف 
الهكتارات من الغابات في 26 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، 

ما أدى إلى مقتل 90 شخصًا على الأقل من بينهم 33 جنديًا.

دور الجيش المصري الكبير في الاقتصاد أصبح مقلقاً جداً للمستثمرين
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ثقـافـةثقـافـة

»ما تراه يكون وجهنا غيرَ اقتباس«؟
■ هذا العنــوان اقتباس من كتاب »إمبراطورية العلامات« للســيميائي 
والفيلســوف الفرنسي رولان بارت. ورد في ســياق تعليقه على التصرف 
في تقاسيم الوجه لجعل وجه غربي يابانيا وبالأساس في تمطيط العينين 
عنــد التمثيل أو بإدخال تحويرات على الصــورة الأصلية. يكون ذلك وفقا 
لحاجة ركحية حين يقتبــس ممثل ياباني دورا أوروبيا أو أمريكيا، أو يقلد 
ممثلا غربيا؛ ويكون أيضا لغير الحاجة مثلما فعلت بعض الصحف اليومية 
حين تصرفت فــي وجه محاضر أوروبي جاء للمحاضــرة في اليابان بأن 

جعلته الصحافة بعد التصرف في صورته يابانيا. 
المعنــى الذي عناه بارت في الســياق الذي ذكر فيه العبارة أن هناك ميلا 
في المســرح أو في غيره إلى إكساب الشــرقي )الياباني( هنا طابعا محليا 
طبيعيا علــى ملامح الوجــه، وأن الوجه الذي نعتقد أنــه ملمح ثابت يمكن 
أن يقــرأ، بل يمكن أن يرســم ويغير فيه حتى يصبح مطابقــا لثقافة محلية 
تختلف ســحنات أصحابها اختلاف جوهريا. لكــن القول الذي صدرنا به 
المقــال يمكن أن يخــرج من هذا الســياق الضيق ليصبح بصياغته نفســها 
وبفكرتــه متصــورا قابــلا لأن ينطبق على كثيــر من الأحوال والســياقات 

العلامية واللسانية. 
أقــرأ في أخبار اليومي كيف أن عائلة عريــس أرادت أن تتأكد من جمال 
عروســه فأجبرتها على أن تغســل وجهها بالماء وتزيل الماكياج، كي تزيل 
كل المســاحيق التي تجلب الجمال وتصطنعه. هذا ســلوك بقطع النظر عن 
صدقه أو كذبه، يدل على أن وجه العروس يمكن أن يقتبس له جمالا وقتيا 
للاســتهلاك. وللتأكــد من الوجه الأصلــي يطلب الماء لكي يغســل الجمال 
الاصطناعــي المجتلب؛ يراد مــن الماء أن يكون كالممحــاة التي تزيل كل لون 
إضافــي وتعيد إلــى الأصل وجهــا طبيعيا تغيرت بالاقتباســات ملامحه. 
في هذا الســياق أســتحضر بيت أبي الطيب وفيه يقول: )حُسْنُ الحضارة 
مَجْلُوبٌ بتَطْرِيَةٍ // وللبَدَاوَة حُسْــنٌ غَيْــر مَجْلُوبِ( الذي عليّ أن أفهمه في 
هــذا الســياق أن المســاحيق بما هي جزء مــن جمال الحضــارة أو المدينة، 
تجعــل الحســن مســتجلبا بعناصــر التطريــة، ولا تجعله جمــالا طبيعيا. 
بمعنى أن أي شــخص إن أراد أن يقتبس لنفســه وجها آخر يمكنه أن يفعل 
بالأصباغ التي هي في هذا السياق نوع من التحلية والتطرية، لكن التطرية 
كانت تعني، وبشــهادة المعاجم التطيب بالعطور دون غيرها من المساحيق 
إذ جاء في اللســان: »طرى الطيب فتَقه بأخلاط وخلصه« )لســان العرب: 
6/15( للعطور أن تستشــهد على جسدك بشيء يحســنه فيبعث ريحا لمن 
كان يتلقاك بحاسة الشم؛ فالاقتباس من هذا المعنى أن تضيف إلى جسدك 
الأصلي وريحَه الطبيعية ما يمكن أن يرقى به ليصبح جســما ذا طيب. لكن 
أرقــى أنواع الاقتباس التي يعرفها النــاس اليوم ليس ما أضافه العطر إلى 
جســدك، بل ما زادته الريشة، ريشــة الأصباغ والألوان على وجهك، لذلك 
يصبح الماكياج ضربا من الرســم على الوجه يخفي فيه عيوبه؛ وإن شــئت 
قلت يقتبس فيه أشــكالا أخرى من الجمال التــي يمكن أن تذهب بالصورة 

الأصلية أو بالنسخة الأصلية للملمح.
فكرة الاقتباس لسانيا فكرة مُرْبكة لأنها تجعل الكلام الوافد سيد البيت 
وتجعل مــا كان خادما وهو الاقتبــاس آمرا للكلام قائــدا لجياد الحروف 
فيــه. ويأتــي النص الغريب شــاهدا علــى مضامين النص الأصلــي هذا ما 
نقولــه دائما في وظيفة الاقتباس، لكن الأمــر في النصوص ليس على هذه 
البساطة ولا في هذا الوضوح. فيمكن في بعض سياقات الاقتباس التي لا 
توحي فيها المؤشرات النصية بحدوثه أن ينبت المقتبس في النص الأصلي 
ويورق ويزهر ويثمر فلا تميزه بما هو نبت دخيل من نبت آخر أصيل. نحن 
نقتبس عادة لكي نقوي فكرة في الأصل والإشكال اللساني ههنا يكمن في 
أن الكلام أي كلام يمكن أن يكون اقتباســا من كلام الناس، فلا يوجد كلام 
يومــي يكون ملكا لنا ملكيــة ابتداعية، فنحن لا نملك لا المعجم ولا وســائل 
التركيــب ولا علاقاتــه الإعرابيــة وإنما نملــك توليفا معينا يعبــر عن فكرة 
مخصوصة لا غير. نحن نقتبس متى أردنا لكنا لا نُساءل عن اقتباساتنا إلا 
في وضعيات الملكية والتحقيق: حين نقاضَى عن كلام سرقناه دون نسبته 
إلى »مالكه« أو حين نُقاضى عن كلام هو جُرم في حق غيرنا، عندئذ ينسب 
إلينــا هذا وينســب إلى غيرنــا ذاك، تكــون الملكية مقترنة بالحق والشــرع 

والجزاء. 
ومــن جهة أخــرى، فإن فــي كل كلام وجهــا وخلفية: وجــه الكلام هو 
محتــواه المباشــر ومثلما يحــوي وجهنا البشــري آنفا مواصفــات وعينا 
بأخــرى وشــفة وجبهة ولحيــة وغيرهــا، كذلك الــكلام يحــوي مكوناته 
بمواصفات معينــة، ومثلما أن لكل عضو في الوجــه مكانه، واللعب يكون 
فقط على الأحجام والأبعاد، كذلك الشــأن في الــكلام، هناك من العناصر 
اللغوية مــا تحتفظ بمواضعها ولا تتغير في بنيتهــا اللغوية، ولا التركيبية 
عــن أصلها، الذي عليها أن تشــغله، رغم حدوث التقــديم والتأخير. الوجه 
من الــكلام يقع على أرضية هــي التي تجعلنا نفهم محتــواه، ومثلما يمكن 
أن يوحي لي وجهك بنســبتك إلى أسرة أو عرق أو حضارة؛ فكذلك الكلام 
يمكن أن يكون مدحا أو ذما أو غيره. الكلام وجه مقتبس في أرضية معينة 
فحين أقول مقتبســا »لكن أكثر الناس لا يشكرون« )البقرة : 243( فأنا في 
الحقيقة اقتبســت من القرآن ولا يمكن أن أضع الكلام الذي اقتبسته إلا في 
أصــل يضاف إليه كأن أقول عن هند: )لي عليها يدٌ ومزايا لكن أكثر الناس 
لا يشــكرون( وحين تقول هند في ســياق الرد عليّ »إن الله لذو فضل على 
النــاس« )البقــرة: 243( وتكون قد اقتطعت من الآية نفســها جزءها الأول 
واقتبســته لتضعــه في جملة من نــوع »لا فضل إلا لله على البشــر؛ إن الله 
ذو فضــل على النــاس« فإننا إزاء وجهــين من الكلام يختلفــان باختلاف 
الاقتبــاس لا باختلاف المعنى الأصلي. أريد أن أقول بقولي لهند إني قدمت 
لهــا ما لم يقدمه غيــري لها وإنها لم تعترف ولم تشــكر، فأنا أريد أن أقول 
لها في الأصل إنها لم تشــكر. ولا أريد أن أركز على ما قدمت تركيزي على 
وجوب الاعتــراف بالجميل. أنا في الحقيقة في هذا الوجه من الكلام أركز 
على الاقتباس أكثر مما أركز على ما قبله فوجه كلامي اقتباسٌ في الأصل. 
وفــي رد هند عليّ تريــد أن تقول إنما أنت حين قدمت لــي ما قدمت لم يكن 
ذلك إلا واسطة بين الرب وعبده، وأن كل الفضل ليس إلا من الله وأن البشر 
وســائط. هند أيضا ترى الكلام في قوته، وقوته في الشــاهد والاقتباس. 
الكلام وجه وأرضية وبعض وجــوه الكلام أبرَز من بعضٍ وبعض الوجوه 
اقتبــاس للكلام حقيقــي أو غير حقيقي. حين أقول لهنــد )يا بهجة الروح( 
فأنا أقتبس أيضا من غير أن أحيل على مصدر صريح ولو كانت هند تعرف 
أغنيــة صباح فخري الموشــحة »يا بهجــة الروح جد لــي بالوصال« لأتمت 
النص بالإحالة على كلمات الأغنية نفســها، وســكون وجــه الكلام عندي 

وعندها اقتباسان.
لبارت أن يقول ما قاله في ســياقه الذي حلله وهو اقتباســات الوجوه، 
رســما أو تمثيلا أو تصويــرا، ولنا أن نتأوله بالأشــكال التــي تأولناه بها 
لســانيا. ولنا أن نذهــب أكثر مما ذهب حــين تعتبر أن وجوهنــا هذه التي 
نحملها يمكن أن تتعدد أشــكالها فتقتبس مرة علامات الفرح ومرة علامات 
الحزن. أن تقتبــس لوجهك حالة أو هيئة يعنــي أن ذلك الوجه جعل لوحة 

بيضاء يمكن أن تستوعب اقتباسات كثيرة.
لكــن أكثر المعانــي صلابة في اعتبار الوجه اقتباســا ما، هو أن تعشــق 
وجهــا وترمــي عليه كل أشــيائك وكل أفــكارك وكل أطــوارك؛ وحين تراه 
تبدأ الرحلة مع اقتباســات الرجوع وتســتهل مواســم التيه مع اقتباسات 
الإســطرلاب القديمــة والبوصلة الحديثــة وأحيانا حين يضيــع وجهك لن 
تجــده كل بوصــلات العالم لأنه ســيكون اقتباســا في قلب مــا يحتفظ به 

ويخفيه.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

مقام الشوق: كلُّ شيءٍ هالكٌ إلا الكلمة
■ في مفتتحه لكتابه »مقام الشوق... تجليات 
صوفية« الصادر عن الــدار المصرية اللبنانية في 
القاهرة، يقر عمار علي حسن أن بيننا الآن أناسا 
لا يقلون ولاية وهداية وتزكية وتقوى عن الذين 
راحوا، رغم تقديس الكثيريــن لمن راحوا، داعيا 
إيانا لأن ننصت إلى هؤلاء الذين بيننا وأن ننظر 
إليهم، وليس معنــى هذا أن نعطي ظهورنا للذين 
مضوا وذهبوا وسكنوا الزمن الغابر، وإنما لننتبه 
إلــى مَن هم بين أيدينا ولا نراهــم، وهم يطيرون 
في الملكوت الفســيح، بينما يحطون على الأرض 
يكافحون في ســبيل تحسين شروط الحياة. هنا 
وفي مقام شوقه، ومتنقلا من مقام إلى آخر، يؤكد 
الكاتب أن أهل الولاية الذين يعيشون معنا الآن لا 

يقلون أبدا عمن نُجلّهم لا لشيء إلا لأنهم راحوا. 
في مقاماته الصوفية التــي دخل فيها محراب 
التقرب مــن الخالــق، متأملا خلقــه وصنيعه، 
مصليّا له، ســاجدا يشــكره على هدايته ومنحه 
لمحبته، وبسلاســة العابد العاشق يتحرك عمار 
علي حســن في عالم مقاماته، حاملا قلبه المتعلق 
بخالقه بين يديــه، معلنا حبه له وتقربه منه. في 
مقــام الكلمة يكتب عمار قائلا إن كل شــيء هالك 
إلا الكلمة وحدها تبقــى، لأنها الله، وهي الروح، 
بين  المأهولة  غير  والمســاحات 

ما نريد وما نســتطيع، لهذا نحن منجذبون إليها 
دائما، مقرّا بأن كل شــيء يزول إلا الكلام، وحده 
يصمد في وجه الفناء محمولا في ألواح محفوظة 

وذاكرة لا يأكلها الدود.

الروح جوهر كامن

في مقــام الوجود يكتب عمــار فيقول إن في كلٍّ 
هناك جوهرا كامنا، إنه الروح التي تعطي الأشياء 
وجودهــا، وإن راحت مات كل شــيء، مضيفا أن 
الروح أمر واحد توزعت على الكل دون تفرقة، إنها 
واحدة لأن من أطلقها واحد، هو من خلق وســوى 
وعدل في أبهى صورة، بينما يقول في مقام الناس 
إن أي إنسان يعاني على سطح هذه الأرض، يحلم 
بمــن يأخذ بيده دوما، ويريد منه ألا يشــرد به كل 
الوقت في ما فوق استطاعة الأذهان أن تبلغ هيئته 
فهو »ليس كمثله شــيء« إنما أيضــا تقترب به من 
هذا الذي يعمل معه وهو يدب على التراب مثله، في 
سبيل أن ينتشــله مما يعاني منه، الفقر والحرمان 
والتيه والخوف، والحاجة والرغبة المســتعرة في 
التحليق ســاعة من نهار في أحلام يقظة، وساعة 
من ليل فــي رؤية قد تتبخر أو يســافر بعضها في 

الذهن. 
عمــار علي حســن الــذي كتــب القصة 
والرواية والشعر والمقال، وتجوّل في عوالم 
الفكر والثقافة يعطي نفســه هنا اســتراحة 
ليخلو بنفســه إلــى الله، كــي يُريح روحه 
وعقله مما علق بهما من هموم، وحده يجلس 
هنا إلى ربه الــذي لا أمان ولا طمأنينة بعيدا 
عنــه، وهنا يُحلّــق وحده عاليا فــي عالم لا 
الســماء  اصطفتهم  الذين  الأنقياء  إلا  يدخله 
ليكونوا أهلها وعشــيرتها مانحة إياهم راحة 
ومذاقا لا يستطعمه ســواهم، ولا يجد ريحها 
مَن تمرد وخرج صافقــا الباب وراء ظهره. في 
مقام الحيرة ينهينا الكاتــب عن التردد، داعيا 
إيانــا إلى تحديد الهدف، ووضــع الاختيارات 
ودرس المزايا والعيوب، الحلو والمر، وأن نؤمن 
بأن القــرار الخاطئ الــذي نصححه ونصوبه 
ونعززه أفضــل كثيرا من العيش بلا قرار، داعيا 
إلى أن نكون مع المطر لا مع العاصفة، مانعا إيانا 
من التهــور فهو آفة، كما ينهينــا عن عدم البوح 
بما نحب لمــن نحب، فالبوح يريــح النفس. هنا 
كذلك وفي محراب ولايته، يكتب المؤلف قائلا، إن 
الولي لا يهزأ ولا يخطف ما ليس له، ولا يقرب منه 

الســفهاء والجهلاء وعابري الدروب والآكلين على 
كل الموائــد، فمائدة الولي لا يدخــل طعامها إلا إلى 
الذين يأكلون ليعيشوا،  الطيبين الصابرين  جوف 
ولا يعيشــون ليأكلوا. والولي كما يراه الكاتب هو 

المشغول بالمعنى، ولا يقف عند الصورة. 

في حضرة مقاماته

وهو في مقام صوفيتــه لحظة ارتقائه إلى أعلى 
منغمســا في انشــغاله بمن هو هنــاك، تائقا إلى 
الخلاص من دناءة الدنيا إلى ســمو العالم الآخر، 
يكتــب عمار قائلا إن كل شــيخ ينظــر بعين الرأفة 
إلــى مريديــه، وكل مريد يتوق إلــى خلاص على 

درب ســيده الذي يدركه، وهو في حضرة 
مقاماته هذه يريــد الكاتب من قارئه 

صوفيــة  خــلال  ومصاحبــه، 
الصوفية  رحلتــه  أو  رحلته، 

هــذه، ألا يخدع نفســه بأن 
يبدأ  وأن  بعيــدا،  ينطلــق 
فالبدايات  النهايــة،  مــن 
باجتهاد  الســاعين  أبواب 
والنهايات  النهايــات،  إلى 

أن  يســتطيعون  لمن  تتجدد 
يوسعوا غرف الحياة المظلمة، 

ويؤمنوا بأن ما لا يميتنا يقوينا، 
وأن كثرة الســقوط تعلــم الوقوف، 

وخير الخطائين التوابون. عمار علي حســن 
الذي ارتــدى هنــا زي المتصوفة، وتدثر بكســاء 
الهائمــين الطامحين إلــى الحبيب الأعظــم، الذي 
غمرهم بنعمــه التي لا تحصى، يحــاول الوصول 
إلى صفاء نفسي لا يشعر به كثيرون، ولا يستسيغ 
مذاقــه إلا كل مريد، يقول إن أهــل الطريق لا يرون 
الله في الأدعية والتســابيح والصــلاة والتلاوة 
فقط، بل في كل قول وفعل يشــد الناس إلى الأمام، 
مؤكدا أن أهل الطريق ليسوا دراويش مستسلمين 
، ولا بهاليل ســادرين في طاعةٍ خلف شــيخ  لدعيٍّ
كذوب مكشوف لهم ويشاطرونه ألاعبيه وأكاذيبه، 

بل هم الذين يلتقطون الصادقين في الزحام.
هنا يشــير الكاتب إلــى أنه لا يوجــد في هذه 
الحياة أقسى من ســؤال الذين يؤمنون بأنهم على 
حق وصــواب عن جدوى ما يفعلون، وأن أي أمة لا 
تعيش بلا العدل الــذي تضطرب أحوال الناس في 
غيابه، وإذا استطاع الناس في مكان ما أن يتحملوا 
ظلم الحاكم، فليس بوسعهم أن يتحملوا غياب عدل 

القاضــي في أي وقت، وأن الخــوف يخاف ممن لا 
يخافه، والخائف هو من لا يدرك خوف من يُخيفه، 

فمن خاف يخيف ومن لا يخاف لا يُخيف أبدا.

قتل الخوف

في مقاماته التي تجاوزت الثلاثين مقاما، ويطلب 
منا فــي بعضها ألا نخاف وألا نتردد وألا نيأس وألا 
نتخاذل، ويجعلنا نعيــش حالة الحضرة 
الصوفية خلال الوقت الذي نقضيه 
في قراءتها ومعايشتها، يحاول 
الكاتب أن يصل بقارئه إلى بر 
الصفاء والهدوء النفســي، 
مســتندا إلى قوة عظمى لا 
يقــدر أحد علــى هزيمتها، 
الله  إلى  اللجوء  قوة  وهي 
والســباحة فــي ملكوتــه 
وفضائــه الرحب الوســيع 
والمكــوث إلــى جــواره. هنا 
يدعونا الكاتــب إلى قتل الخوف 
وصناعة المصيــر، فالذئب لا يأكل إلا 
مــن الغنم القاصية، وحزمــة من حطب هش 
أقوى من عود خيــزران واحد، وقطــرات من ماء 
تدوم بوسعها أن تفلق الصخر، ودفقة نور واحدة 
من شــمس الصباح تبدد الغيــوم. كما يريد منا ألا 
نعتقد أن الرصاصة أقوى مــن الكلمة، داعيا إيانا 
إلى أن نرفع حروفنا في وجوه أصحاب الســطوة 
والســوط، وأن نرفــع أصواتنا عاليــة في وجه 
الجبارين، نافضين عن أنفســنا كل خمول وخمود 

وركوع وخضوع.
 وممــا يراه هنا ويقــره عمار علي حســن بعد 
ترحاله الصوفي هذا، أن الأمر لا يســتقيم لولي أو 
تقي إلا إذا كان قلبه يســع العالم، فما في نفسه من 
ورع، ومــا في عقله من فهم، يجعلــه ينظر إلى كل 
أمر من علٍ، مترفعا عن صغائر تهلك غيره وتجعله 
حانقا قانطا، كأن الدنيا كلها محشــورة في ســم 

الخياط.

٭  كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *

عمار علي حسن

»العين والإبرة«: دراسات في ألف ليلة وليلة لعبد الفتاح كيليطو 
جان فرانسوا بيران | ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

يقترح الأكاديمي الفرنسي جان فرانسوا بيران 
في هــذه الدراســة التي نقــدم ترجمتهــا العربية 
قراءة عميقة في كتاب »العين والإبرة« دراســات 
في ألف ليلة وليلة للأكاديمي والناقد المغربي عبد 
الفتــاح كيليطو، الــذي صدر في أصله الفرنســي 
عن منشورات لا ديكوفيرت الباريسية عام 2010. 
وسيعثر القارئ في هذا الكتاب بشكل خاص على 
الإشكالات التي شغلت اهتمام الأكاديمي والناقد 
المغربي البارز في ســياق قراءته التأويلية للتراث 
الحكائــي العربي. يعمــل الكاتب أســتاذا للأدب 
الفرنســي في جامعة ســتاندال غرونوبل ويدير 

مجلة »فيري« التي تعنى بالدراسات الأدبية.
النص 

إذا كانــت إعادة القراءة لذة بالنســبة لعاشــق 
الأدب فإنــه مــن النــادر أن يتحقق ذلك بالنســبة 
للدراســات والأبحــاث النقديــة المنــذورة لمهــام 
محددة مثل، التدريــس والبحث العلمي. وإذا كنا 
نعيد قراءتها فلكي نعثر فيها على هذه المعلومة أو 
تلك. وهذا لعمري مصيــر »الآداب الثانوية« التي 
يغلــب طابعهــا الوظيفي على قيمتهــا، فيما تبقى 
قابلية الاكتشــاف والإبداع إلى ما لا نهاية ســمة 
لما يعتبــره بعضنا »أعمــالا أدبية«. بيــد أن بعض 
الأبحاث النقدية تملك بالفعل هذه القدرة العجيبة 
على أن تبدع باطراد بواسطة إعادة القراءة؛ وهو 

ما ينطبق على الكتاب الذي نعتزم قراءته.
ســوف نخــوض لا محالة في جــدال لا حدود 
له في خصــوص المنزلة الأدبية لألــف ليلة وليلة: 
هــل يتعلق الأمــر بإنتــاج ثقافة شــفهية متعددة 
الأصــوات، أو إبداعا صادرا في مرحلة لاحقة عن 
كاتــب أو جماعة من الكتاب؟ ثم كيف نفســر هذه 
المفارقــة المتمثلة فــي الاحتقار الــذي كان عرضة 
له لأمد طويــل من لدن دارســي الأدب ووضعيته 
الراهنــة بوصفه جــزءا من تــراث الأدب العالمي. 
وهــذا  أحــد الأســئلة التــي طرحهــا عبــد الفتاح 

كيليطو في كتابه »العرب وفن الحكي«. 

الثقافة الشفهية

أن  والإبــرة«  »العــين  كتــاب  فــي  ونكتشــف 
بعــض حكايات ألف ليلــة وليلة تنفتــح على هذه 
الإشكالية. يتعلق الأمر بحكايات ذات قيمة ثمينة 
بمــكان بحيــث ينبغــي أن 

لا تــروى إطلاقاً، وإنما يكتفــى بقراءتها لجمهور 
منتقــى بعنايــة. يتعلــق الأمــر بمســتهل حكاية 
ســيف الملوك حيث نكتشــف ملكا استمع إلى كل 
الحكايات وأصبح يطالب بحكايات لم يســبق أن 
رويت، وأرسل في سبيل هذا المسعى أحد مماليكه 
مهددا في حال الفشــل بأوخم العواقب. ويروى 
أنه بمجرد أن عاد المبعوث بالحكاية فإنها تميزت 
بقدرتهــا العجيبة على تخليص ســيف الملوك من 
الملــل في كل مــرة يعمد فيهــا إلى قراءتهــا. وإذا 
كانت آخر الحكايات لا تشــذ عن الاستثناء فلأن 
قابليتها للتجدد والحياة والولادة من جديد، كما 
يؤكد عبد الفتاح كيليطو من القوة بحيث تضاعف 
وتعيد توجيه كل الكتــب، وفق إيقاع متكرر وغير 
متوقــع. ثمة إذن في ألف ليلــة وليلة حكاية تؤكد 

تفوق الأدب المكتوب على الثقافة الشفهية:
الجمهــور الذي ينبغي أن تتوجــه اليه الحكاية 
هــو جمهــور متميــز ومحــدود: الملوك والــوزراء 
وأهل المعرفــة. جمهور يعمل علــى صيانة النص 
وتصحيــح عملية نقلــه ومعتاد علــى الكتب. من 
شروط الشيخ كذلك أن تقرأ الحكاية لا أن تروى. 
وهــذا يعني أن ثمــة خطــا فاصلا بــين ثقافتين: 
ثقافــة العوام وهي شــفهية لا غيــر، وثقافة عالمة 

تتميز أساسا بالكتابة. 
ويجــري اعتبارا لذلك إقصــاء العبيد والأميين 

والأطفال من تلقي الحكاية.
لكن كيف أتيح لشــهرزاد أن تحيــط علما بها؟ 
يقينــا أنها كانــت أديبــة ذات مقام رفيــع،  لأنها 
لم تســمع الحكايــات التي ترويهــا كل ليلة وإنما 
قرأتها: أســاتذتها هي الكتب فقط والبالغ عددها 
ألفــا، حيــث درســت الطــب والشــعر والتاريــخ 
وأقوال الحكماء والملوك. أما في ما يخص حكاية 
ســيف الملوك فقد قدمتها الراوية للملك كما يلي: 

هذه حكاية عجيبة وصلتنا من نسخة صحيحة.
ثمــة إذن حكايات ثمينة بحيث يتحتم الحرص 
الدقيــق على صحــة انتقالهــا عبر الــرواة وقيمة 
تأويلهــا. ما العلة في ذلك إذن؟ فكما يمكن للدواء 
أن يتحول إلى ســم فإنه يمكن للحكاية التي تنقذ 
أن تقتل. ويمثل ذلــك أحد الخيوط الناظمة لتأمل 
عبــد الفتــاح كيليطــو فــي هــذا البحــث، ومحور 
اشــتغال الفصل الموســوم »الكتاب الــذي يقتل« 
ثمــة مؤلفون يفضلــون إتلاف ما كتبــوه على أن 

يخاطروا بتركه عرضة لقراء سيئين.
الكتــاب الــذي يقتل فــي ألف ليلــة وليلة 
هــو الــذي قــام الطبيــب دوبــان بتســميمه 
والذي اســتمر برأســه المقطوع في تحريض 
الملــك يونــان على تصفــح تلكــم الصفحات، 
وحيــث تتيــح قــراءة ثلاثــة ســطور يســار 
الصفحة الإجابة عن كل الأســئلة. ونعرف أن 
الصفحــات الملصقة، أرغمت الملــك على تبليل 
أصبعه كي يتمكن مــن فصلها والخلوص إلى 
ما يأمله، أي إلى مجال موته الشــخصي. كان 
هذا الطبيب غريب الأطوار الذي يســافر محملا 
بكل كتبه قد شــافى الملك من الجذام بواســطة 
دواء يتضمن مطرقة خشبية تحدث ملامستها 
تعرقــا ذا منافــع صحية. رغــب الملك فــي قتله 
بتأثير وزيره الحسود فكان أن عثر الطبيب على 
وســيلة يضع فيها جسده من جديد في مواجهة 
علمــه، وليــس ثمــة غيــر هــذا الكتاب المســموم 
الخالي إلا من الغياب. الفعل ذاته »سرى« والذي 

يدل فــي النص على مفعول الدواء والســم. يمثل 
الطبيــب دوبان مثالا جيدا لكبــش الفداء الغريب، 
وصاحــب المصنفــات المكتوبة بــكل اللغات وهو 
القادم مــن بعيد، وهــذا الآخر الذي يشــفي الملك 
والذي تكــون معرفتــه قاتلة ولا يحتــرم المحظور 
الذي يقدمه. وهكذا يكون الكتاب الذي يعجز الملك 
عن فك أســراره كتــاب حياته التي شــارفت على 
النهايــة. لكن ثمــة أيضا تمثيل لــلأدب: كل كتاب 
هــو رأس مقطــوع يتحدث وحوار بــين قارئ حي 
ومؤلــف ميت أو غائــب. معجزة الــرأس المقطوع 
الذي يحتفظ بقدرته علــى الحديث، والكتاب بعد 

موعد مع الغياب والحضور والحياة والموت.

الأدب والموت

يســتعيد فصل آخــر من بحــث كيليطو الخيط 
الناظــم لهــذا التأمــل حــول العلاقــة بــين الأدب 
التــي طرحهــا  والمــوت، ويذكرنــي بالإشــكالية 
موريــس بلانشــو. ففــي مدينــة إيــران المحاطــة 
بالأسوار في قلب الصحراء، يكتشف المسافرون 
شــعبا من الأموات. وقد رغب أحد الملوك الأقوياء 
في هذه الرحلة الاستكشافية إلى هذه المنطقة في 
مغرب الأرض بتاثير الحكايــات التي تتحدث عن 
إمكانية العثور على تلكــم القماقم المختومة للملك 
ســليمان، التي تحــوي مردة تمــردوا على حكمه. 
ونعثــر هنــا على الجــذر ذاته فــي اللغــة العربية 
حســب كيليطو، الذي يوجد في غروب الشــمس 
والغرابــة. يجري اقتياد المســافرين من لدن دليل 
يمتلــك خريطة الطريــق بفعل الوراثة ويســتطيع 
فــك الرموز علــى القبــور وتدوينــات المدينة حين  
وصولهم إليهــا. وهو عارف بكتابــة الموتى. يظل 
المــارد المحبوس داخــل القمقم حيا، لكــن ما الذي 
يحدث حين يطلق ســراحه؟ يعلن توبته أمام الملك 
ســليمان قبل انعتاقه. وخلافا للمارد الذي يطلق 
الصياد ســراحه فــي حكايــة أخرى، فــإن المارد 
يجهل كــرور الزمن. وفــي الوقت الــذي كان فيه 
المســافرون يميزون بين الحاضــر والماضي، فإن 
المارد يعيش في زمن سليمان. وهكذا يتجاور دون 
اختلاط زمنان أحدهما زمن المارد الذي يعيش في 
زمن ســليمان، ودون أي تأثير علــى الحاضر، ما 
يعنــي أنه يتحــدث مثل ميــت. ويلزمه كــي يعود 
إلى الحيــاة أن يخوض في حوار مع الأحياء، وأن 

تتوضح من ثم الفروق بين الماضي والحاضر.
يتمثل الشــكل الآخر لعلاقة المســافرين بكلام 
الأمــوات في هذه الحكايــة في الكتابــة. وحدها 
الملكــة تبــدو فــي قلــب القصر حيــة، إلــى درجة 
حملت الأمير على الســلام بحرارة عليها، لكنه لم 
يلبــث أن أحاط علما بكونها ميتــة ولا تبدو الملكة 
حيــة إلا بواســطة الحيلة. وهي تروي بواســطة 
لوح للمسافرين حكاية ســنوات الجفاف السبع 
التي حكمت علــى المدينة بالاندثــار. ثمة في هذه 
الحكايــة درس ينبغي للأحيــاء أن يتأملوه، وثمة 
أيضا تهديد لكل من تســول له نفســه لمس الملكة. 
وقد فقد أحد المســافرين صوابــه؛ إذ لم يفهم أنه 
لا يمكن لعلاقــة مع الملكة الميتــة أن تتحقق إلا من 
خلال مســافة. وينتهي اللوح الذي يحوي حكاية 
الملكــة بهــذه الكلمات: وهكــذا متنا جميعــا. وإذا 
كانــت هذه »الفضيحــة الدلالية« حســب كيليطو 
تشــهد في ما يهم الأموات على حنين إلى الحياة 
ومحاولة للعيش في ذاكرة من ســوف يكتشفون 
لاحقــا آثارهــم. ويمكننــا أن نؤول ذلــك بوصفه 

خرافــة حــول الأدب، باعتبــاره »هبــة الأموات« 
حسب تعبير دانييل ســالوناف: أن تكون ساردا 
معنــاه أن تلعــب دور الميــت كــي تتيــح للأموات 
فرصــة إســماع أصواتهــم. يخوض الســارد أو 
الشــاعر حــوارا لا نهاية لــه مع الأمــوات يجعله 

الفضاء الأدبي ممكنا.

الكتاب الغريق 

يقتــرح الفصــل الرابــع من هــذا البحــث تأملا 
رائعــا حــول »الكتــاب الغريق« من خــلال تحليل 
حكاية حسيب كمال الدين، وحيث تختزل معرفة 
العالم بأكملها في خمــس ورقات أفلتت من غرق 
المكتبة. أنــوه أيضا بالفصل الخامس« ابتســامة 
الســندباد« المثير والمشــوق بالفعــل والذي يقدم 
لنا البطل بوصفه رجل النســيان الذي يواجه في 
غمرة مغامراته خسارات مطردة ومتكررة لهويته، 
التي لن يتاح له استعادتها إلا من خلال الحكايات 
التــي تعيــد إدماجــه فــي الجماعة. وســرعان ما 
سيجد نفسه بعد أن قطع مع الترحل في مواجهة 
ضعفه الســندباد البري الــذي كان حمالا والذي 
كان يجهــر امام باب بيته، بــأن لا صلة تجمعه به 
والذي اســتضافه الســندباد البحري سبعة أيام 
كــي يروي لــه خلالهــا مغامراته ويســتمد من ثم 
مشــروعية. وفي مقابل ذلك كان الحمال يحصل 
كل ليلــة على مئة قطعــة ذهبية. وهــي في العمق 
حكايــة الزوج الســارد المؤلــف والمتلقــي القارئ 
والتوتــرات الحاصلــة بينهما: القــارئ المنافق أو 

الشبيه والأخ.
ينبغي على ســبيل الختام الإشــارة إلى عنوان 
هــذا البحث، الــذي ينبع من صيغــة لا نعثر عليها 
إطلاقا حين قراءتنا لألــف ليلة وليلة ففي حكاية 
»العجــوز والجني« يعود العجــوز الذي قتل خطأً 
ابــن الجنــي إلــى المــكان بعد مــرور ســنة، وفاء 
بالوعد الذي قطعه على نفســه كــي ينال العقاب 
المســتحق. وقــد التقى هناك عجوزا آخر اســتمع 
إلى حكايتــه وكان جوابه. والله لــو كتبت بالإبر 
على الآماق لصــارت عبرة لمن يعتبر. وهي صيغة 
تتكرر باطــراد فقط في ألف ليلة وليلة. ويســعى 
كيليطــو إلــى التفكيــر فــي الرهــان دون إزاحــة 
الحمولة المرعبة: أن تفقأ عينيك بعد سماع حكاية 
يشــكل فعلا لم يأته إلا أوديــب. كان الأمر متعلقا 
ـ وهذا صحيــح- بالحكاية التي رواها تريزياس 

العراف الأعمى.

عبد الفتاح كيليطو
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ثقـافـةثقـافـة

رشيد المومني*

أنوارنا العمياء
■ من بين أعنف الاختلالات العاصفة بحياة الشــعوب، خاصة منها تلك 
التــي ترزح تحت نير احتلال مــا، تلك المتمثلة في افتقارهــا إلى الإواليات 
المعرفية، التي تخول لها إمكانية فهم الشــروط المؤثرة في توجيه وتحديد 
مصيرها. وما نعنيه بالإواليات المعرفيــة، هو مجموع القيم الحقوقية التي 
تحتمي بها الإنســانية/الأوطان عادة، مــن أذى الديكتاتوريات الهيمنية، 
بمختلف مشاربها، ذلك أن استشــراء آفة الأمية في أوساط هذه الشعوب، 
يحول بينها وبين ممارســة حقها في الدفاع المشروع عن نفسها، نتيجة عدم 

تحصنها بالقيم الحقوقية، التي تستمد منها دلالة الوجود. 
والأمية هنا، تفيد ســمك الحجاب المســدل بين ما هو كائن، بوازع القهر 
والإخضاع والسلب الممارس من قبل الأنظمة المستبدة، وما يجب أن يكون، 
بمنطق الإطاحة العقلانية والممنهجة، بمجموع تداعيات هذه الممارســات، 
حيث يعتبر التخلــف المعرفي والثقافي، بمثابة عائــق حقيقي للرؤية، بما 
هــي تعرّف، وفهم، وإدراك لواقع الذات، وبما هــي فهم وإدراك للآخر. ومن 
الطبيعــي أن ترغم حالة العمى الثقافي هذه، شــعوبها علــى الدخول في 
حالة مزمنة من الانكفاء/الانتكاس الذاتي، الذي تحتمي به من الممارســات 
الهمجية لفعل التسلط. ولن يكون هذا الانكفاء، سوى ضرب من الاستجابة 
العفوية والمطلقة في آن، إلى نداءات القيم الروحية المتجذرة في الدواخل، 

التي يمكن اختزالها في »نداء الكرامة«.
ومــن الضروري الإشــارة في هذا الســياق، إلــى أن الأمر يتعلــق بحالة 
»استنهاض الهمم« التي تعتبر بمثابة كلمة »سر« تعتمدها الشعوب، في تجميع 
قواها، وتوحيد كلمتها، فور استشعارها لمخاطر التهديد الداخلي أو الخارجي، 
ورغــم كل ما يزخر به منهاج مقولة »الاســتنهاض« من قيم روحية ودينية، إلا 
أنه يظل مفرغا أو يكاد، من ثقل حمولته التنويرية، المتفردة هي أيضا بإجرائية 
قوانينها. وبين المنهاجين معا، تمتد مسافة شاسعة من التباينات الفارقة، التي 

تلقي ظلالها الكثيفة على علاقة الشعوب بأسباب وجودها. 
 فالمنهاج الموجه بمقولة اســتنهاض الهمم، والمؤطر بالمرجعيات السلفية، 
المتجــذرة في اللاوعي الجمعي، يتخذ من التضحيــة بـ«الغالي والنفيس!« 
أداتــه المركزية في حمايــة الهوية، من مخاطــر الآخر المتربــص بها. فيما 
يســتند الثاني على البنود والقوانين الدولية والكونية، المعتمدة في تدبير 
صراعاته مع هذا الآخر، سواء كان عدوا داخليا أو خارجيا. وتلك هي المفارقة 
التاريخيــة، التي تفصل بــين نمطين متضادين من أنماط الوعي بإشــكالية 
الوطــن والمواطنة، وبالحق فــي الوجود، وبالنظر لواقــع البؤس الثقافي 
والمعرفي المهيمن على الفضاءات العربية، فإن قدر شعوبها أن تعيش رهينة 
القيم المثالية المنكفئة على ذاتها، ومنقطعة صلتها بالأنساق التنويرية، التي 
دأبت، منذ فجر الفلســفة الإغريقية، على مواكبة ســيرورة الذات المسكونة 

بالبحث عن جوهر كينونتها.
 إنه الانكفاء الذي يوقعها فــي حالة من التخبط الاندفاعي، المجرد من أي 
بوصلة معرفية يمكن أن تمضي به إلى الوجهة المطلوبة. وما نعنيه بالتخبط 
الاندفاعي، هو حالــة الجموح الروحــي المناهض للدخيل، التي تســتلهم 
حماسها من جذوة الهمم المستنهضة، وليس من جذوة العقلانية، التي تقارب 

العلل على ضوء مقاربة خلفياتها التاريخية، السياسية والاقتصادية. 
 إن الوطن من هذا المنظور، يعلن عن حضوره بوصفه مكانا مقدســا، أو 
»فردوســا« أرضيا، ليس لأي قوى داخلية غيــر عادلة، أو أجنبية أن تغامر 
باغتصابه. لذا، تعتبر حمايته والذود عن حياضه - كما يقال - مســؤولية 
ملقاة على عاتق كل مواطن مؤمن، ومخلص لدينه، ولأولياء أمره. فضلا عن 
كون هذه الحماية تتم على أساس جهادي واستشهادي، وليس على أساس 
الرؤى التحررية المتشــبعة بروح القيم الكونية لحقوق الإنســان. كما أن 
عملية تجنيد المواطنين وتعبئتهم، تتحقق ضمن المواصفات المندرجة في هذا 
السياق. فالمنظور السلفي يصبح بمثابة بطارية سحرية، تتحكم في توجيه 
المرحلة، وكذلك في تأجيج الوعي بقدســية العمــل النضالي. وانطلاقا من 
التأثير السحري، الذي يحدثه هذا الخطاب، لدى الذهنيات المشبعة بالقيم 
التراثية والســلفية، فإن النخب السياســية المتميزة بحســها التنويري، 
تحرص على اعتماده هــي أيضا في عملية التأطير والتحشــيد، لاقتناعها 
الضمني بفاعليته الملموســة في تســريع المردودية النضالية، وشحذ فعل 
الاستجابة لدى أغلب الشرائح المعنية. فبالنظر إلى الأمية والجهل المهيمنين، 
ســيكون هذا النموذج من الخطابات - بما هو عزف على وتر الجهاد، ووعد 
بنعيم الجنة - وحده الأكثر مصداقية من أي عامل آخر في عملية الاضطلاع 

بالأدوار الطليعية، الهادفة إلى إنجاز مهام »استنهاض الهمم«.
ومن المؤكد أن أمل الفوز بحظوة الشهادة، يضاعف من شراسة المقاومة، 
حيث تأخذ الروح الوطنية ضمن هذا المنطلق، شكل معادل موضوعي للروح 
الدينية. فمحبة الوطن، وحماية حياضه من تكالب الدخلاء والمســتبدين، 
هــو الامتداد الطبيعي لمبدأ الالتزام بجوهر التعاليم. كما أن التفاني في حب 
الوطن، يتداخل تلقائيا مع الإيمان بالذات الإلهية، حيث يعتبر التفريط فيه 

تفريطا مباشرا في أحد أهم أسس العقيدة.
من هذا المنطلق تحديدا، يتم إلهاب حماس المواطنين، بغاية تحقيق حظوة 
الإجمــاع، وبالتالي فإن من يتوانى في التفاعل مع الوطن بهذه الرؤية هو ـ 
في اعتبار »العرف« ـ مدان بخطيئة الكفر، والتواطؤ الضمني، مع العدو ضد 
إرادة المصالح العليا. وفي حالة تبنــي »فصيل« ما للاختيارات التنويرية، 
فإنه حتما ســيكون موضوع شــبهة، ما لم يدعم اختياره بالرؤية الدينية 
والعقدية للوطن. والغريب في الأمر، أن النخب تجد ضالتها الكبرى في هذه 
المعادلة، إذ من خلالها فقط، تمارس حضورها. فبالنظر إلى الأمية السائدة 
والمهيمنة، ســيكون من العبث، أن تتبنى مشــروع تأطير الصراع والممانعة 
على أســس فكرية أو اقتصادية، التــي قد تؤدي إلى تبلــور وجهات نظر 
متباينة، بما قد يؤدي إلى إحداث قطائع، قد تؤثر سلبا في نقاء الاستجابة، 
وإلى تفشي حالة اليأس بين الشــرائح المجتمعية. ذلك أن حجاب الأمية، لا 
يسمح بتاتا باستشــراف الرؤية المستقبلية للواقع. ولعل أهم ما يعنينا من 
هذا الاستنتاج، هيمنة القناعات الغيبية على البنية الذهنية، وتحولها إلى 
إطار مبدئي للعمل الذي لا يتقبل أي مبادرة تشكيكية، بفعل تجذره العميق 
في الذاكرة، كما في الممارســة الحياتية، على امتداد قرون وقرون، دون أن 
تفلح كل منجزات التحديث في المس بشــرعيته. ولعل السبب في ذلك يعود 
إلــى غياب التعامل مع مفهوم الوطن، من وجهــة نظر عقلانية وثقافية، بما 
هي رؤية تحليلية وبنائية للواقع، وللزمــن التاريخي، في علاقته بالذات، 

وبالآخر.
 وموضوعيا، يعود مصــدر هذا الغياب إلى النخب المتنورة، التي لم تكن 
معنية أبدا باقتراح مبادرات عقلانية، من شــأنها المزاوجة بين المنهجيتين، 
من خــلال التهيئة الرمزيــة لأرضية مفكر فيهــا، قوامها التعامــل العملي 
والبراغماتي مع إشكالية الوطن، هذه النخب، رغم توجهاتها الحداثية، تجد 
نفســها مكبلة تماما بالتصورات المكرســة، كلما دخلت في صراع مع السلط 
الحاكمة، حيث تكون ضحية سيادة التصورات القداسية، التي ساهمت من 
جهتها هي أيضا، بقســط وافر في تعميمها. ما يحول دون إمكانية اختراقها 
لحاجــز الرؤية، المعززة بروحها الســلفية، وتعذر زرعهــا لبذور خطابات 

مضادة، كفيلة بتجديد علاقة المواطن بذاته ومحيطه.
وهو ما يلاحظ بالنسبة لأجيال ما بعد الاستقلال في الوطن العربي، التي 
فشلت في تأسيس رؤية تنويرية للوطن، باعتبار أنها وقعت هي أيضا، في 
خطأ إضفاء الطابع القداســي على المذاهب الماديــة والتاريخية، التي دأبت 
على استعارتها من منجز التجارب التقدمية، مكرسة بذلك قناعات قداسية 
بشــكل معكوس، خاصة عند اتخاذها لمنحى عدواني تجاه الرؤية الدينية، 
ما ســاهم في تأليب أغلب الشــرائح المجتمعية عليها، خاصة منها الخبيرة 
بتوظيف آليات تنشــيط وتجنيــد الضمير المجتمعي المنــاوئ للتوجهات 
الحداثية، باعتبارها أداة تدمير معلن ومكشوف للقيم السائدة و المتداولة. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

فريد الأطرش والربيع: أجمل فصول الموسيقى 
■ يُعتبــر فريــد الأطرش الموســيقار 
العربــي الوحيــد الــذي قــام بتصويــر 
فصول السنة موسيقياً، بعد الموسيقار 
الإيطالي أنطونيو فيفالــدي، الذي ألّف 
فــي   1725 ســنة  الأربعــة«  »الفصــول 
عصــر البــاروك، وكان تعبيــر فيفالدي 
موســيقياً بحتــاً، إذ وضــع مقطوعــات 
لــكل مــن الصيــف والشــتاء والربيــع 
الكونشــرتو  قالــب  فــي  والخريــف، 
وتحديداً كونشرتو الكمان، تُشكّل هذه 
المقطوعات في مجموعها العمل بأكمله. 
أما فريد الأطرش فــي »أوبريت الربيع« 
فكانت موســيقاه تلحيناً لشــعر غنائي 
فــي الأســاس، بالإضافــة إلــى بعــض 
الاســتطرادات اللحنيــة، فــي الفواصل 
والمقاطــع التــي تخلو من الغنــاء، وكان 
تعبيره الموسيقي مرتبطاً بشعور عاطفي 
خاص، داخل إطار موضوع الغناء. كما 
أن فريــد الأطــرش لــم يعبر بموســيقاه 
فقط، وإنما عبر أيضاً بصوته الســاحر 
المقيم في النفوس، الذي يخلب الأسماع 
ويأسر القلوب، وكذلك بأدائه التمثيلي 
الأوبريــت  أجــزاء  فــي  الغنــاء  أثنــاء 
المختلفة، والحركات الجسدية، وبعض 
الخطوات الكلاســيكية الخفيفة، عندما 
يشــترك في الرقص مع ســامية جمال. 
ظهــر »أوبريــت الربيــع« إلــى الوجــود 
سنة 1949 ضمن أغاني واستعراضات 
فيلــم »عفريتــة هانم« الــذي ألّف قصته 
أبو الســعود الإبيــاري وأخرجه هنري 
بــركات، وكتــب كلمات أغانيــه كل من، 
أحمد رامي ويوســف بــدروس وفتحي 
صاحــب  الشــناوي  ومأمــون  قــورة، 
الربيع، الذي أبدع تلك القصيدة الغنائية 
باللهجة العامية، وهو الشاعر الذي كان 
ينظــم بعــض أشــعاره باللغــة العربية 
الفصحــى أيضــاً، ومنها قولــه: »ذهب 
الماضــي.. فمــن يمحوه؟ من؟ إنه ســطر 
فــي كتــب الزمــن« وقوله: »في ســبيل 
الحب ما ألقى وما سوف ألاقي.. ولأجل 
الحــب هــذا الدمع يجــري فــي المآقي«. 
حقق مأمون الشناوي من خلال الربيع، 
إبداعاً جمالياً فريداً في صياغة الشــعر 
الغنائــي العامــي، بما يحمله مــن معانٍ 
وأخيلة وأفكار، وصور شــعرية رائعة، 
وكلمات تفيض بمشاعر الحب ومعاناة 
وتبــدل  العاشــق  وعذابــات  الغــرام، 
أحواله مــن حال إلى حــال، ومن فصل 
إلى فصل، ثم أســلم مأمون الشــناوي 
كلماته الجميلة إلى فريد الأطرش، الذي 
اختــار أن يضمهــا إلى مجموعــة أغاني 

فيلم »عفريتة هانم«. 

أغنية أم أوبريت؟

يُعــرف الربيــع بأنــه أوبريــت، وإن 
اختلف البعــض على هذا الوصف، لكنه 
الوصف الذي شاع في النهاية، حتى إن 
المرء يجــد تضارباً حــول توصيف هذه 
الأغنية في الفيلم نفســه، فقد كُتب على 
تيتــر الفيلم »ســكيتش الربيــع« وليس 
أوبريــت الربيــع، بينمــا أضيفــت كلمة 
أوبريت أمام »ســلطان الجــن« وهو من 
الأعمال الغنائية فــي الفيلم، ورغم ذلك 
نجد فريد الأطــرش أو المطرب عصفور، 
تلــك الشــخصية التــي كان يجســدها، 
يتحــدث عــن الربيــع كأوبريــت داخل 
الفيلــم. بالطبــع لم يكــن ممكنــاً اعتبار 
الفيلــم  الربيــع أغنيــة كبقيــة أغنيــات 
القصيــرة، التــي لا يســبق عنوانهــا أي 
توصيــف أو تعريــف علــى التيتــر، لأن 
الربيــع أطول مــن ناحية المــدة الزمنية، 
ولأنه لحــن متنوع على مســتوى الغناء 
واللوحات الموســيقية المختلفة، صحيح 
أنه يفتقــد إلى الحوار والعقدة الدرامية، 
إلا أنــه يحتوي على بعــض الخصائص 
الأخرى التــي تميز فــن الأوبريت، وقد 
اعتنــى فريــد الأطرش بهــذا الفــن أيما 
عناية، وأغدق عليه من موهبته العظيمة، 
وكان له الفضــل في إنقاذ فن الأوبريت 

من النســيان، وتأجيل موتــه إلى حين، 
كما كان له الســبق والتفرد في الانتقال 
بهذا الفن، من المســرح إلى الســينما في 
بدايــة الأربعينيــات من القــرن الماضي، 
فبعــد أن فقــدت مصــر ســيد درويش، 
أهدى إليها القدر نفحة سماوية أخرى، 
ونغمة بهيّة من نغم الكون، وبعد أن كان 
الجمهــور يذهب إلى المســرح ليشــاهد 
بالموســيقى  ويســتمتع  الأوبريــت، 
والغنــاء والتمثيــل، بــات يذهــب إلــى 
دور الســينما ليشــاهد الأوبريــت فــي 
أفلام فريد الأطرش، الموســيقار الشاب 
آنــذاك، الذي نفّــذ هذه الفكــرة الجريئة 
والعصريــة تماماً في ذلــك الوقت. فقد 
غيّر فريــد الأطرش من شــكل الأوبريت 
ليلائم السينما، واختصره زمنياً بطبيعة 
الحال، ليكون أطول أوبريت قدمه وهو 
»انتصار الشباب« سنة 1941 لا يزيد عن 
24 دقيقة، بينما كان الأوبريت لدى سيد 
درويــش على ســبيل المثال تزيــد مدته 
على الساعتين. وكان فن الأوبريت يمثل 
فرصة لإظهــار بعض ملامــح نبوغ هذا 
الموســيقار الشاب، التي هي أكبر من أن 
تتجلى في الأغنيات القصيرة وحســب، 
ومن خلال هــذا النوع الفنــي كان فريد 
الأطــرش، يســتطيع أن يطلــق مهاراته 
فــي التعبير الموســيقي الدرامي، وتنوع 
الميلــودي والإيقــاع، واســتخدام أكبــر 
عدد من الآلات الموســيقية المألوفة وغير 
الأوركستراســيون  وإعــداد  المألوفــة، 
الهائــل، والإبــداع فــي الغنــاء وإظهار 
مهــارات التمثيــل أثناء الغنــاء، والأداء 
الأوبرالــي، والتلحين  المســرحي شــبه 
للصوت الفــردي والأصوات الجماعية، 
بالإضافــة إلى الإلقاء الملحّــن الذي يعد 
من أهم الســمات المميزة لفن الأوبريت، 
وكذلك أتاح فن الأوبريت لفريد الأطرش 
الغنــاء فــي ألــوان متعــددة، كالبلــدي 
الألــوان  مــن  والصعيــدي  والفلاحــي 
المصريــة، وبعــض اللهجــات العربيــة، 
كما في أوبريت »بساط الريح« للشاعر 
العبقــري بيــرم التونســي، كمــا أتــاح 
له إظهــار ثقافتــه الموســيقية الأصيلة، 
ومدى انفتاحه على الموســيقى الغربية 
الكلاســيكية، ومــن الأمثلــة علــى ذلك 

أوبريت »الشرق والغرب«.
وبشــكل عــام قــدّم فريــد الأطــرش 
الفيلــم  والعربيــة،  المصريــة  للســينما 
رقيــاً  الأكثــر  الاســتعراضي  الغنائــي 
وكمالًا، واســتيفاءً للشروط الفنية، بعد 
محاولات الموســيقار محمد عبد الوهاب 
الرائــدة مــع المخــرج محمد كــريم، التي 
مهّدت الطريق وفتحت الأفق لهذا المجال 
في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، 
وإن كان ينقصها الجانب الاستعراضي 
المبهــر، الذي نجــده علــى أروع ما يكون 
في أفــلام فريد الأطرش، وليس الجانب 
الاســتعراضي فقط، وإنما غنائية الفيلم 
نفســه، نجدهــا عضويــة وأصيلــة في 
أفــلام فريــد الأطــرش أكثر مــن غيرها. 

وكانت حقبــة الأربعينيــات تمثل الزمن 
الذهبــي لهذه الأفلام، التــي توقف فريد 
الأطــرش عن إنتاجها في مــا بعد، وركز 
على إنتــاج الأفلام الغنائيــة الخالية من 
الاســتعراض، وفــي حــوار تلفزيونــي 
معه أثناء إقامته في لبنان، ســأله المذيع 
ســبب  عــن  شــرارة،  ريــاض  اللبنانــي 
اختفاء هذا النوع من الأفلام، فقال فريد 
الأطرش ضاحكاً: »لمــا كنت بعمل أفلام 
اســتعراضية، كنــت ملك الأفــلام، كان 
فيه ملكية، دلوقتي جمهورية، فا شــيلنا 

اللقب حتى، ما بقيناش ملوك«.

عندما يعود الربيع

لـــ »أوبريت الربيــع« مكانته الخاصة 
وســط أعمال فريد الأطــرش، فهو عمل 
يعتز بــه الجمهــور، ويذكره الموســيقار 
نفســه ضمن إبداعاته الكبــرى، والربيع 
قطعــة فنيــة رفيعــة، وفريدة مــن فرائد 
صاحــب تلــك الموهبــة العظيمــة نادرة 
الوجود. وقد اســتطاع أوبريــت الربيع 
أن يحيــا خــارج الفيلــم، بــل أن يخلد ما 
دامــت الحياة ومــا دام الفــن، وكثيراً ما 
غنــى فريد الأطرش الربيــع في حفلاته، 
وســحره،  جمالــه  إلــى  يضيــف  وكان 
جمال وســحر عزفه المنفــرد على العود 
وتقاســيمه المذهلة، قبل البدء في الغناء 
وأثناء لحظــات الطرب أيضاً، فتلك الآلة 
الموســيقية العربيــة الخالصــة، كانــت 
آلــة فريــد الأطــرش، صحيــح أنــه كان 
يعتمــد على البيانــو والكثيــر من الآلات 
الموســيقية الأخــرى، إلا أن العــود يكاد 
يكون مرادفاً لاســم فريــد الأطرش. في 
فيض مــن الجمال، أبــدع فريد الأطرش 
»أوبريــت الربيع« وهو لحن يبــدأ رائعاً 
ويســتمر مبهــراً وينتهــي رائعــاً، وكما 
تتعاقب فصول الســنة وتتغير، تتعاقب 
ألحــان الأوبريت، مــن لحــن الربيع إلى 

لحن الصيــف، إلــى لحن الخريــف إلى 
لحن الشتاء، ثم لحن الربيع مرة أخرى، 
وتجمــد  وتشــرق  الموســيقى  فتكفهــر 
وتنســاب، إذ جمــع فريد الأطــرش في 
موســيقاه، بــين التعبيــر عــن مشــاعر 
العاشــق الذي يعاني الهجر والحرمان، 
والتعبيــر عــن كل فصــل مــن فصــول 
الســنة، وتقلّــب العاشــق وأحواله بين 
هذه الفصــول. اعتمد فريد الأطرش على 
ثيمــة رئيســية، تُعــد مــن أروع الثيمات 
الموســيقية التــي يمكــن ســماعها، هــي 
ثيمة الربيع التي يبــدأ بها الأوبريت، ثم 
تصاحــب المطلــع القائــل: »آدي الربيــع 
عاد من تانــي والبدر هلت أنواره.. وفين 
حبيبي اللي رماني من جنة الحب لناره« 
وتتكــرر عدة مرات خلال الأغنية، ويمثل 
هــذا المطلــع بالإضافة إلــى المقطع الذي 
يليــه الجــزء الخــاص بالربيــع، وفيــه 
يغنــي فريــد الأطــرش بصوت مشــرق 
مليء بالحيوية والأمــل، رغم أنه يبحث 
عــن حــب ضــاع منــه وحبيــب هجــره، 
لكنــه يــود أن يعود هذا الحــب مع عودة 
والحيــاة،  الطبيعــة  وازدهــار  الربيــع، 
ويتذكــر أوقــات الســعادة وتفاصيلها 
الجميلة، والمشاعر التي كانت تغمره هو 

والحبيب.
بعــد أن ينتهي فريد الأطرش من غناء 
الثيمــة الرئيســية بأســلوب انســيابي 
متصــل، كما هــو اللحن أيضــاً، يبدأ في 
غنــاء المقطــع التالــي مــن جــزء الربيع، 
ويتجــه الأداء الصوتــي نحــو المزيد من 
التطريــب والتقســيم وتقطيــع الجمــل، 
والتــراوح  الكلمــات،  بعــض  وتكــرار 
بــين الســرعة والبــطء في غنــاء بعض 
العبارات، مع البراعة الفائقة في الانتقال 
من الأداء السريع إلى البطيء والعكس، 
ثم الالتحــام بالثيمة الرئيســية بشــكل 
طبيعــي ناعــم، يخلــو مــن أي انتقالات 
حــادة عنيفــة. بعــد ذلــك يأتــي لحــن 
الصيف ويكون الغناء بطيئاً في البداية، 
وتتخذ الموســيقى لوناً داكنــاً، يعبر عن 
الكلمات الموحية بتمكــن القلق من نفس 
العاشــق، وغلبة الحزن وســيطرة الألم 
علــى روحه، فهــو لا يســتطيع أن يبادل 
الصيف ضحكه ومرحــه، ويتذكر عهود 
الحــب التــي كانت في فصــول الصيف 
الســابقة، لكن الذكرى هنــا تكون مؤلمة. 
لا يســرع اللحــن ســوى فــي المنتصف 
تقريباً من خــلال جملة واحدة، ثم يعود 
إلى إيقاعــه البطيء من جديــد. يلي هذا 
اللحن لحــن الخريف الرائع، الذي يغنيه 
فريــد الأطــرش بشــجن عــذب خــلّاب، 
يصف عــذاب الحــب، لكن العــذاب هنا 
يبــدو كجزء من هذا الحــب، ويبدو تألم 
المحب وظلــم المحبــوب كنوع مــن أنواع 
الاتصــال بينهمــا. يعبر فريــد الأطرش 
بصوتــه الســاحر وموســيقاه البديعــة 
عــن حال من أحــوال العاشــق الولهان، 
الذي يعترف بعدم قدرته على النســيان 

والتخلــي، وقــد لحــن فريــد الأطــرش 
هذا المقطــع بتقابل مدهش بين شــطري 
كل بيــت شــعري، إذ يختلف كل شــطر 
فــي وقعــه وطريقــه غنائه، ومــدّ بعض 
الكلمــات والضغــط عليها، أو الإســراع 
في نطقها بطريقــة متلاحقة، كما أدخل 
الأصوات الجماعية معه في هذا الجزء، 
لتردد من خلفه بعض العبارات، وتهمهم 
ببعــض الأصــوات المنغمــة. بعــد ذلــك 
يأتي لحن الشــتاء، وهو لحن طويل إلى 
حــد ما، جعلــه فريد الأطــرش متنوعاً لا 
يسير على وتيرة واحدة، إذ يبدأ باللقاء 
الملحــن، الذي يليه فاصل موســيقي من 
اللون البلــدي المصري، ثم الموّال ومقطع 
غنائــي آخــر. هنا فــي هذا الجــزء يمتع 
فريــد الســامع بأســاليب مختلفــة مــن 
الغنــاء والطرب الشــرقي الــذي لا مثيل 
له، وجاء لحن الشــتاء على تنوعه، وقد 
غلب عليــه طابــع الحيويــة والأمل رغم 
الموّال الحزين، لكن العاشق يحلم بعودة 
طيف الحب مع عودة الربيع، وفي ختام 
الأغنية نســتمع إلى ثيمــة الربيع المغناة 
من جديد، لتتصل بداية الأغنية بنهايتها 

في شكل دائري مستمر.

أوبريت الربيع

مــع كل عودة لفصــل الربيــع يتجدد 
شــباب هذه الأغنيــة، ويتبــدى جمالها 
في أزهى صورة، ونتنســم عبق ألحانها 
مــن  ينبعــث  الــذي  والرقــي  البديعــة، 
موسيقى فريد الأطرش وغنائه كما كان 
ينبعــث من ذاتــه، فهو أميــر جلس على 
عرش الفــن. يأتــي إلينا فريــد الأطرش 
في كل عام بالطلاقة والإشــراق والنور 
والدفء، ورغم ذلــك لا تعد أغنية الربيع 
من أغاني المناسبات، فهي أغنية عاطفية 
خالدة تُســمع في كل وقت وحين، لكنها 
فــي مصــر ارتبطت بعيد شــم النســيم، 
أقــدم أعيادنا نحــن المصريــين، الذي لا 
نــزال نحتفــل به ونشــترك فــي بعض 
طقوســه مــع أجدادنــا الفراعنــة، التي 
ورثناهــا عنهم واحتفظنا بهــا، وأحياناً 
يتســاءل المرء، كيــف كنا نحتفل بشــم 
النســيم قبل أن يبدع فريــد أغنيته؟ وقد 
صارت من أهم طقوس هــذا العيد. ففي 
يوم شــم النســيم يتــردد صــوت فريد 
الأطرش وموسيقى أغنية الربيع في كل 
مكان، تملأ الهواء نغمــات فريد، وتنتثر 
نبرات صوته كالزهــور. وفي زمن فريد 
الأطرش، كانت حفلات شــم النسيم من 
الحفلات المهمــة للغاية، وكم كان جميلًا 
أن يذهــب المحظوظــون الذيــن عاصروا 
وجوده في مصر، لحضور تلك الحفلات 
وســماع أغنية الربيع في يــوم الاحتفاء 

بالطبيعة وتقديسها.
فــي أوبريت الربيــع، الــذي هو عمل 
واحد فقــط، مــن أعمال فريــد الأطرش 
الهائلــة والعظيمة، نجد الكثير من جمال 
موســيقاه، بقيمتهــا الكبيــرة وميزاتها 
الميلــودي  وتنــوع  الرفيعــة.  الفنيــة 
والغنــاء،  اللحــن  وقفــلات  والإيقــاع، 
وتلويــن  الطربيــة،  الأســاليب  وتعــدد 
الصــوت ودرجــات الإرخــاء والحــدة، 
النبــرات،  وســحر  الحنجــرة  ومرونــة 
وصفاء اللفظ وســلامة الأداء. والمهارة 
فــي صوغ اللحن بشــكل عــام وتراكيبه 
النغمية. في عمل واحــد فقط من أعمال 
فريــد الأطرش، نــرى كيــف كان يرتقي 
مقيــاس  فيرفــع  وغنائــه،  بموســيقاه 
الثقافة ويُعلي ميزان الحضارة، ويذهب 
إلــى آفــاق بعيدة مــن الجمــال لا يذهب 

إليها غيره.

٭  كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

فريد الأطرش

صدور الترجمة الإسبانية لرواية »زمن الخيول البيضاء« 
■ صــدرت فــي مدريــد عن دار نشــر 
»عالــم الآداب« التابعة لمجموعة »بلانيتا«، 
رواية »زمــن الخيول البيضــاء ـ الإلياذة 
إبراهيم  والروائي  للشــاعر  الفلسطينية« 
نصر الله فــي 622 صفحــة بترجمة مؤيد 
شرّاب الأستاذ في كلية اللغات في الجامعة 
الترجمة إلى  الأردنية، حيث تضاف هــذه 
الإنكليزية،  اللغات:  في  السابقة  ترجماتها 
الفارسية، المقدونية، في وقت يجري العمل 

على ترجمتها إلى الفرنسية والتركية.
صدرت هــذه الروايــة بالعربية في 27 
طبعة ، ووجدت رواجا كبيرا منذ صدورها، 
وتنتظر تحويلها إلى مسلســل كان قد بدأ 

التحضير له مع المخرج الراحل حاتم علي.
أكبر دور  وبصدورها عــن واحدة مــن 
النشر الإســبانية، تكون هذه الرواية التي 
وصلــت إلى اللائحــة القصيــرة لجائزة 
البوكر العربية عام 2009، ورشــحت لنيل 
جائزة الأدب الفلســطيني في لندن، وقد 
حققــت الكثير من الاســتقبال الواســع 
على مســتوى القــراءة والنقــد العربي 
والأجنبي، حيث يرى الكاتب والصحافي 
الذي  غاسكون  غارثيا  إخينيو  الإسباني 
قدم النســخة الإســبانية، »أنهــا رواية 
م فــي الأدب والتاريخ،  مكتوبة بقلم مُعلِّ
وهي رحلة تاريخيــة موثقة ببراعة من 

ويضيف:  وماهــر.  متمرّس  حكواتــي  قلم 
ليــس هنــاك نقص فــي التلميحــات إلى 
الشــخصيات التاريخية التــي تتقاطع مع 
أبطال الروايــة، والذين لا يزالون على قيد 
الحياة في الذاكرة الجمعية للفلســطينيين 
حتى اليوم؛ بعضهم أبطال والبعض الآخر 
أشــرار، ما يعزز الطابــع التاريخي البارز 
للســرد. جاءت هذه الرواية لتواجه الأدب 

الصهيونــي حول اختراع دولة إســرائيل، 
والمعــروف جيــدا في الغــرب، على عكس 
مه رواية نصر  المنظور الفلسطيني الذي تقدِّ

الله.
لا يتهــرب الــراوي من حــسّ الفكاهة، 
وهذا مــا يجعل الرواية أكثر إنســانية، ما 
يســاعد على فهم تعقيدات العلاقات المؤلمة 
البريطانية  والقوات  الأصليين  السكان  بين 

الرواية  بشــكل خاص. كما يحتفي عنوان 
عبر  تســير  التــي  والخيــول  بالأفــراس 
الصفحــات مــن البدايــة، وتلعــب دورا 
رئيســيّا في حياة الأبطال؛ هــذه الخيول 
الأصيلة الممتدة عبر الحبكة الروائية، التي 
لها مشــاعرها الخاصة وترمــز إلى الحرية 
والانسجام الذي يتوق إليه الفلسطينيون. 
لذلك علينــا أن نصرّ علــى أن الرواية هي 
عمل تاريخي بارع يعكــس بأمانة ما حدث 
في الماضــي، ومــا لا يزال يحــدث ونحن 
نكتب هذه السطور. بشكل عام. إنها قراءة 
تثقيفيــة ممتعة للقارئ المعاصــر، وأولئك 
الذين ليســوا على دراية كبيــرة بالتاريخ 
رون  الحديث، ولكن أيضا لأولئك الذين يقدِّ
الأدب الجيــد، حيــث ســيجدون نهرا من 
المشاعر يســتمر من أولى صفحات الرواية 

إلى آخرها«.
مــن ناحيــة أخــرى تم الانتهــاء مــن 
ترجمة روايتين من روايــات نصر الله إلى 
الإســبانية، وهما روايتــه الأولى »براري 
الحمّى« 1985 التي تصدر الشــهر المقبل في 
مدريد عن دار نشــر »فيربــوم« بالتعاون 
مع مدرســة طليطلة للمترجمــين، بترجمة 
فكتوريا ريــوز زوريلــلا، وروايته »حرب 
الكلــب الثانيــة« الفائزة بجائــزة البوكر 

العربية عام 2018.

رات
صدا

 إ

إبراهيم نصر الله
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
التأثيــرات الفلكيــة الكبيرة تحمــل إليك 
تغيّــرات مفاجئــة وتقلبات ســريعة تكاد لا 
تستوعبها. إنها فترة استثنائية تحمل إليك 

فرصًا كثيرة حينًا
الثور

 يحتفــظ لك هذا الشــهر بتكريم من جهة، 
ويفرض عليك حظــرًا كبيرًا من جهة أخرى. 
تســدّ أمامــك بعــض الأبــواب لكــي تعــود 

وتفتحها مشرّعة. 
الجوزاء

يحمــل النصف الثاني من الشــهر الهناء 
والمشــاريع الجديدة والتعويــض عن بعض 
تنتهــز  أن  المهــم هــو  الســابقة.  الخســائر 

الفرص في الوقت المناسب

السرطان
أنت مشــرف على واقعة كبيــرة في هذه 
الفترة قد تبــدّل الأوضاع وتغيّرها وتجعلك 
تســلك طريقًــا جديدة لــم تتوقعها ســابقًا. 
فتطرأ أحداث مفاجئــة إيجابية في معظمها 

حتى ولو صعقتك في البداية

  الاسد
أمامــك فرصة جيــدة وإيجابيــة يحملها 
إليك الحــظ. ثِق بأنك ســيّد الموقف في هذه 
الســنة ويعــود إليك أمــر اقتنــاص الفرص 
والقيام باستثمارات. خاصة بين هذا الشهر 

وشهر أيلول/ سبتمبر

العذراء
أمامــك،  جــدا  جيــدة  الأعمــال  تكــون   
والأجــواء أفضــل إذا كنت تتعاطى الشــأن 
التجــاري. بعــض المنغصات علــى الصعيد 

العاطفي تحتاج عناية خاصة منك 

الميزان
تطوّر مشــروعًا ضمن عملــك تكافأ عليه 
وتلاقي التقدير وتحصــل على ترقية. يجب 
أن تهيــئ نفســك لتغيّــرات قــد تحصل في 
أسبوع واحد وتبدّل الأحوال من الأسوأ إلى 

الأفضل

العقرب
صلبــة  بــإرادة  تتلقّفهــا  جديــدة  هديــة 
وعــزم على الانتصار. تثير الشــؤون المهنية 
حماســتك وتحمــل إليــك أحداثــاً متوقعــة 

وحركة كبيرة 

القوس
تولد لديك حوافــز مهمة للعمل والنجاح، 
وخصوصاً في الأشــهر الأخيرة من السنة، 
التــي تحمل فرصــاً غنية، ولــو احتجت إلى 
علــى  منهــا  للاســتفادة  مضاعفــة  جهــود 

الكسب المادي

الجدي 
فترة مليئــة بالتجدد والعلاقــة الغرامية 
المميزة مــع الحبيب. تتحدث عــن عام مليء 
العاطفيــة والتشــويق والحب  بالمغامــرات 

واللقاءات الممتعة والمناسبات السعيدة

الدلو
باســتقرارك  الاهتمــام  عليــك  يتوجــب 
العائلي والعاطفي. يطلّ العازبون على فترة 
مميزة تجلب لهم الاســتقرار، إنه طالع فلكي 
مهم يســتقطب إليهم الأشــخاص المناسبين 

ويجعلهم يوسّعون دائرة صداقاتهم

الحوت
 تكتســب شــعبية كبيــرة فيحــرص على 
حضــورك الكثيرون، وقد تلتقي أشــخاصًا 
يثيرون اعجابك. أما إذا كنت مرتبطًا بعلاقة 
عاطفيــة منــذ الســنة الماضيــة فقــد تتوطّد 

الصّلات وتقدم على زواج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

رغم الامتحانات: 
مطربون مصريون يطرحون أغاني جديدة هذا الشهر

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

رغم أن المطربين المصريين كانــوا في الماضي يفضلون 
عــدم طــرح أغنياتهم فــي شــهر مايو/آيار، لأنه شــهر 
امتحانات الجامعات والمدارس في مصر، إلا أن كثيرا منهم 
قرر طرح أغــان في هذا التوقيت من العــام الحالي، ربما 
رغبة في الابتعاد عن زحمة الألبومات والأغاني في فضل 
الصيف، حيث أطلق الفنــان رامي جمال أغنيته الجديدة 
بعنــوان »كلمة ســام«، عبر قناته الرســمية على موقع 

الفيديوهات الشهير »يوتيوب«.
وكتب رامي جمال عبر حســابه الشخصي على موقع 
التواصل الاجتماعي )تويتر(: »أهــل المطرية اللي عملوا 
أكبر مائــدة إفطار لرمضــان واللي كل ســنة بيعملوها 
وبيورونــا روح مصر الحلــوة ليكوا منــي أغنية هدية 
بتوصف جمالكم يومين إن شــاء الله وانزلهالكم والسنة 

الجاية أنا عازم نفسي عندكم«.
وكان رامــي جمال، طرح مؤخرا أغنيــة »قمر ومنور«، 
من كلمات عمرو المصري، وألحــان محمود أنور، وتوزيع 
أســامة الخطيب، وإشراف ياســر خليل، وإنتاج »نجوم 
ريكــوردز«، وكانــت واحدة مــن ضمن أغنيــات ألبوم 

»يستاهل بوستين«.
من جهة أخرى يســتعد الفنان مصطفــى كامل، نقيب 
المهن الموســيقية، لطرح أغنية جديدة تحمل اســم »ابن 

المحظوظة«، عبر موقع الفيديوهات الشهير »يوتيوب«.
كما يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أغنية جديدة في 
الأيام المقبلة، وهو ما أعلن عنه الشــاعر أيمن بهجت قمر، 
عبر صفحته الرســمية على موقــع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك«.
كذلــك طرحــت المطربــة شــاهيناز مؤخــرًا أغنيتها 
الجديــدة، التي تحمل اســم »قلبي بيدلــع«، على قناتها 
الرسمية بتطبيق الأغاني الشــهير »أنغامي«، والمنصات 

الإلكترونية.

أغنية قلبي بيدلع من كلمات فيصل 
لآدم  والتوزيــع  والألحــان  همامــي 

حسين.
مســلم  الشــعبي  المطرب  وأعلــن 

عن قــرب طرح أغنية جديــدة بعنوان 
»إمبابــة أجمل من باريــس«، مع الفنان 

أحمد الفيشاوي. 
بــدوره قال محمد عبد اللــه المتحدث الإعامي 

لنقابــة الصحافيين، إنه ســيجري التحقيق مع مســلم، 
بشــأن إعانه عن أغنية جديدة لأنــه موقوف من جانب 
النقابــة لحين حــل الخافات بينــه وبين منتــج أعماله 
ســلطان الشــن، حيث تم إلغاء حفل مســلم في المدرسة 

الأمريكية الدولية في الدقهلية.

وأضاف عبد الله أن النقابة لم تعط 
تصريحا لمسلم بالعودة للغناء.

وأعــرب المطرب مســلم فــي بيان 
إعامي عــن قلقه من موقف نقابة المهن 
الموسيقية حيال شــكوى سلطان الشن 
ضده، الذي يتمسك بعقد باطل قانونا وقع 
عليــه وهو » قاصر«، وهو فعــل معاقب عليه 
بقانون العقوبات )مادة 338 من قانون العقوبات(.
ويؤكد الفنان أن وجود نزاع قضائي بينه وبين المنتج 
يســتوجب غل النقابة يدها عن النزاع، حتى يصدر حكم 
القضاء فيه، لا سيما أن النقابة تردد دوما أنها تأخذ جانب 
الفنان، وفعلت ذلك في النزاع بين »روتانا« والفنان »تامر 

عاشور«.

بعد رفض الجمهور ما آلت إليه نهاية »سحر وريم«

مفاجأة سارة لمتابعي مسلسل »للموت«: 
ماغي بو غصن تعلن عن جزء رابع 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

لمحبي مسلســل »للموت 3« فــي أجزائه الثاثــة، الذي حقق 
نجاحاً باهراً في لبنان والوطــن العربي، وتصدر المراتب الأولى 
في قائمة الأعمال الرمضانية، ترقبوا جزءا رابعاً لمعرفة مصير ريم 
)دانييا رحمة( وهي بين الحياة والموت، وسحر )ماغي بوغصن( 
الموجودة في السجن، بعدما أسدلت الستارة عن الحلقة الأخيرة، 
التي شــكلت مفاجأة للجمهور، الذي رفض هذه النهاية لســحر 

وريم وكارما )ورد الخال( وطالب بجزء رابع.
 وأمــام هذا الرفض من قبــل الجمهور والمتابعــين، قرر فريق 
العمل تحضير جزء رابع من المسلسل، وفق ما أكدته النجمة ماغي 
بوغصن، التي اشــتهرت بشخصية »ســحر« القوية في حديثها 
لبرنامج »كام نواعم« على قناة »أم بي ســي 1«، حيث حســمت 
الجــدل بوجود جزء رابع، نــزولًا عند رغبة الجمهــور، الذي لم 
يتقبّل نهاية الجزء الثالث، لا ســيما وأنه يرغب برؤية »ريم« على 
قيد الحياة و«ســحر« قوية على غرار ما كانت عليه في المواســم 
الســابقة. وأوضحت »أن المسلسل شــكّل حالة، وعندما يصبح 
حالة يصبح ملكا الجمهور، وتلبية لرغبته سيكون هناك مسلسل 

قصير خارج رمضان«.
وأضافت »الجزء الرابع من مسلسل »للموت« لن يكون طوياً، 
بل قصيــراً، ويتألف من 10 حلقات أو أكثــر، وذلك يعود للكاتبة 

ندين جابر وفقاً لما ستقدمه«.
تجدر الإشارة إلى أن منتج العمل جمال سنان، صاحب شركة 
الانتاج »إيغل فيلمز« كان ألمح في تصريحات ســابقة إلى احتمال 
وجود جزء جديد، عندما قال في الإفطار الرمضاني، الذي أقامته 
الشركة في حينه »حتى الآن ليس هناك جزء رابع، لأنه ليس من 
الســهل عمل جزء جديد بهذه الســهولة، علماً بأنه لم يكن هناك 
جزء ثالث للمسلســل، لكن الورق وحده هــو الذي يحدد وجود 
جــزء جديد من عدمه«، معرباً عن اعتزازه بطلب منصة عالمية في 
الولايات المتحدة من الشــركة شراء »فورمات« المسلسل لتعديله 

وتقديمه للجمهور الأمريكي.
وكان مسلسل »للموت 3« حقق نجاحات فوق العادة، وهو من 

بطولة ماغي بو غصن، دانييا رحمة، ورد الخال، مهيار خضور، 
يامــن الحجلي، وســام صباغ، رنــده كعدي، فايز قــزق، ختام 
اللحام، أحمد الزين، كميل سامة، فادي أبي سمرا، كارول عبود، 
دوجا حجازي، علي منيمنة، ريان حركي، منير شليطا، وسواهم، 

وهو من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

زواج عجوزين في دار للمسنين بدمشق يكسر الصور النمطية لكبار السن في المجتمع
■ دمشــق – رويترز: مرت على الســوري ميشــيل 
معَصــب )72 عامــا( خمس ســنوات فــي دار جمعية 
القديس جريجوريوس الأرثوذكســية لرعاية المسنين 
بدمشــق حــين انتقلت مقيمــة جديدة للدار وســكنت 

الغرفة المجاورة لغرفته.
لم يدر بخلد معَصب، وهو أرمل يعيش ولداه خارج 
ســوريا، أن ذلك ســيقوده إلى قصة حــب جديدة في 

هذا العمر.
ونيللــي أتاناســوفا )80 عاما(، هــي العجوز التي 
انتقلت لدار المسنين حديثا بجوار غرفة ميشيل، وهي 

أيضا أم لابنين يعيشان خارج سوريا.
وانتقلــت نيللــي، وهــي بلغارية، لدار المســنين في 

ديسمبر/ كانون الأول بعد وفاة زوجها السوري.
وســرعان ما تحولــت العلاقة التي بــدأت صداقة 

عادية إلى حالة عشق.
ويصور ميشــيل معَصب العلاقة في البطاقة التي 
كتبهــا على باقة ورد وضعت بالكنيســة التي تزوجا 
فيهــا بقولــه »الحيــاة حلــوة والحــب فاكهتهــا. إلى 

حبيبتي رفيقة المحطة الأخيرة في حياتي«.
وعن بداية علاقتهما قال العريس ميشــيل معَصب 
»بــدأت الصلة بركــوة القهــوة ولكن فيه شــغلة أهم 
بكثيــر هي، المدام نيللي مرضــت وكانت على الفراش 
فــي الغرفة، بــدون أن أســألها وكمــان علــى الببور 
)موقد( لأن ما فيه ســخان كهرباء عملت كاسة شاي 
وأخذتهــا لها. لقتها قد الدنيا وفيــك تقول إنها كانت 

نقطة أكتر من البداية«.
ووصفت العروس نيللي غرامها الســريع بمعَصب 
الــذي أخذها بضــع مــرات للتنزه في أنحاء دمشــق 

القديمة.
وقالت العروس »حسيت انه هو نصف مني، صار 
كل ما أريد شــيء أنادي ميشو )ميشيل( تعال معي، 

وأخبر الإدارة أريد ميشو غدا«.
وأضافــت »أخذني إلى القيمريــة وأطعمني أكلات 
طيبــة، شــعرت أني بحاجــة لهذا الشــخص. بحاجة 
لظهر أستند عليه، لا أستطيع التحرك لوحدي، أخاف 
لأجــل صحتي وحياتي وصار عنــدي خوف حوالي، 

أنــا لوحــدي لا أتحــدث لأحد، شــعور الوحــدة جدا 
صعب«. وقرر ميشــيل ونيللي عــدم إضاعة مزيد من 

الوقت والتوجه فورا للزواج.
المجتمــع  صــور  كل  المســنان  العاشــقان  وكســر 
الســوري النمطية عن كبار الســن وأقاما حفل زفاف 
كبيرا دعيا فيه أصدقاءهم من دار المسنين للاحتفال.

وقال العريس ميشــيل »يعني أنا وياها عم نشكل 
قوة مجتمعية، )ليست للقتال(، يعني الرجل أو المرأة 
بمفــرده بيحــس بالضعــف أو مجتمعــين يشــعرون 

بقوتهم ونفوذهم الاجتماعي«.
دار  مديــرة  طنــوس،  وداد  قالــت  جانبهــا  ومــن 
المســنين، »حســينا الدار صار دار فرح، دار حب، دار 

حياة ولدت من جديد«.
وقال إيلي مدرّي، مســؤول نشاطات دار المسنين، 
»دائمــا يخــرج من الدار أمــوات )بحكم الســن( هاي 
أول مرة بيصير عرس وبيصير فرحة بالدار ورجعت 
الأمل للمســنين إنهــم لا ينتظرون المــوت، رجع الأمل 

أنهم ممكن يحبوا ويعيشوا قصة حب ويتزوجوا«.

نقل تلفزيونيّ حيّ يعرض لأسابيع تحركات الأيائل في السويد
■ ستوكهولم - أ ف ب: تتولى عشرات الكاميرات 
توفير  الســويدية  الغابــات  مختلف  في  المنشــورة 
نقــل تلفزيونيّ حيّ طوال أســابيع لتحركات الأيائل 
وســواها من الحيوانات البرية، وهو حدث ســنوي 
المفتوحة  المساحات  إلى  التوّاقون  المشاهدون  يترقبه 

الواسعة والمولعون بما له طابع ريفيّ.
وتظهــر على الشاشــة ثاثة أيائــل، وهي تقترب 
بتروٍّ من بحيرة وتستنشق الهواء بصمت، فيما تكثُر 
التعليقــات في الخانة المخصصة لهــا ومنها »هيا إلى 
المياه«! »كم هي جميلــة«! لكنّ الحيوانات تتراجع في 

النهاية ولا تنزل في المياه.
هذا المشــهد هو جزء مــن نقل حيّ بعنــوان »دين 
الكبيــرة للأيائل«(  أليفاندريين« )»الهجرة  ســتورا 
تبثه القناة العامة الســويدية »اس في تي« ومنصات 
التواصل لبضعة أســابيع كل فصل ربيع، ويستقطب 
عدداً كبيراً من المتابعين الذي يعلّقون لياً ونهاراً على 

تحركات الحيوانات.
ويقــول إنغفار بيرســن )61 عامــاً(، أحد متابعي 
البرنامــج، عن الأيل التي تصل أعدادها في الســويد 
إلى 300 ألف حيوان، »يُطلَق على الأيائل تسمية ملوك 

الغابة«.
ويضيف الرجــل الذي يمارس الصيــد في أوقات 
فراغه ومُعجَب بما يعرضه هذا البرنامج إنّ »الأيل هو 

رمز مميز جداً للسويديين«.
ويتابــع إنّ »البرنامج يُشــعِر المشــاهد بالراحة 
ومذهل في الوقت نفســه«، مضيفاً »فــي أكثر المرات 
التي نزور فيهــا الغابة، لا نرى بصورة كبيرة ما يُثير 

الاهتمام«. ويشــدد على فكرة أنّ البرنامج »واقعي«، 
ويضيف »إنّ اليوم الــذي نمضيه في الغابة من دون 
رؤية تفاصيل عن الحيوانــات يُعدّ يوماً ضائعاً، لكنّ 

الوضع هنا ليس كذلك«.
البرنامج الذي انطلقت فكرته قبل خمس  ويحظى 
سنوات بنجاح غير مسبوق في الدولة الاسكندنافية، 

إذ شوهد 12 مليون ساعة في العام 2022.
ويقول مبتكر فكرة هــذا النقل الحي الذي بدأ هذه 
السنة في 23 نيسان/ابريل يوان إرها »لم أتخيل قط 
أنه سيحظى بشــعبية كبيرة«، مضيفاً »قمنا بأفضل 

عمل لهذه السنة«.
ويتابع »إنّ كل ما يُنشر عبر مواقع التواصل يثير 

التوتر. ثمة موســيقى والناس يتحدثون من دون 
توقّف. امــا ما نفعله فهو عكس ذلك، إذ لا يُســمَع 

ســوى صوت الطبيعة ولا نقرر ماذا سيحصل، فا 
نريد أن نكون مثل )ديزني( حيث كل شيء مثالي«.

وتُعرَض الحلقة مباشــرةً مــن الطبيعة عبر غرفة 
الفرق  وتتناوب  بالشاشات.  مليئة  تحكم 

ليــا ونهاراً فيما تعــرض لقطات 
من زوايــا مختلفة بفضل ثاثين 
كاميــرا منتشــرة فــي منطقة 
كولبرغ في وسط السويد، يمكن 

التحكّم في بعضها من بعد.
الربيــع،  فصــل  وفــي 

بمثابة  المنطقــة  تصبــح 
نقطــة عبــور لثدييات 

متّجهة  تكــون  كبيرة 

إلى المراعي في الأيام المشمسة.
ويوضــح الكاتــب فــي صحيفــة »أفتونبادت« 
الســويدية اليومية أندرس ليندبــرغ انّ »الكاميرا لا 
تتحرك، لكن ثمّة أشياء كثيرة يمكن مشاهدتها، وهو 

ما يعكس أهمية الطبيعة«.
ويتابع »إنّ البرنامج هو كنوع مــن التأمّل، أعتقد 
أنّ أشــخاصاً كثيرين يحتاجون إلى أمر مماثل، إلى 
شيء ربما يفتقر إليه مَن يعيشــون في مدينة كبيرة 

كستوكهولم«.
وفي حــين يُعد مفهوم البث 
المباشــر الذي يُعــرض هذه 
أيار/ السنة حتى العاشر من 
أُطلق نوع  مايو، فريداً، فقــد 
الـ«سلوو تي في« )بث بطيء( 
بث  مع   2009 عــام  النرويج  في 
صُوّر  ســاعات  سبع  مدته  فيلم 
بكاميرا ثُبتت أمام قطار كان يعبر 

الريف الثلجي.
هذا  عــن  ليندبــرغ  ويقــول 
النمــوذج التلفزيونــي الخاص 
»إنه  الاســكندينافية  بالــدول 
أنّ  وأعتقد  جيــد،  وبــث  ترفيه 
تصديره إلى الخارج أمر ممكن«.

ويضيــف إنّ »مفهــوم الجلوس 
لســاعات في مشــاهدة بــث حيّ لا 
يحدث فيه شيء، لا ينطوي على فوائد 

لنا فقط«.

المطربة المغربية صباح زيداني
تطرح جديدها »مش مجروحة« 

الرباط ـ »القدس العربي«:

طرحت الفنانة المغربية صباح زيداني أغنيتها الطربية، 
لت في أحد  العربيــة، الجديدة »مش مجروحة«، التي سُــجِّ
اســتوديوهات القاهرة، وتمت معالجتهــا التقنية والفنية 
في برلين )ألمانيا(، ويندرج هــذا العمل الفني ضمن الجهود 
المتضافرة لثلة مــن الفنانين العرب الذيــن يؤمنون بقيمة 
الطرب العربي وأصالته، وينافحــون عن ألقه وأهميته في 

تحسين الذائقة الفنية للإنسان العربي.
وبهذه المناســبة عبّــرت الفنانــة عن قيمة هــذا العمل 
الطربي الذي يمزج بــين أصالة الأغنيــة العربية، وحداثة 
المعالجة الفنية، لاسيما وأن التطور الذي يعرفه العَالَم على 
مستوى كتابة الأغاني والألحان والتوزيع يتطلب منا تقديم 
اجتهادات تطويرية للأغنية دون الانخراط في تمييع الذوق 

الفردي والجماعي.
وأضافا أنها اختارت أغنية »مش مجروحة« من بين أغان 

أخرى اقترحهــا عليها الملحــن العراقي جمعه 
العربــي، لأنها تندرج ضمن يافطة الســهل 

الممتنع، فقد صِيغَ موضوعها الدرامي بشكل 
ســلس، ووفق لحــنٍ يجمع بــين التعبير 
غَمِي العالي، فضا عــن التنوع المتأني  النَّ
ــد الســياق الدرامــي للأغنية  الذي جَسَّ

بامتياز.
وأشــار الفنان العراقي جمعة 

صحافي،  تصريــح  في  العربي 
بوصفه كاتــبَ كلمات الأغنية 
جاءت  أنهــا  إلى  وملحنهــا، 
ضمن ســياق إنساني خاص 

شَــابَهُ الحزن والألم، وأن اكتشــافه وتعرفــه على الفنانة 
الكبيرة صباح زيداني جعله يُرْسِل اللحن إليها دون تردد، 
وقد كان فرحا بأدائهــا الرائع والمذهــل للأغنية، ويضيف 
أنه بعد ســماع صوتها وقدرتها، وجــد أن لحن أغنية »مش 
مجروحة« صغير مقارنة بصــوت صباح، حينها قرر إعادة 
اللحــن، الذي لــم تكن المطربة متحمســة له فــي البداية، 
عا.. حدث التواصل  زَّ لكنها اقتنعت عندما اســتمعت إليه مُوَّ
والنقاش حــول طبقة الأغنيــة، ثم قررنا اللقــاء في مصر 
لتســجيل بعض الأعمال للشــاعر أســعد الغريري، الذي 
ا كثيرا على الأغنية،  نَّ أعجب جدا بصوت صباح، حينها تَمَرَّ
وبعد الاقتناع الثنائي التام بالأغنية، أرســلتها صباح إلى 
الموزع الســوري المقيم في ألمانيا، بســام أيوب، الذي أبدع 
في توزيع العمــل، كي يكون في صيغتــه الحالية، علما أن 
عملية التوزيع تمت قبل ذلك، لكنها لم تكن مقنعة بالنســبة 
للفنانة صباح، التي قررت في نهاية الأمر أن تتبنى توزيعها 

بالتعامل مع الفنان بسام أيوب.
ويضيف الفنان جمعة العربــي أن صباح زيداني أعطت 
أكثر ممــا كان يتوقــع، وأبدعت فــي إحساســها بحمولة 
الكلمات، مســخرة قدراتها الطربية الفائقة في الوصل بها 

إلى درجات سامية من الطرب والأداء.
ويقول موزع الأغنية، الفنان بســام أيــوب، إنه بعد 
تعامله الفني مع المطربة صبــاح زيداني في عدة أعمال، 
وبعــد النجاحات التي حققاها معا، صــارت بينهما ثقة 
متبادلة تجعل الفنانة صبــاح تطلب منه صياغة 
وتوزيع عمل من ألحان وكلمات الأســتاذ جمعة 
العربــي، وفق رؤيــة حديثة داخل اســتوديو 
يتوفر على إمكانيات متطورة، وقد جاء العمل 

بهذا الشكل الذي اتفقنا عليها نحن الثاثة.

رامي جمال عمرو دياب

مصطفى كامل

معَصب ونيللي أتاناسوفا
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راشد عيسى ٭

تمثال قائد الثورة السورية و»زوّار الفجر«...
 طارق تميم اليساري الكوني في فخ العنصرية

بتنا نترقب فيديوهات قصيرة تبث على مواقع التواصل 
الاجتماعي لســوريين من كبار الســن )فوق الـ65(، يحكون 
فيها قصصــاً شــهدوها، بلهجتهم، في إطار مبــادرة أهلية 
)من آية مهنا وممــدوح حمادة ونجاة عبد الصمد وآخرين( 
تحت عنوان »حكايا أهالينا«. في غضون أســابيع قليلة من 
طرح المبادرة بات لدى الجمهور مجموعة ممتعة ومؤثرة من 
الشــهادات المصورة. ومع أن المســابقة افترضت أن حيّزها 
كل أنحاء ســوريا، مــا زالت تقتصر حتى الســاعة على لون 

واحد، هو جبل العرب، جنوبي سوريا.
آخر الشــهادات، جاء على لســان النحات شــفيق نوفل. 
قال فيها: »فيما كنت أنحت تمثال الباشــا )ســلطان باشــا 
الأطرش( زارني اثنان بســيارة فخمــة، وكان طلبهما غريباً 
ه( أكبر من تمثال  قليلًا. طلبا أن أنحت تمثالًا لحدا )لم يســمّ
الباشا، أجبتُهما بأني لست مستعداً لأعمل منحوتة أكبر من 
تمثال الباشا، لأن الباشــا، الذي قاد الثوار لتحرير سوريا، 

هو الأكبر«.
ســأل الزائــران نوفل، كــم تقاضى لنحت ذلــك التمثال، 
فأجــاب أنه لا يتقاضى مقابل ذلك شــيئاً. قــالا: »لكن نحن 

سندفع لك ما تطلب«.
هنا يشرح نوفل: »بذهني أني إذا رفعت السعر سيرفض 
الآخــر. فطلبتُ مبلغاً كبيــراً، فوافقا، وصــرت بِحَيرة، لأني 

مش مقتنع بالتمثال اللي بدّي ساويه«.
ســأله أحدهما: »معناهــا أنت فنك تجــاري، رفضت في 

البداية، وأمام المبلغ وافقت!«
أجــاب نوفل: »مش دقيــق هالكلام. جبــت لهم قصة عن 
هارون الرشــيد. جاء لعنده أبو نواس، وقال له أنا سأجعل 
الحمار يقرأ ويكتب، وأريد فقط ألف دينار ذهبي كي أعلمه، 
قال له اذهب لعند الكاتب، واكتب تعهداً بقطع رأســك إذا ما 
لم يقرأ ويكتب الحمار. قال لكني أحتاج إلى عشــرين سنة. 

فوافق الخليفة.
الكاتب حذّر أبو نواس )والكلام لنوفل( من أنك ســتنفق 
الألــف دينار ذهبي، وســتنقضي العشــرين ســنة دون أن 
يكتــب أو يقــرأ الحمــار، فــردّ بأنــه خلال العشــرين ســنة 

سيموت أحدنا، أنا، أو الملك، أو الحمار«.
يختــم نوفل حكايته بالقــول: »قام أحدهم باســني على 
رأســي، وقال: عندكــم )أي عنــدي أهل مدينة الســويداء( 
تقولــون خلّهــا تحت الفــراش، وهــذه القصــة خليها تحت 

الفراش ولا تجيب سيرة لحدا«.
 كنا سنســتمع إلى فيديوهــات وحكايــا أهالينا على أي 
حال، فمتابعــة اللهجة على أصولها وحدهــا متعة، عدا عن 
طزاجة المرويات الشفوية، والمشروع مهم وضروري لحفظ 
الذاكــرة. لكن مع هذه القصة/ الهديــة بتنا نترقب مفاجآت 

وهدايا ليست في الحسبان.
فالبلد شاسع، والتماثيل ملأت الأرجاء، ولكل واحد منها 
حكايــة، بعضها فــي العلن، وبعضها الآخــر تحت الفراش، 

ولكل حكاية شفيق نوفل.

شارع الحمرا
ذكّرنا المسلسل السوري اللبناني »النار بالنار« بممثل ذي 
حضور خاص وآسر، هو طارق تميم، بغض النظر عن رداءة 
المسلســل، وكذلك بعيداً عن ملامح الشــخصية ومســارها 
في العمــل، لكن يبدو أن لدى تميم مــن الحضور اللطيف ما 
يجعله مقبــولًا في كل الأمكنــة. ولا ننســى أن صوته يذكر 

أيضاً بأعمال لبنانية محبوبة ومحفوظة في الذاكرة.
تواجــده الكثيف في المسلســل، أتــاح له حضــوراً كثيفاً 
في مقابلات إذاعية وتلفزيونيــة، وبدا على غير ما رأينا من 
شخصيته في المسلســل، الذي قدمه ذلك اليساري المهموم 
بــكل قضايا الكــون، صاحب المكتبة الهائلــة، والصور على 
الجــدران تشــهد على امتــداده فــي الماضي وفــي مختلف 
الاتجاهات. فــي مقابلاته بدا مجرد ثرثار لا يدري ما يقول، 
يطلق الكلام اعتباطاً، الفكــرة ونقيضها، يتورط بالقول، ثم 

لا يعرف كيف ينسحب منه أو يفسره.
آخر ورطة وقع فيها كانت عنصريته تجاه عراقيي شارع 
الحمرا في بيروت. قال إنه »ما عم لاقي شــارع الحمرا اللي 
معوّد عليــه«، ولما نبهــه مضيفه بأن الكلام قــد يزعج، أكد: 
»ما في مشــكلة، بس هل بيقبلوا )يقصد العراقيين( شــارع 
المتنبي ببغداد يصير شــارع الحمرا )الخــاص( ببيروت؟«. 
ويتابــع: »صــرت عــم فــوت ع محل غريــب عليــي. أنا مش 
زاعجنــي وجــود العراقيين بالحمــرا. بيروت لــكل الناس، 
وعاصمة العالــم كلياتو، بمختلف أطيافــه، لكن لم يبق فيه 

شيء مما نعرف، لا ثقافة ولا فنون ولا مطاعم«.
ولا يكفّ تميم عن التأكيد: »مع أن طول عمر شارع الحمرا 

مبني على التنوع والجنسيات، مبني على التناقضات«.
لكن تناقضات شــارع الحمرا وتقلباته لا تتســع، بنظره، 

للعراقيين!
يندر أن تجد عنصرياً، بمن فيهم أعتى الطغاة، يقول: »أنا 
عنصري، وســأحصد الآخرين حصداً، وسأبيد، وأدمر..«، 
غالباً ما تأتي العنصريــة والتحريض على الكراهية بصوت 
ناعــم كصوت طارق تميم، وبوجه طفــل كوجهه، يقول »أنا 

لست ضد، ولكن أريد هوية المكان«.

٭ كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

»يوروفيجن« في أرض الـ»بيتلز«... تَنافُس بين أغنيات عن الحب والسلام
■ ليفربــول - أ ف ب: بأغنيات عن الحب والعذاب 
والســام، يتنافــس ممثلو 37 دولة هذه الســنة على 
الفوز بجائزة مسابقة الأغنية الأوروبية »يوروفيجن« 
التي تقام الســبت المقبل فــي ليفربــول البريطانية، 
ويســعى هؤلاء إلى انتزاع اللقب الــذي حصلت عليه 

أوكرانيا العام الفائت.
وتتولــى مدينة فرقــة »بيتلز« الواقعة في شــمال 
إنكلترا اســتضافة المســابفة هذه الســنة نظــراً إلى 
استحالة إقامتها، كما جرت العادة في الدولة الفائزة، 

بسبب الغزو الروسي لها.
الأوكرانية  أوركســترا«  »كالوش  فرقــة  فوز  وبعد 
بمســابقة العــام الفائت عــن أغنيتها »ســتيفانيا«، 
التي تمــزج بين الهيب هــوب والموســيقى التقليدية، 
تتمثل كييف هذه الســنة بثنائي موســيقى الإلكترو 

»تفورتشي«.
أما أغنية )»هارت أوف ستيل« أو »قلب من صلب«( 
التي ترشــحت عنها الفرقــة فمســتوحاة من صمود 
القــوات الأوكرانيــة في مصنــع أزوفســتال للصلب 
فــي ماريوبول طــوال الحصار الــذي فرضته القوات 
الروسية على المدينة لمدة شهر، وترمز تالياً »إلى القوة 

والشجاعة«، بحسب مغني الفرقة جيفري كيني.
ورغم التعاطف الكبير الذي تحظى به الفرقة، يتفق 
المراقبــون وخبــراء المراهنات على اســتبعاد تحقيق 
أوكرانيا في الدورة السابعة والستين من »يوروفيجن« 

فوزاً ثانياً على التوالي في المسابقة.
أما روسيا، فاســتُبعِدَت كما في العام الفائت بسبب 

غزوها لأوكرانيا.
وتبدو حظوظ الســويد بالفوز كبيرة بفضل أغنية 
الحب »تاتو« للمغنية لورين التي ســبق أن نالت لقب 
»يوروفيجــن« عام 2012، في حين تتمثل فنلندا بأغنية 

»تشا تشا تشــا« للمغني كاريجا الذي يؤديها مرتدياً 
سترة بوليرو خضراء فلورية منتفخة.

وتتولى الكنديــة من أصل مغربــي فاطمة الزهراء 
حافظي المعروفة باســم لا زارا تمثيل فرنســا التي لم 
تفز بالمســابقة منذ حصــول ماري ميريــام على لقبها 
عــام 1977. وتُعتبر المغنية المتحدرة من مقاطعة كيبيك 
من أبرز المرشــحين بأغنيتها من نوع الإلكترو-ديسكو 

»إفيدامان«.
ورافقت ضجة واســعة إلغاء لا زارا أخيراً »لأسباب 
شخصية« حفلتين موسيقيتين كان يُفترض أن تحييهما 
في أمســتردام ولندن، لكنّ المغنية أكدت في منشــور 
أوردته على الشــبكات الاجتماعية أنها »مصممة أكثر 

من أي وقت مضى على تمثيل فرنسا بفخر وحب«.
ووعدت بأن يكــون العرض الذي ســتقدمه خال 

المســابقة »مبهــراً وخطيــراً وأنيقــاً علــى الطريقة 
الفرنسية«. وباســم المملكة المتحدة التي احتلت المركز 
الثاني العام الفائت عن أغنية »ســبايس مان« لســام 
رايدر، تشارك المغنية ماي مولر بأغنيتها »آي روت إيه 
سونغ«، التي تتناول عودة الحياة إلى قلب حطمته قلة 

الوفاء.
وتُنافس تحت علــم كرواتيا فرقة »لِــت 3« بأغنية 
»ماما إس ســي« التي تحمــل بطريقة مســتترة على 
الرئيس الروســي فاديمير بوتين. أما ممثل سويسرا 
المغني الشــاب ريمو فورير فاختار المشــاركة برسالة 

سام أكثر تقليدية من خال أغنية »ووترغان«.
وتقام عروض المسابقة في مسرح يتسع لستة آلاف 
متفرج، تتميز خشبته بكون مصممها خوليو هيميديه 
شاءها على شــكل »عناق كبير« وكأنها »تفتح ذراعيها 

لأوكرانيا ولعروض الفنانين وللمدعوين من كل أنحاء 
العالم«.

وكان الملــك تشــارلز والملكة كاميا تفقــدا قبل مدة 
مــن تتويجهما هذا المســرح الذي تبلغ مســاحته 450 
متراً مربعاً وزوّد بـ700 شاشــة فيديو و1500 متر من 

مصابيح »ليد«.
ومــن المقرر أن تقــام اليــوم الثاثــاء والخميس 
تصفيات نصــف نهائية لتقليص عدد المتنافســين إلى 
26 دولة، سيتبارون في المرحلة النهائية مساء السبت 
التي يتأهــل إليها تلقائياً »الخمســة الكبــار« )ألمانيا 
وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة( والدولة 

الفائز العام السابق وهي أوكرانيا.
وحرصت الحكومــة البريطانية على الطمأنة حيال 
مخاوف أثيرت فــي البرلمان البريطانــي في منتصف 
الأســبوع من إمكان تكرار محاولات للتدخل نُســبت 

العام الفائت إلى قراصنة موالين لروسيا.
وذكّر وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا بول سكالي 
بــأن »المركز الوطنــي للأمن الســيبراني يضمّ خبراء 
عالميين ويعمــل على فهم الهجمات والتعامل بالشــكل 

الازم مع أخطرها«.
المرتبطة  بالأنشــطة  تضج  التي  ليفربــول،  وترفع 
بالمســابقة الســتارة عن نصب تذكاري يشــكّل »رمزاً 

للأمل« بالنسبة إلى أوكرانيا.
رجاً  الألومنيوم  مــن  المصنوعة  المنحوتــة  وتمثل 
يحمل كتاباً تطيــر من بين طياته حمامــة حاملة علماً 

أوكرانياً.
وســيوضع التمثال في متنزه »ســتروبيري فيلد« 
الذي اســتوحت منــه فرقــة »بيتلز« عنــوان إحدى 
أغنياتها، على أن تُنقل المنحوتة إلى أوكرانيا عند عودة 

السام إليها.

تقطير الزهور 
عملية تجميلية 
وصحية وغذائية

... تقليد تونسي صامد
■ تونــس – الأناضول:  في مدينة المعمورة التابعة 
لولاية نابل شــرقي تونس، تشرع المســنة داودة بن 
ســالم منذ ســاعات الصباح الأولى، في تقطير بتات 
الورد الجوري وزهر »النارنج« والعطرشــاء، بطريقة 

تقليدية.
المســنة داودة )66 عاما( حافظت على استخاص 
ماء الورد وغيره مــن الزهور بطريقة تقليدية، ورثتها 

عن أمها وجدتها.
أوقــدت »داودة« الحطــب ووضعــت فوقــه قدرا 
نحاســيا بعد أن ملأته بالزهور والــورود والماء ومن 
ثمة أغلقته بغطاء يتوســطه أنبوب ليكون مسار بخار 
يتحول إلى قطرات ماء معطّرة في نهاية المطاف قبل أن 

يمر بوعاء كبير مملوء بالماء البارد مخصص للتبريد.
ومع القطرات الأولى، انبعثت رائحة زكية وعطرة، 
هي رائحة ماء الورد الجوري، الذّي يستعمل لاحقا في 

عدة استخدامات تجميلية وصحية وغذائية.
العملية نفسها، تقوم بها المرأة مع باقي الزهور على 

غرار زهر »الأرنج« والعطرشاء والنسرين.
وفي وصفها لطريقــة تقطير الزهور تقول »داودة«: 
عملية تستغرق ما لا يقل عن أربع ساعات بالنسبة إلى 
الورد وثاث ساعات بالنسبة إلى الأرنج والعطرشاء.

 وتشــارك »داودة« فــي عدة معــارض مخصصة 
للحــرف والصناعــات التقليدية والتراثيــة بعدد من 
المحافظات على غرار العاصمــة تونس وأريانة ونابل 
ووصفاقس وزغوان منذ ســنة 2008، وفــق ما تقول 

للأناضول.
ولفتــت الحرفية إلى أن »تقطير الــورود بالطريقة 
التقليدية بدأت للأسف بالاندثار نظرا لما يشهده العالم 
مــن تطور، إضافة إلى أن الشــباب اليــوم يريد طرقا 
أســرع وأنظف بعيدة، واكثر ربحا للوقت«. وأضافت 

داودة: »ورثت هذه المهنة عن جدتي وأمي وأم زوجي، 
وأنا أفضل الطريقــة التقليدية لأنها تعطينا نوعية ماء 
ورد أفضل وأكثر جودة ومنافع«. وتضيف »كما أن هذه 
الطريقة أقــل تكلفة من عملية تقطيــر الزهور باعتماد 

الغاز، وهي تمنحنا أيضا رائحة أذكى بكثير.«
وحول الأســعار قالت داودة، إنها » تتراوح بين 50 
دينــار )16,49 دولارا( للتــري الأرنج و ما بين 50 و45 
دينارا )14,84 دولارا( لنفس الكمية من ماء الورد فيما 
يصل اللتر الواحد من ماء النسرين إلى 60 أو 70 دينارا 

)19,79 أو 23,09 دولارا(.
لفتــت إلى »ضــرورة اختيار النوعيــة الجيدة من 
مياه الزهــور والاحتياط من بعض مــن يعمدون إلى 

عمليات غش عبر إضافة مياه شرب لمياه الزهر والورد 
وغيرها«. كما شــددت داودة علــى أن »العمل بضمير 
وإتقان يجعل الحرفي محل ثقــة دائمة من قبل زبائنه 
وهو ما يجعلهم يعودون إليه مع كل موســم لاقتناء ما 

يقوم بتقطيره«.
وتنصــح داودة الجميع »بالمحافظــة على مثل هذه 
العــادات التقليدية المهــددة بالاندثار مع ما تشــهده 
الحيــاة مــن متغيرات«.وتقول: »لأحافــظ على هذه 
العادة وعلى طريقة تقطير الزهــور التقليدية، فإنني 
عملت على توريثهــا لبناتي، واليوم أيضا أقوم بتعليم 
حفيداتــي منذ الصغر وترغيبهم فــي عاداتنا الجميلة 
حتى تبقــى موروثا لا يّمحي عبر الأجيال«.  وقال زهير 

بالمين رئيس جمعية »صيانة مدينة نابل« )مستقلة( في 
مهرجــان »زهر النارنج« بنابل، الــذي أقيم ما بين )28 
إلى 30 ابريل/ نيسان الماضي(، إن »للزهر مكانة خاصة 
بالنسبة إلى ســكان نابل وأن استعمالاته متعددة ولا 
يمكن الاســتغناء عنــه، فهو عندهم عبــارة عن مرهم 

صحي صالح لكل شيء«.
وتتعــدد اســتعمالات ميــاه الزهر علــى اختاف 
أنواعها )ورد أو نارنج أو عطرشاء أو نسرين( فمنها ما 
الوجه،  التجميل وماسكات  يستعمل في مستحضرات 
ومنها ما يســتخدم للطهو وإضفاء نكهات على الطعام 
كما تســتخدم كبدائــل أدوية لتخفيــف آلام البطن أو 

الراس«. 

فيلم »غارديينز أوف ذي غالاكسي« 
يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

عراقية كردية تتخذ من كمال الأجسام وسيلة
للتشجيع على المساواة بين الجنسين

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تبــوأ فيلــم 
»غارديينز أوف ذي غالاكســي فوليــوم 3«  من 
اســتوديوهات »مارفل« صدارة شــباك التذاكر 
في أمريكا الشــمالية بتحقيقه عائدات لا تقل عن 
114 مليون دولار في أول عطلة أســبوع يُعرض 
فيها، بحسب الأرقام الأولية التي أصدرتها شركة 

»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة الأحد.
»فرنشــايز  شــركة  فــي  المحلــل  واعتبــر 
أ. غــروس  إنترتاينمنــت ريســرتش« ديفيــد 
أن حجــم الإيرادات هــذا »ممتاز بالنســبة إلى 
تتمــة لأحد أفــام مارفل«، رغم كونــه أدنى من 
العائــدات التي حصدها فيلم آخــر من »مارفل« 
هو »دكتورســتراينج أنــد ذي مالتيفيرس أوف 
مادنس« في عطلة الأســبوع الأولى بعد انطاق 

عروضه )187 مليون دولار(.
وتتمحور قصة الفيلم علــى مجموعة مرتزقة 
ات، ويــؤدي الأدوار الرئيســية فيه  بين المجــرّ
كريس برات وزويه سالدانا وبرادلي كوبر وفين 
ديزل. وانتــزع »غارديينز أوف ذي غالاكســي« 

الصــدارة من فيلم »ذي ســوبر ماريــو براذرز. 
موفي«، الــذي تراجع إلى المركز الثاني بإيرادات 

بلغت 18,6 مليون دولار.
وحلّ ثالثاً في الترتيــب فيلم »إيفيل ديد رايز 
من إنتــاج »وورنر براذرز«، محققــاً 5,7 مايين 
دولار. وتؤدي ليلي ســاليفان وأليسا ساذرلاند 
بطولــة الفيلــم فــي دورَي شــقيقتين تقاتان 

مجموعة من المخلوقات الشيطانية.
وجاء في المرتبة الرابعة فيلم »آر يو ذير غاد؟ 
إتس مي مارغــرت« الكوميــدي الدرامي، الذي 
يتناول مرحلــة المراهَقَة ويســتند إلى أحد كتب 
الروائية جودي بلــوم، مع عائــدات بلغت 3,4 

مايين دولار.
أما المركز الخامس في القائمة فكان من نصيب 
الكوميديا الرومانســية »لاف أغاين« من بطولة 
بريانكا تشوبرا جوناس وسام هيوغان، وبلغت 
عائداته 2,4 مليون دولار. وتشارك في هذا الفيلم 
النجمة الكندية ســيلين ديون غنــاءً وتمثياً إذ 

تؤدي فيه شخصيتها الخاصة.

■ أربيــل - أ ف ب: في طفولتها، كانت شــيان كمال 
تحبّ عجن الخبز مع والدتها لتشــعر بعضات ذراعيها 
تتحرّك، ما أثمر اكتشافها لشغفها برياضة كمال الأجسام 
التــي تحوّلت بالنســبة لهــذه الســيدة الأربعينية من 
كردستان العراق إلى وسيلة للتشجيع على المساواة بين 

الجنسين.
وتقول شــيان كمال البالغة من العمر 46 عاماً والتي 
تتــدرّب أربع ســاعات يومياً في صالــة رياضية حديثة 
في وســط مدينة أربيل على وقع أنغام موسيقى غربية، 
»العضات جيدة للنساء، نريد أن نبرز جمالنا من خال 

تنمية عضاتنا«.
قبــل ثاثة أعوام، عادت هذه المصــوّرة والمتخصصة 
في التغذية من ألمانيا لتستقرّ في عاصمة إقليم كردستان 
العــراق المتمتع بحكم ذاتــي، لتواجه مجتمعــاً عدائيا 

نحوها بشكل كبير بسبب ممارستها هذه الرياضة.
وتقول كمال، التي تعارض المعايير التقليدية للجمال 
»أنا لا أحــبّ أن يأخذ النــاس عني فكرة ســيئة. تعبت 

وعانيت وضحّيت كي أصل إلى ما وصلت إليه اليوم«.
وتكمــل الاعبة الشــقراء ذات العينــين الزرقاوين 
والقامة المتوســطة »أكره أن ينظر الناس إلى المرأة نظرة 
دونية أو كرمــز للجنس ويعتبروا أنــه يتحتّم عليها أن 
تربّي أبناءهــا وتتجمّل من أجل زوجهــا... لماذا لا يمكن 

للنساء أن يجمعن بين الجمال والقوةً؟«.
تبدأ كمال يومها بالتدرّب على الدراجة، بينما ينسدل 
شــعرها على كتفيها، ثمّ تكمل بالتدريب على آلات تنمية 

العضات ورفع الأثقال.
وهي تتدرّب منذ كان عمرها 22 عاماً.

تعمــل حاليــاً مدربة خاصة وتنشــر على 
مشــاركاتها  »إنســتغرام«  علــى  صفحتها 

الدولية في مســابقات كمال الأجســام في 
أوروبا، ملوحة أحيانًا بعلم إقليم كردستان.
وفتحــت صفحة جديدة في مشــوارها 
المهنــي العــام الماضــي حين شــاركت في 

مســابقة لكمال الأجسام للسيدات 
ثانية  في لندن. ثم شاركت مرة 

في منافســة أخرى في بوخوم 
فــي ألمانيــا وبطولــة ثالثة 

وأخيرة في كولن في ألمانيا 
الماضي  نيسان/أبريل  في 

وأحــرزت فــي جميعها 
وتقول  الثالــث.  المركز 
الناس  الأسف  مع  »هنا 

رؤية  على  معتادين  غير 
سباحة  مابس  يرتدين  نساء 

ويظهرن عضاتهن على المنصة... أتمنى 

أن يتقبّلوا يومــاً ما رؤيتنا على المنصــة ونحن نعرض 
عضاتنا«.

وتتحدّر كمال من الســليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم 
كردستان، لكنها هاجرت إلى ألمانيا مع عمها عندما كانت 
تبلغ من العمــر 14 عاماً، ودرســت التصوير وأصبحت 

مصوّرة في استوديو في دوسلدورف في غرب الباد.
تزوّجت شــيان كمال حينما كانت تبلغ من العمر 16 
عاماً وأنجبت ثاثة أولاد أصبحوا اليوم في العشرينات 

من عمرهم.
وتقول »عندما كنت طفلة صغيرة كنت مليئة بالطاقة 
والحيوية والنشاط. كنت أساعد والدتي في عجن الخبز 

وأعمال المنزل التي تتطلب مجهوداً عضلياً«.
في العراق، البلد المحافظ، تتطوّر الرياضة النســائية 
ببطء. وظهرت العديد من الفرق النســائية في السنوات 
الأخيــرة في كرة القدم أو الماكمة أو رفع الأثقال أو الكيك 

بوكسينغ.
في كردســتان التي نعمت الى حدّ كبير بالأمن بعيداً 
عــن الصراعات التــي دمّرت العــراق، اتخذت خطوات 
للأمام في مجال تطويــر الرياضة، من خال تنمية البنى 

التحتية والدعم.
ويقول رنجبر علي، البالغ من العمــر 45 عاماً والذي 
يمــارس ويــدرّب رياضة كمال الأجســام فــي الصالة 
الرياضية نفســها التي تتدرّب فيها شيان كمال، لوكالة 
فرانس بــرس، إنه »ســعيد« لرؤية المزيد من النســاء 
يدخلن الصالات الرياضية وأن يرى البعض منهن »مثل 
شيان يحطمن الحواجز والأفكار المسبقة، للوصول إلى 

مستوى عالمي«.
وهو أيضا يدعو إلى المساواة بين الجنسين. 
ويقول الشــاب الذي برزت عضاته المفتولة 
تحت قميصــه الرياضي الأســود »إذا اعتقد 
البعــض أنه من المخزي على المــرأة أن تتباهى 
بجســدها وعضاتها، فهذا ينبغــي أن ينطبق 

أيضاً على الرجل«.
وتحلم شــيان كمــال أن تصبح 
لاعبــة كمال أجســام عالميــة وأن 
تصبح أول امــرأة كردية تخوض 

بطولة دولية لكمال الاجسام.
النســاء  على  أن  وتعتقد 
إقليم كردستان  عامةً وفي 
حــذوَ  خاصــةً  العــراق 
النهوض  عبــر  حذوهــا 
ورفع  واقعهــن  وتغييــر 
الأثقال ليــس من أجل صحتهن 
فحســب، ولكن أيضا من أجــل التعامل مع 

قضية عدم المساواة بين الجنسين.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

شيلان كمال
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ارتفاع أسعار النفط مع بدء انحسار المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي

محطات كهرباء عدن مهددة بالتوقف بسبب نفاد وقود الديزل

مجلس رجال الأعمال الإماراتي ـ الإيراني
 يعقد اجتماعه الأول في طهران

السلطة الفلسطينية تعود لصرف رواتب جزئية 
لموظفيها مع تفاقم أزمتها المالية وعجز ميزانيتها 

توقع هبوط معدل التضخم في المدن المصرية
بفضل استقرار الجنيه وتراجع أسعار السلع الأولية

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الإثنين 
مع انحســار المخاوف مــن حدوث ركود فــي الولايات 
المتحدة ليتحول تركيز الســوق على شُحّ المعروض، مما 
دعم الأسعار بعد تســجيلها هبوطاً أسبوعياً على مدى 
ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين 
الثانــي. وســاعد تقرير أفضــل من المتوقــع للوظائف 
بالولايات المتحدة لشــهر أبريل/نيســان أسعار النفط 
على الارتفــاع أربعة في المئة يوم الجمعــة، بالرغم من 
أن قوة ســوق العمل يمكن أن تدفع مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( إلــى الإبقاء على 

أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأمس ارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.83 
دولار أو 2.4 في المئة إلــى 77.13 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 1200 بتوقيت غرينتش. كما صعدت عقود الخام 
الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 2.06 دولار أو 2.9 في 

المئة ليصل إلى 73.40 دولار.
وقالت تينا تينج، المحللة في "سي.إم.سي ماركِتس" 
للوســاطة "انتعاش النفط يأتي في أعقاب ارتفاع أسهم 
الطاقة في بورصة وول ستريت يوم الجمعة الماضي بعد 
أن أعلنت الولايات المتحــدة عن بيانات قوية للوظائف 

مما هدأ المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك".
وقال أولى هانسن، رئيس إدارة إستراتيجية السلع 
في "ساكسو بانك"، أن الانخفاض الأخير لأسعار النفط 

كان مبالغا فيه على ما يبدو. وأضاف "حالة البيع المكثف 
في الســوق مع تلقي برنت دعماً قبل انخفاض الأسعار 
في مارس/آذار أجبرا البائعين على المكشوف الجدد على 
البحث عن غطاء، مما قد يؤكد أن عمليات البيع الأخيرة 

كانت مبالغاً فيها". 
وقال محللون من بنك "غولدمان ساكس" يوم السبت 
الماضــي أن المخاوف بشــأن الطلب على المــدى القريب 

وزيادة الإمدادات كانت "مبالغاً فيها".
وكان خام برنت قد أنهى الأســبوع الماضي منخفضاً 
نحو 5.3 في المئة ،بينما انخفض الخام الأمريكي 7.1 في 
المئة حتى بعد انتعاش الأسعار يوم الجمعة. وانخفض 
الخامان على مدى ثلاثة أســابيع متتالية للمرة الأولى 
منذ نوفمبر/تشرين الثاني. وتبدأ جولة من التخفيضات 
الطوعية للإنتاج من بعض دول تحالف "أوبك+"، الذي 
يضم منظمــة البلدان المصدرة للنفــط وحلفاء لها، هذا 
الشــهر. ويعقد التحالف اجتماعه التالي في الرابع من 
يونيو/حزيران. ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة 
غداً الأربعاء تقريراً عن مؤشــر أسعار المستهلكين لشهر 
أبريل/نيسان وهو ما يمكن أن يؤثر على قرار الاحتياطي 

الاتحادي )البنك المركزي( حول أسعار الفائدة.
وتصدر "أوبك" أحدث تقرير شــهري عن سوق النفط 
يوم الخميس، والذي ســيقدم قــراءة محدثة لتوقعات 

العرض والطلب.

■ عــدن - الأناضــول: حــذّرت "المؤسســة العامة 
للكهربــاء في اليمــن" من توقف جميــع محطات توليد 
الكهرباء فــي العاصمة المؤقتة عدن بســبب نفاد وقود 

الديزل المطلوب لتشغليها.
وقالت المؤسســة في بيان مســاء الأحــد أن "جميع 
محطات توليــد الكهرباء في محافظة عــدن )عددها 5( 
مهددة بالتوقف في وقت لاحق من يوم الإثنين، بســبب 
قرب نفــاد مادة الديزل المشــغل لهــا". ودعت "مجلس 
القيادة الرئاســي ورئاسة الحكومة، إلى سرعة التدخل 
لتأمين وقود محطات الكهرباء، التي بدأت فعليا بخفض 
التوليد للحد الأدنى، بعد أن أوشــكت كميات الوقود من 
مادتي الديزل والمازوت على النفاد، وعدم وجود دفعات 

أخرى تؤمن استمرارية الخدمة".

وأشــارت إلى أن "الوقود المتبقي يكاد يكفي لتشغيل 
محطــات التوليد لســاعات محددة، مما ســيؤدي إلى 
إدخال المدينة في ظلام دامــس، تزامنا مع ارتفاع درجة 

الحرارة".
وتعانــي عدن مــن انقطاعــات متكررة فــي التيار 
الكهربائــي، تبلغ ذروتهــا منتصف العــام، تزامنا مع 
اشــتداد حرارة الصيف، التي تتجاوز أحياناً 40 درجة 

مئوية.
وبشــكل عام تعاني غالبيــة محافظــات اليمن من 
انقطاع متكرر للتيار الكهربائي منذ نحو 9 أعوام، بسبب 
الحــرب وتذبذب وصول الوقود الــلازم لمحطات توليد 
الطاقة، فــي ظل عجز الحكومــة والتحالف العربي عن 

معالجة هذا الوضع.

■ أبوظبي/طهران - د ب ا: عقد مجلس رجال الأعمال 
الإماراتــي - الإيرانــي الاجتماع الأول لــه في عاصمة 
الجمهوريــة الإســلامية الايرانية طهــران، على هامش 
معرض إكســبو إيران الذي يستمر خلال الفترة من7 إلى 

10 أيار/مايوالجاري. 
المزروعي،  محمد  عبداللــه  الإماراتي  الجانب  وترأس 
رئيــس اتحاد غــرف التجــارة رئيــس غرفــة تجارة 
وصناعة أبوظبي، فيما تــرأس الجانب الإيراني الدكتور 
مهــدي صفري، مســاعد وزير الخارجية للدبلوماســية 
الاقتصادية، وبمشــاركة عدد من كبار رجال الأعمال من 

الطرفين.
 وأشــاد المزروعي في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة 
بجهود اللجان المنظّمة من الجانبين في تأســيس وتفعيل 
المجلس بما يســاهم بشــكل فاعل في تعزيز التعاون بين 

قطاعي الأعمال في البلدين وتطويره. 
وقال أن تأســيس المجلس يأتي في وقت تشــهد فيه 
العلاقات الثنائية نمــواً اقتصادياً مما يتيح فرصاً كبيرة 
للقطاعين الخاص والعام في كلا البلدين لتعزيز العلاقات 

التجارية والاستثمارية والاقتصادية المزدهرة. 
وأضــاف أن "دولة الإمارات العربية المتحدة واثقة من 
أن مجلس الأعمال ســيكون بمثابة منصة حيوية لزيادة 
وتعزيز الشــراكات بين قطاعــي الأعمال فــي الإمارات 
العربية المتحدة والجمهورية الإســلامية الايرانية ". كما 
أكد على أن إطلاق المجلس "يجسّــد الحرص المشترك من 
الجانبين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري 
بــين الدولتين والارتقــاء به إلى آفاق أرحــب، وبالطبع 
سيساهم في فتح مجالات أوســع أمام مجتمعي الأعمال 

الإماراتي والإيراني". 
الإيرانية  الإماراتية  الاقتصادية  العلاقات  أن  وأوضح 
شــهدت نقلة نوعية وتشهد تطوراً مســتمراً في مختلف 
المجالات، مشــيراً إلى أن التعاون الاقتصــادي في هذه 
القطاعــات ســاهم في رفــع حجــم التبــادل التجاري 

والاستثماري المشترك. 
مــن جانبه، أعرب مهدي صفري عن تقديره وشــكره 
لحضور الجانب الإماراتي والتنســيق لعقد أول اجتماع 
لمجلس رجال الأعمال الإماراتــي - الإيراني في طهران، 
والذي يعد خطوة متقدمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية 
بــين البلدين، وأكد أن الاجتماع يســاهم فــي خلق بيئة 

للتشــاور والتباحث وتبادل وجهات النظر في مواضيع 
تخدم مجتمعي الأعمال. 

وأجــرى الوفــد الاقتصــادي الإماراتي الــذي يضم 
ممثلين عن مؤسسات عدة سلســلة من اللقاءات مع عدد 
من المسؤولين في المؤسســات الاقتصادية الإيرانية وفي 

قطاعات مختلفة. 
جديــر بالذكر أنّ إنشــاء مجلس الأعمــال الإماراتي 
- الإيرانــي تّم وفقاً لمذكــرة التفاهم الموقّعــة بين اتحاد 
غرف التجارة والصناعــة بدولة الإمارات وغرفة تجارة 

وصناعة ومعادن إيران في عام 2014.
ويهدف إلى استكشاف ســبل الفرص الاقتصادية بين 
الطرفــين في مجموعة مــن المجالات بما فــي ذلك الغذاء 
والصحة والســياحة، كما يعدّ المجلس منصة لكبار قادة 
الأعمال في كل من دولة الإمارات وإيران لتسهيل التبادل 

والشراكات التجارية.
وكان الرئيــس الإيراني، ابراهيم رئيســي، الذي لم 
يشــارك في الاجتماع قد أعلن في وقت ســابق أن بلاده 
ســتعمل على تحســين العلاقات الاقتصاديــة مع الدول 
الأخرى، بحســب ما أوردته وكالة الجمهورية الاسلامية 

للانباء )إرنا(، أمس الأول.
وقال أن "الحكومة ســتعمل على تحســين مســتوى 
علاقاتها التجارية والاقتصادية مــن خلال العلاقات مع 

الدول الأخرى".
وأضــاف خلال مشــاركته مراســم إفتتــاح المعرض 
الدولــي الخامــس لإســتعراض القــدرات التصديرية 
الإيرانيــة أن "هناك أكثــر من ألف رجل أعمال وناشــط 
اقتصادي ومسؤول اقتصادي من دول المنطقة وخارجها 
ســيتفقدون هذا المعرض. وسيساهم هذا الحدث المهم في 
تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران والدول 

الأخرى وسيتحسن مستوى هذه العلاقات."
واعتبر أن "الخطوة الأولى لتطوير العلاقات التجارية 
هي المعرفة بالقدرات والإمكانات" داعيا إلى تقديم قدرات 

الدول الأخرى إلى رجال الأعمال.
وأشــار إلى أن "تقدبم وتعريــف الامكانات والقدرات 
الناشــطين  إلــى  التجاريــة والاقتصاديــة الإيرانيــة 
الاقتصاديين في الــدول الأخرى يعتبر مــن المهام المهمة 
للمكاتب التجارية... لقــد بذلنا جهودا لمتابعة هذه المهمة 

من خلال تفعيل هذه المكاتب".

■ رام اللــه - د ب أ: أعلنــت وزارة مالية الســلطة 
الفلســطينية أمس الأول الأحد أنها بدأت صرف رواتب 
جزئية للموظفين الحكوميين بفعل الأزمة المالية والعجز 

في ميزانية السلطة.
وقالت أنه ســيتم صرف رواتب الموظفين العموميين 
عن شــهر نيســان/أبريل الماضي بدءاً مــن يوم الإثنين 
بنسبة 50%، بعد أن كانت قد صرفت 30% من الراتب 

كدفعة مسبقة قبيل عيد الفطر.
وأوضحــت الــوزارة أن بقية المســتحقات هي "ذمة 
لصالــح الموظفــين"، وســيتم صرفهــا عندما تســمح 

الإمكانيات المالية بذلك.
وكانت السلطة الفلســطينية قد دفعت رواتب كاملة 
عن شــهر آذار/مارس بمناسبة شــهر رمضان لأول مرة 

منذ أكثر من عام ونصف.
وبحسب وزير المالية شكري بشارة، فإن الاقتطاعات 
الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية )المقاصة(، 

تفاقم العجز في الميزانة.
وســبق لبشــارة أن طالــب، خلال اجتمــاع للدول 
المانحة الذي عقد في بروكســل يــوم الأربعاء الماضي، 
بضغط دولي على حكومة إســرائيل للإفراج عن أموال 
فلسطينية بدأت باحتجازها منذ عام 2019، وتبلغ حالياً 

نحو 800 مليون دولار.
وتوقع بشــارة ارتفاع العجــز هذا العــام إلى 609 
ملايين دولار حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية غير 
القانونية، وقال أنه بدون هذه الاقتطاعات يكون العجز 

359 مليونا، بفارق %46.

■ القاهرة - رويترز: أظهر استطلاع أجرته رويترز 
أمــس الإثنين أن من المرجــح أن يتراجع معدل التضخم 
في المدن المصرية في أبريل/نيســان من أعلى مســتوى 
في خمســة أعوام ونصف العام الشهر السابق، مدعوما 

باستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية.
وأظهر متوسط توقعات 13 محللًا استطلعت رويترز 
آراءهم أن معدل التضخم الســنوي لأسعار المستهلكين 
في المدن سينخفض إلى 31 في المئة في أبريل/نيسان من 

32.7 في المئة في مارس/آذار.
وقالــت "كابيتــال إيكونوميكس" الإستشــارية أن 
اســتقرار ســعر صرف الجنيه منذ يناير/كانون الثاني 
وتراجع أسعار السلع عالميا يشيران إلى تراجع التضخم 

في أبريل/نيسان.

وأضافت "نتوقع أن تُظهر بيانات أســعار المستهلكين 
لشهر أبريل/نيسان أن معدل التضخم في المدن المصرية 

قد تباطأ قليلًا إلى 31.4 في المئة على أساس سنوي".
وقالت أيضاً "لكنها ســترتفع مرة أخرى في الأشــهر 
المقبلة، ويمثل استمرار الضغوط أحد المخاطر الرئيسية 
التي ترفع التضخم"، خاصة إذا دفع تخفيض آخر لقيمة 

الجنيه الأسعار للارتفاع.
وخفضت مصــر قيمــة عملتها بمقــدار النصف منذ 
مارس/آذار 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي 
لأوكرانيــا عن نقــاط ضعف فــي الاقتصــاد المصري. 
وحصلت مصــر على حزمــة دعم مالــي حجمها ثلاثة 
مليارات دولار من "صندوق النقد الدولي" في ديسمبر/

كانون الأول.

التعافي التدريجي للدينار العراقي أمام الدولار
لم ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية كما يُفتَرَض 

■ بغداد - الأناضول: يواصل الدينار العراقي مســيرة 
التعافــي التدريجــي أمام الــدولار في تعاملات شــركات 
الصيرفــة والبنوك في العاصمة بغداد، بعد تراجع اســتمر 
منــذ يناير/كانون ثاني الماضي، غير أن ذلك لم ينعكس على 

أسعار السلع الاستهلاكية كما يُفتَرَض. 
ل أدنى ســعر صرف للدينار أمام الدولار الأمريكي  وسُجِّ
خــلال العام الجاري عنــد 1670 ديناراً لــكل دولار، قبل أن 
يتعافى تدريجيا ويغلق في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي 

عند 1445.
هذا التحسن في سعر صرف الدينار جاء عقب إجراءات 
حكوميــة صارمة وجهــود نفذهــا البنك المركــزي لتوفير 
العملات الأجنبية وخاصة الدولار في الأسواق المحلية، رغم 

تذبذب المعروض.
ولجأ البنــك المركزي العراقي إلى نظــام تدقيق وتحديد 
آليات بيع العمــلات الأجنبية، والســيطرة على الحوالات 

الخارجية وزاد من معروض الدولار في الأسواق.
وفــي فبراير/شــباط الماضي صــادق مجلــس الوزراء 
العراقي علــى قرار يقضي بتعديل ســعر صرف الدولار في 

الأسواق المحلية إلى 1300 دينار صعوداً من 1460 ديناراً.
وفي يناير/كانو ن الثاني الماضــي أعفى رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني محافظ البنك المركزي مصطفى غالب 
مخيف من منصبــه، بناء على طلب الأخير، وتم تكليف علي 

اق بإدارة البنك المركزي بالوكالة. محسن العلَّ
يقــول مظهر محمــد صالح، مستشــار رئيــس الوزراء 
العراقي للشؤون المالية، أن السياســة النقدية لديها هدف 

هو سعر صرف ثابت عند 1300 دينار لكل دولار.

ويضيف في حديث مع وكالة الأناضول أن البنك المركزي 
يدافع عن هذا السعر في الأســواق، ويسعى للسيطرة على 

المعروض المالي للعملات الصعبة وخاصةً الدولار.
وبحســب المتحدث فإن "الســبب في تدني سعر صرف 
الدينار خــلال الفتــرة الماضية مــن العام الجــاري ليس 
اقتصادياً، وإنما نتيجــة تقييد إداري دولي، بعد أن فرضت 

الولايات المتحدة قيودا على دخول النقد الأجنبي للبلاد".
ويكمل "وضعت واشنطن قيوداً على حركة النقد الأجنبي 
الداخل إلى العراق، بســبب شــكوكها في أن 80 في المئة من 
هــذه التحويلات المالية تذهــب إلى جهــات مجهولة"، في 

إشارة إلى سوريا وإيران.
ويضيف المســؤول العراقي "وضع ســعر صرف الدينار 
أمام الدولار اليوم تحسن كثيرا في اتجاهين...الاتجاه الأول 
يتمثل في البنوك العراقية التي بدأت تفصح بشــكل صحيح 
عن التحويلات، والثاني مباشرة الدولة في معالجة عمليات 
الاســتيراد لضبط مدفوعات هذه الواردات التي تتم بالنقد 

الأجنبي".
وتابع القول "في غضون الأشهر القليلة المقبلة، سيتطابق 
ســعر صرف الدولار أمام الدينــار العراقي، وفق الســعر 
المحدد، وذلــك لتمتع البنك المركــزي باحتياطات من العملة 
الأجنبية هي الأعلى في تاريخه تجاوزت 115 مليار دولار". 

وكان محافظ البنــك المركزي الجديد، علــي العلاق، قد 
أعلن في وقت ســابق عن نجــاح المفاوضات مــع الجانب 
الأمريكي بشأن التحويلات المالية الخارجية، وأكد أن نسب 
هذه التحويلات المصرفية عادت وارتفعت إلى مســتوياتها 

الطبيعية.

من جانبه، يقول حميد بشــت عويد، وهو صاحب شركة 
كربلاء للصرافــة في بغداد، إن الارتفاع الســابق لســعر 
الــدولار أمام الدينار كان مبالغاً جدا فيه واســتثمر لغايات 

سياسة ضد الحكومة.
ويضيف في حديثه للأناضول "نخضع لإجراءات متابعة 
والخارجية  الداخليــة  التحويلات  لكافــة  وتدقيق  ورقابة 
من البنك المركزي العراقي، بصورة مســتمرة ونستمع إلى 
توجيهات البنك". ويتابــع "العراق اليوم في ما يخص أزمة 

الدولار، أفضل حالًا من دول عديد مجاورة للبلاد". 
ومع ذلك يرى مواطنــون أن العراق ما زال في حاجة إلى 
جهــود إضافية للســيطرة على تهريب النقــد الأجنبي إلى 

الخارج.
ويعتبــر المواطن أصيل صباح خضيــر أن أمام الحكومة 
العراقية شــوط كبير للسيطرة على تهريب العملة الأجنبية 
)الــدولار( إلى الخارج وصولا إلى اســتقرار تام في صرف 

العملة.
ويضيــف "على أرض الواقع لم ألمس تحســنا في جزئية 
أســعار الســلع المســتوردة من الخارج، إنها مرتفعة جداً 
نتيجة ارتفاع صرف الدولار، مشروع البنك المركزي يحتاج 

إلى وقت أطول لمعالجة هذا الملف".
مــن جهتها ترى أم كــرم، التي تعمل موظفــة في القطاع 
الأهلي أن تذبذب ســعر الدولار صعوداً ونــزولًا يؤثر على 

مدخول الفرد الشهري وتضرر للقدرة الشرائية.
وأشــارت إلى أن "القدرة الشــرائية لم تعد محسوســة 
بقيمتها وبركتها كالسابق، وسلع فردية كنا نشتريها بسعر 

معين الآن أصبحت بسعر ثان أغلى".

أداء متباين لبورصات الخليج وسط مخاوف اقتصادية

وارِن بافيت: تعامل البيت الأبيض مع الأزمة المصرفية 
كان ضعيفاً ولم يسهم في إعادة ثقة المودعين بالبنوك

رئيس بنك »ستاندرد تشارترد« يستبعد تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود عميق

■ دبي - رويترز: اختتمت أســواق الأسهم في الخليج 
تعاملات أمس الإثنين على تباين مع قلق المســتثمرين من 
مســتجدات اقتصادية عالمية ومحلية وبعد تقارير كشفت 

ضعف أرباح الشركات مما أثر على المعنويات.
ونزل مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة متأثراً بانخفاض سهم 

"ألفا ظبي القابضة" 2.4 في المئة.
وقال فــادي رياض، كبيــر محللي الســوق في منطقة 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا لدى "كابكس دوت كوم"، 
أن سوق الأسهم في أبوظبي تعرضت لضغوط مع استمرار 
انشــغال المتعاملين بالتفكيــر فيما إن كانوا ســيحققون 

مكاسب بعد التعافي المتواضع في أبريل/نيسان.
وأضاف "بينما تركت المحفزات المحدودة الســوق دون 

دعم واضح، ربما يســاعد التعافي القوي في أسعار النفط 
في الحد من الخســائر، بــل وفي دفع الســوق إلى اتجاه 

إيجابي".
وارتفعــت أســعار النفــط، المحفــز للأســواق المالية 
الخليجيــة، ثلاثة في المئة تقريبا أمس الإثنين مع تلاشــي 
مخــاوف الركود في الولايــات المتحدة وتبنــى متعاملين 
وجهة نظــر مفادها أن انخفاض أســعار النفط الخام كان 
مبالغا فيه بعد خسائر لثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى 

منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
وأغلق المؤشــر السعودي على اســتقرار بعد أن عوض 

خسائره في وقت مبكر من الجلسة.
كما أغلق مؤشر دبي دون تغيير أيضاً.

وارتفع المؤشــر القطري 0.4 في المئة بعد أن قفز ســهم 
"البنك التجاري القطري" 3.2 في المئة.

غير أن المكاســب على المؤشــر كانت محدودة بســبب 
تراجع سهم "صناعات قطر" للبتروكيميائيات 0.8 في المئة 
بعد أن سجلت الشــركة انخفاضاً حاداً في صافي أرباحها 

الفصلية.
كما خسر ســهم "قطر لصناعة الألومنيوم" 2.6 في المئة 

بعد تسجيل أرباح ضعيفة في الربع الأول.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشــر الأســهم القيادية 
المصري 2.4 في المئة، منهياً خسائر لخمس جلسات متتالية. 
وارتفعت معظم الأسهم على المؤشــر، ومنها سهم "أبو قير 

للأسمدة والكيماويات" الذي أغلق مرتفعاً 9.4 في المئة.

■ نيويورك - أ ف ب: اعتبر الملياردير الأمريكي 
وارن بافيــت أن طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع 
أزمة المصارف الإقليمية كان "ضعيفاً"، مشيراً إلى 
أن عــدم عــودة الثقة بــين المودعين يعــود إلى هذا 

الأمر.
وعصفــت الأزمة منــذ بداية شــهر آذار/مارس 
المتحــدة  الولايــات  فــي  إقليميــة  بنــوك  بأربعــة 
جرى الاســتحواذ علــى ثلاثة منهــا لاحقا من قبل 

مؤسسات أخرى بمساعدة السلطات.
وبالنســبة لمصرفــين همــا "ســيليكون فالــي" 
و"سيغنِتشَــر" فقــد اتخــذت المؤسســة الفدرالية 
للتأمــين علــى الودائــع قــراراً مثيراً للجــدل بدعم 
الودائــع غير المؤمنــة فيهما درءاً لعــدوى يمكن أن 

تصيب مصارف أخرى.
ــن المؤسســة ما يصل  وبموجــب القانــون، تؤمِّ
إلــى 250 ألــف دولار فقط من الوديعــة في البنوك 

المؤهلة.
وعلى الرغم من هذه الخطــوة غير العادية، بقي 
القلق مخيماً على أصحاب الودائع كما قال بافيت 
خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في مجموعته 

"بيركشاير هاثاواي".
وقال المليارديــر الذي يواصــل إدارة مجموعته 
رغــم أنه بلــغ 92 عاماً مــن العمر "هــذا لا ينبغي أن 

يحدث. التعامل كان ضعيفاً جداً".
وأضاف "لقد كان ضعيفاً من قبل السياســيين 
الذين لديهــم مصلحة أحيانا فــي أن يكون كذلك، 
وضعيفاً من قبل الــوكالات الحكومية. وأقول أنه 

كان ضعيفاً أيً من قبل الصحافة".
وأوضــح أن ما حدث مع بنك "ســيليكون فالي" 
أظهــر اســتحواذا حكوميــا تم اســتتباعه بضمان 

موسع للودائع، لكن الناس ما زالوا "مربكين".
ورغم أن الاســتحواذ الطارئ على بنك "فيرست 

ريبابليــك" من قبــل بنــك "جيه.بي مورغــان" يوم 
الإثنين من الأســبوع الماضي بــدا وكأنه قد خفف 

القلق بشأن الأزمة، إلا أن الأسبوع كان مضطرباً.
فقد تعرضت العديد من البنوك متوسطة الحجم 
المدرجــة فــي بورصــة وول ســتريت إلــى هزات، 
وخاصة "باك وست" الذي انخفض سهمه بنسبة 
68 فــي المئة قبل أن يتعافى بنســبة 82 في المئة في 

تداولات يوم الجمعة الماضي.
وكانــت مجموعــة "بيركشــاير هاثــاواي" التي 
يرأسها بافيت قد أعلنت السبت الماضي عن أرباح 
ضخمة بلغت 35.5 مليــار دولار خلال الربع الأول 

فقط. ويعود ذلك إلى قوة أداء الأسواق المالية.
وحوّل بافيت "بيركشــاير هاثاواي" من شركة 
نســيج صغيرة اشــتراها في منتصف ســتينيات 
القرن الماضي إلى تكتل عملاق لأدارة الاستثمارات  

تقدر قيمته الآن بأكثر من 700 مليار دولار.

■ دبــي - رويترز: قال بيل وينتــرز، الرئيس التنفيذي 
لبنك "ستاندرد تشــارترد" أمس الإثنين أنه "من غير المرجح 
أن يتعرض اقتصاد الولايــات المتحدة لركود عميق لكنه قد 

يشهد انكماشا لفترة".
وقال وينترز في مؤتمــر في دبي "أعتقد أن الأمر لا يتعلق 
بمسألة حدوث تراجع ضخم في الولايات المتحدة. أعتقد أن 
ذلك ليس مرجحا أبدا"، مضيفاً أن الاقتصاد الأمريكي "قوي 

للغاية".
وأضــاف "لكنه يعاني أيضاً من مشــكلة التضخم المرتفع 
وأســعار الفائدة التي إما ستبقى مرتفعة أو ربما ترتفع أكثر 
في مرحلة ما... لحين تباطؤ الاقتصاد. والآن هل يقودنا ذلك 
إلى ركود عميق؟ أعتقــد أن ذلك ليس مرجحاً. هل يمكننا أن 

نشهد فترة من الانكماش؟ نعم".
وقــال وينترز إن لجنــة الإئتمان في مصرفه "لم تشــدد 

إجراءاتها على الإطلاق" بعد انهيار ثلاثة بنوك أمريكية.
وأضــاف "تلقينا ودائــع صافية خلال تلــك الفترة التي 
اتسمت بالقلق العالمي، ونتمتع بموقف رأسمالي بالغ القوة 

وموقف ســيولة قوي جدا أيضاً"، لكنه أشــار إلى أن البنك 
بحاجة إلــى متابعة التغييــرات التي تطرأ علــى القواعد 

التنظيمية للقطاع المصرفي عن كثب.
وقال وينترز أن البنوك المركزيــة بحاجة إلى "التأكد من 
أن البنوك الموسرة، البنوك التي تتمتع بموقف سليم، لديها 
إمكانية الوصول إلى السيولة"، مضيفاً أنه يعتقد أن مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )المركــزي الأمريكي( لم يقم بما يكفي 

"في أوج الأزمة".
وأوضــح أن "رد الفعل في الولايــات المتحدة كان مثالياً" 
واحتوى الأزمة بفاعلية، لكنه أضاف أن التصرف النموذجي 
كان توفيــر الســيولة "للبنوك التي تواجــه تحديات" قبل 

حدوث الأزمة.
وتابع قائلا "لســت قلقا من المشكلات في القطاع المصرفي 
في الولايات المتحدة أو سويسرا، حيث انحصرت المشكلات 
حتى الآن، ولســت قلقــاً حقاً من انتشــار أثر ذلــك ليطال 
الأنشطة الاقتصادية العالمية،" مضيفا أنه "متفائل جدا إزاء 

الخليج".

يذكر أن "بنــك أبوظبي الأول"، أكبر مصرف في الإمارات، 
ســبق له وأن بحث في وقت ســابق من هــذا العام احتمال 
تقديم عرض للاستحواذ على "ستاندرد تشارترد"، لكنه قال 

فيما بعد إنه تراجع عن ذلك.
ولــدى ســؤال وينتــرز عمــا إذا كان أكبر مســاهم في 
"ستاندرد تشارترد" سيتمسك بالبنك إذا سعى بنك خليجي 
آخر للاستحواذ عليه، قال "لدينا كل القدرات والموارد التي 

نحتاجها للبقاء على مسار النمو والبقاء مستقلين".
وأضــاف "إذا رغب أحدهــم في المجــيء والتحدث إلينا 
بشــأن كيفية تحسين أوضاعنا... حســناً فليتفضل، يمكننا 
على الدوام أن نجري الحوار. نحن مسؤولون عن ذلك أمام 
مساهمينا. لكنني واثق جداً جداً من أننا يمكننا أن نحقق كل 

ذلك بأنفسنا".
وعن أســعار الفائدة قال وينترز لدى ســؤاله عن أسوأ 
الســيناريوهات المحتملة "لا أعرف"، لكنــه أضاف أن بنكه 
يركز على معدل فائدة يبلغ 5.25 في المئة " في الوقت الراهن 

ولفترة من الزمن".

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال



Al-Quds Al-Arabiالسنة الخامسة والثلاثون العدد 10979 الثلاثاء 9 أيار )مايو( 2023 - 19 شوال 1444 هـ Volume 35 - Issue 10979 Tuesday 9 May 2023

1717 Economy
www.a lquds .co .uk
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أزمة غلاء المعيشة في تركيا تهدد فرص إعادة انتخاب اردوغان
■ إســطنبول - رويترز: لن يمنح حكيم إكينجي، وهو 
ــف حلاق من إســطنبول طالما أيد الرئيــس التركي،  مُصفِّ
صوتــه لرجب طيب أردوغان في انتخابــات الأحد المقبل، 
وهو مــا يرجعه إلى السياســات الاقتصادية التي أجهزت 
على القوة الشرائية للأتراك وتركت الكثيرين غير قادرين 

على تحمل شراء حتى المواد الغذائية الضرورية.
وفي الســنوات العشــر الأولــى له في الســلطة تمكن 
أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" ذي الجذور الإسلامية 
من الحفاظ على قاعــدة الناخبين المؤيــدة لهما، والمكونة 
أساســاً من الأتــراك ذوي الدخــل المنخفض والمســلمين 

المحافظين، عبر تسجيل نمو اقتصادي قوي.
لكن أزمة غلاء المعيشــة التي أثارهــا برنامج أردوغان 
الاقتصادي غير التقليدي على مدار فترة عام ونصف العام 
حتى الآن أدت إلى تآكل شــعبيته، ليواجه أكبر التحديات 

الانتخابية في 20 عاماً قضاها في السلطة.
وتظهر بعض استطلاعات الرأي أن نسبة تأييد أردوغان 
أقل من خصمه الرئيسي كمال قليجدار أوغلو قبيل الجولة 
الأولى من التصويت المقررة يــوم الأحد المقبل، على الرغم 

من أن الفارق تقلص في الآونة الأخيرة. 
ولا يزال الغموض يكتنف السباق البرلماني، مع احتمال 

فوز المعارضة بأغلبية ضئيلة.
قــال إكينجي )63 عامــا( بينما توقف مؤقتــاً عن قص 
شــعر أحد الزبائن في صالونه في منطقة بشــكطاش في 
إســطنبول "اعتدنا على أنه يمكننا شــراء ملء ثلاثة إلى 
أربعة أكياس من البقالة بمبلغ 150 إلى 200 ليرة )7.7 دولار 
إلــى 10 دولارات(. لم نكن أنا وزوجتــي نقدر على حملها. 

الآن بالكاد يمكننا ملء كيسين بهذا المبلغ".
وأضاف "يمكنني أن أقول أن المسؤولين هم من يتحكمون 
فينــا. أعتقد أن الأمــر يتعلق بقرارات خاطئــة اتخذوها. 
اعتــدت أن أكون من مؤيدي حزب العدالة والتنمية، لكنني 

لا أفكر في التصويت لصالحهم".
وتمثــل آراء إكينجي ملايــين الأتراك الذيــن اضطروا 
للتعامل مع التضخم الجامح لســنوات. وارتفعت أســعار 
المواد الغذائية 54 في المئة على أســاس سنوي في أبريل/
نيسان، مع انخفاض التضخم إلى 43.7 في المئة بعد أن بلغ 
ذروته في أكتوبر/تشــرين الأول عنــد 85.5 في المئة، وهو 

أعلى مستوى خلال حكم أردوغان.
وظل التضخم السنوي أكثر من 10 في المئة طوال خمس 
سنوات تقريباً منذ الانتخابات العامة في 2018. وبدأ يرتفع 
بشــدة بعد أزمة العملة في أواخر عام 2021، والتي نجمت 
عن سلسلة من تخفيضات أســعار الفائدة وفقا للسياسة 

الاقتصادية غير التقليدية لأردوغان.
وقال إكينجي أنه بدأ يتشكك في دعمه للرئيس ولحزب 
العدالــة والتنمية لأســباب اقتصادية بعــد فترة وجيزة 
من انتخابــات 2018، واتخــذ قراراً ملا رجعــة فيه بعدم 

التصويت لهما بعد أزمة العملة في عام 2021.
وخســرت الليرة التركية 44 في المئة من قيمتها في عام 
2021 و30 فــي المئة في عــام 2022. وتراجعت بإجمالي 76 
في المئــة في الولاية الرئاســية الثانيــة لأردوغان والتي 
شهدت عدة أزمات للعملة بســبب السياسات الاقتصادية 
التقليدية وتطورات جيوسياسية مثل حرب أوكرانيا  غير 

والخلافات بين أنقرة وواشنطن.
وقال إكينجي "سعر الصرف خرج على نطاق السيطرة. 
لا يمكننــا تحمل أي شــيء. لــم ينفذوا أي شــيء قالوه، 

وبالتالي فإنهم لا يستحقون أي ثقة".
ويعمل مصفف الشعر بمفرده بعد أن اضطر إلى تسريح 
موظفــين اثنين، وقال إنه لا يســتطيع الحصــول على أي 
قروض مصرفية على الرغم من تخفيضات أســعار الفائدة 
لأن السلطات تحد من القروض الاستهلاكية من أجل تثبيت 

التضخم.
لكــن العديد مــن الناخبــين المؤيدين لحــزب العدالة 
والتنميــة ما زالوا يعتقــدون أن أردوغــان وحده هو من 
يمكنه إصلاح الاقتصاد، أو يلقون باللوم على عوامل أخرى 

في الوضع الراهن. 
وقالت حليمة دومان، وهي من سكان إسطنبول، أن من 
يرفعون الأســعار لتحقيق أرباح أكبر هم المســؤولون عن 
ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت في سوق بوسط إسطنبول 

"أقسم أن أردوغان يستطيع حلها بإشارة منه".
وتــرى دومان أن المعارضة، بما فيهــا تحالف المعارضة 
الذي ينتمــي إليه قليجــدار أوغلو، لا تقوى ســوى على 

الأقوال. وتقول "إنهم لا يتخذون أي إجراء".
وقــال بيرول باســكان، وهو كاتب ومحلل سياســي لا 
ينتمي إلى أي حزب، أنه حتى أنصار أردوغان "المتعصبين" 
لا ينكرون أن الاقتصاد لا يســير على ما يــرام كما كان في 

وقت سابق من عهده.
وأضاف "الســبب وراء اســتمرار هذا الحزب في الفوز 
هو أنــه قدم للناخبين امتيازات مادية معينة. هذه هي المرة 
الأولــى التي يبدو فيها هذا الســحر ليس مجدياً بســبب 
الاقتصاد وبســبب التضخــم المرتفع وتكاليف المعيشــة 

الكبيرة".
وتابع القول "لقد أضر ذلك بمالية الناس بشــدة، ولهذا 
أعتقــد أن الفوز في هذه الانتخابات لــم يعد مضموناً بهذا 
القدر". ومع ذلك فإن بعض الناخبين ليســوا واثقين في أن 
المعارضة ســتخفف على الفور المخاوف الاقتصادية أيضاً. 
ويقول طلعت جول، وهــو عامل في تصنيع أحجار الرخام 
لــم يصوت أبداً لحزب العدالة والتنميــة أو حلفائه، إنه لا 
يرى حوله حالياً "ســوى الجوع"، لكنه يشك في أن الأمور 

ستتغير سريعاً للأفضل إذا فازت المعارضة.
وقال وهو يتجول في ســوق مزارعين لبيع الخضروات 
والفواكه والحــوم والألبان "لقد أوجدوا على مدار 21 عاماً 
ماضيا تركيــا لا يمكن تغييرها. سيســتغرق الأمر 20 عاما 
لتتعافى، بغض النظر عمن ســيصل إلى الســلطة. لكنني 

أريد فقط أن يرحل أردوغان".
ولم يقر إكينجي بعد لمن من المرشحين الثلاثة المنافسين 
لأردوغان ســوف يمنح صوته. وقال "قليجدار أوغلو ربما 
يكون شخصاً نزيهاً... لكنه لم يعلن عن أي شيء يقنعني".
وأضــاف "أريــد أن ينخفــض ســعر الــدولار )بعــد 
الانتخابــات(. أريد أن ينخفض ســعر البنزيــن. أريد أن 
ينخفــض التضخــم... أريد أن أعــود إلى مــا كانت عليه 
حياتي قبل خمس أو ست سنوات. أريد أن أكون قادراً على 

الخروج للنزهة، والسفر إلى الخارج".
)الدولار يساوي حوالي 19.5 ليرة تركية(.

زيادة التمويل الموجه لمبادرة زراعية تقودها أمريكا والإمارات إلى 13 مليار دولار

هبوط طفيف للدولار وسط ضغوط ترقب بيانات القروض الأمريكية

■ واشــنطن - رويترز: قــال مســؤول أمريكي أمس 
الإثنــين أن التمويــل المخصص لمبادرة تقودهــا الولايات 
المتحدة والإمــارات وتهدف إلى جعــل الزراعة في العالم 
صديقة أكثر للبيئة ومواتيــة لتغير المناخ زاد إلى أكثر من 

13 مليار دولار.
وأُطلقت مبــادرة "مهمة الابتكار الزراعــي للمناخ" في 
2021 ونجحت في الحصــول على تعهــدات بدفع ثمانية 

مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقــال وزير الزراعــة الأمريكي توم فيلســاك في بيان 
"يســتمر تغير المناخ في التأثير على الممارســات الزراعية 

طويلة الأمد في كل بلد، ومن الضروري وجود التزام عالمي 
قوي لمواجهة تحديات تغير المناخ بصورة مباشرة".

وأمس أعلن فيلســاك عن أحدث أرقام التمويل الخاصة 
بالمبــادرة في قمــة "مهمة الابتــكار الزراعــي للمناخ" في 
واشــنطن وبجانبــه وزيــرة التغيــر المناخــي والبيئة 
الإماراتية مريم المهيري وآل غــور نائب الرئيس الأمريكي 
الأسبق. ومن المقرر أن تستضيف الإمارات قمة تغير المناخ 
"كوب28" في شــهري نوفمبر/تشــرين الثاني وديسمبر/

كانون الأول المقبلين.
وقالــت مريم المهيري في قمة واشــنطن، التي تســتمر 

حتى غدٍ الأربعاء بحضور مســؤولين من كنــدا وهولندا 
والمملكة المتحدة إضافة إلى أكاديميين ومديري شــركات، 
إن الإمارات ســتضمن أن يغير "كوب28" قواعد اللعبة في 

أنظمة الغذاء.
وأكد آل غــور على أهمية أن يتم صرف التمويل من أجل 

الابتكارات المتعلقة بتغير المناخ بشكل عادل.
وقــال "المزارعــون الســود، والمزارعــون الأصليون، 
والمزارعــون أصحــاب الدخل المنخفــض، يحتاجون إلى 
الحصول علــى هــذا الابتكار أيضــاً. نحــن بحاجة إلى 
إشــراكهم في هذا". وقــال متحدث باســم وزارة الزراعة 

الأمريكية أن الحكومات تسهم بنحو عشرة مليارات دولار 
من إجمالي التمويل البالغ 13 مليار دولار، بينما يأتي باقي 
التمويل من أطراف غير حكوميــة معنية بتمويل مبادرات 
دعم صغار المزارعين والتقنيات الناشئة وخفض انبعاثات 
غاز الميثان. وتهدف المبــادرة إلى توحيد الدول على هدف 
خفض الانبعاثات الزراعية التي تمثل من عشــرة إلى 12 

بالمئة من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. 
ووفقــا للهيئة الحكومية الدوليــة المعنية بتغير المناخ، 
تأتي هــذه الانبعاثات من مصادر تشــمل روث الماشــية 

والآلات واستخدام الأسمدة.

الــدولار  بــدأ  رويتــرز:   - ســنغافورة/لندن   ■
التعاملات هذا الأســبوع تحت ضغط أمس الإثنين إذ 
يراهــن المتداولون على أنه ربما يكــون قد بلغ ذروته 
جنبا إلــى جنب مع أســعار الفائــدة الأمريكية بينما 
يترقبون صــدور بيانــات التضخم والقــروض هذا 

الأسبوع.
وارتفع الجنيه الإســترليني ارتفاعاُ بســيطا خلال 
تعاملات أمس وحام حول أعلى مســتوى في 11 شهراً 
وهو 1.2652 دولار، وتتحول الأنظار إليه بشكل خاص 
قبل زيادة متوقعة لســعر الفائدة من قبل بنك إنكلترا 

بعد غدٍ الخميس.
كما صعد الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، والذي 
سجل في أحدث تداول 87.36 بنس بعد أن انخفض إلى 
87.11 بنس يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له مقابل 

العملة البريطانية هذا العام.
ومع هــذا، ارتفع اليورو مقابل الــدولار 16 في المئة 
تقريبــاً مــن مســتوياته المنخفضة التي ســجلها في 
سبتمبر أيلول. وصعد 0.25 في المئة إلى 1.1047 دولار 
مدعوماً بتوقعات إبقاء البنــك المركزي الأوروبي على 
أســعار الفائدة مرتفعة لفترة أطــول مقارنة بمجلس 

الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي(.
وفي الأسبوع الماضي، رفع المركزي الأمريكي أسعار 
الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس )ربع نقطة مئوية( لكنه 
بدا أكثر حذراً بقليل من نظرائه فيما يتعلق بالتوقعات، 
متخلياً عن التلميح بالحاجة إلى مزيد من رفع أســعار 

الفائدة في المستقبل.
وهبط مؤشــر الدولار، الــذي يقيــس أداء العملة 
الأمريكية مقابل ســلة من ســت عملات رئيسية، 0.2 
في المئة عند 101.11 نقطة. وفي الشــهر الماضي، سجل 

100.78 نقطة في أدنى مستوى له في عام.
ومــن المقرر صدور بيانات التضخــم الأمريكية غداً 

الأربعاء.
ومقابل الــين، كان الدولار أقوى 0.1 فــي المئة عند 
135.0، على الرغم من انخفاضــه 0.46 في المئة مقابل 
الفرنك السويســري إلى 0.8874، فيما ســجل الدولار 
الأسترالي أعلى مســتوى له في ثلاثة أسابيع وارتفع 

0.5 في المئة إلى 0.6784 دولار.

وفي سوق المعادن النفيســة ارتفعت أسعار الذهب 
أمس مــع تراجع الــدولار بينما يترقب المســتثمرون 
بيانــات أمريكية رئيســية عــن التضخم مــن المقرر 
صدورهــا هذا الأســبوع والتي قد تؤثــر على موقف 
مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بالسياســة 

النقدية.
وصعد الذهــب في المعاملات الفوريــة 0.2 في المئة 
عند 2020.80 دولار للأوقيــة )الأونصة( في معاملات 
لندن الفورية الصباحية. كما ارتفعت العقود الأمريكية 

الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 2029.30 دولار.
وانخفض مؤشــر الدولار 0.1 في المئــة مما يجعل 

المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
وقال تيــم ووترر، كبير محللي الســوق لدى "كيه.
ســي.إم تريد"، أن أي مؤشــرات على تراجع التضخم 

ســتضعف العملة الأمريكية بســبب توقعات بخفض 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 

أسعار الفائدة وهو ما قد يؤدي إلى صعود الذهب.
وأضــاف ووتــرر أن الذهــب ســيكون مــن بين 
"المستفيدين الرئيسيين" إذا كانت هناك علامات أخرى 
على ضعــف الاقتصاد الأمريكي، وقد تتحرك أســعار 

المعدن النفيس إلى 2100 دولار عاجلًا  وليس آجلًا.
وتزيد حالة الضبابية الاقتصادية وانخفاض أسعار 
الفائدة من الطلب على سبائك الذهب التي لا تدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 
في المعامــلات الفورية 0.1 في المئة إلــى 25.67 دولار 

للأوقية.
كما صعد كل من البلاتــين 0.5 في المئة إلى 1064.03 

دولار والبلاديوم 1.5 في المئة إلى 1513.11 دولار.

»هاودن« البريطانية لوساطة التأمين تعتزم تأسيس قاعدة في تركيا لنشاطاتها الإقليمية

الاتحاد الأوروبي يستهدف شركات صينية عبر عقوبات جديدة على روسيا... وبكين تحذر

■ أنقــرة - الأناضــول: قــال آتينــج يلمــاز، رئيس 
مجلس إدارة الفرع التركي لشــركة التأمين البريطانية 
"هاودن"، أن الشــركة تعمل في هذه الآونة على إنشاء 

قاعدة إقليمية لها في تركيا.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأناضول أن الشركة 
التي تأسســت قبــل 30 عاماً واحدة من أكبر شــركات 
وســاطة التأمــين في العالــم، مشــيراً إلى أنهــا  تدير 
أقســاط تأمين بقيمة 30 مليار دولار فــي أكثر من 100 

دولة. 
لعت عن قــرب على الفرص  وأوضح أن الشــركة اطَّ
الكبيرة التي تذخر بها الســوق التركيــة، لافتاً إلى أنه 
"ســيكون مــن مصلحة شــركتنا الاســتثمار فــي هذه 

السوق".

وتستخدم "هاودن" في الوقت الحالي أكثر من 200 
موظف ولها 4 مكاتب في تركيا.

وأضــاف "نحن بصــدد افتتــاح مكتــب خامس لنا 

فــي ولاية غازي عنتــاب )جنوب(، إضافــة إلى قاعدة 
إقليمية لإدارة اســتثمارات الشركة في منطقة القوقاز 

والجمهوريات التركية الواقعة  في وسط آسيا.
وقال أيضاً "تعمل شــركتنا فــي مجال التأمين على 
مخاطــر الشــركات التجارية وتحتــوي محفظتنا على 
ميزات مهمة للشــركات الصغيــرة والعملاقة على حد 
ســواء. كما نعمل أيضاً في قطاعــات الطاقة، والنقل، 

والإنتاج، والبناء، والبنية التحتية، والمقاولات".
وأوضح أن الشركة ســتقوم بفصل ارتباط المكاتب 
التــي تعمل فــي تركيا عــن مكتبها الإقليمــي في دبي، 
وأنهــا ســتقوم بإنشــاء مكتــب إقليمــي بإســطنبول 
لإدارة اســتثماراتها وأنشــطتها فــي تركيــا والقوقاز 

والجمهوريات التركية.
وتابــع "نحــن نثق بالســوق التركية، فضــلًا عن أن 
المؤشرات الإيجابية التي سجلتها استثماراتنا في هذا 
البلد شــكلت الدافع وراء اتخاذنا هذا القرار الصحيح، 
نــرى أن تركيــا تحتــوي علــى فــرص مهمة لمســتقبل 

استثماري واعد".
وأشــار يلماز إلى أن شــركة "هــاودن" تتابع بكثير 
مــن الحمــاس والســعادة التطــورات المتعلقــة بمركز 
إسطنبول المالي الذي تم افتتاحه في 17 أبريل/نيسان 

الماضي.
 وقال "لقد أحدث إنشــاء مركز مالي في دبي تحولًا 
كبيرا في وســاهم فــي أن تصبح المدينــة مركز جذب 
مالــي في منطقة الشــرق الأوســط والعالــم، ونتوقع 
مســتقبلًا مشــابهاً في إسطنبول لاســيما أن مركزها 
المالي يشــبه المراكز المالية الموجودة في مختلف أنحاء 

العالم".
وأضاف أن إســطنبول "ليست أقل شــأنا من المدن 

الكبرى ذات الأنشطة المالية الكبيرة حول العالم".
وختم يلماز بالإشارة إلى أن الطلب على التأمين في 
تركيا "سجل زيادة بمقدار 3-4% بعد زلزال قهرمان 
مرعش، وخاصة من المنشــآت الصناعية والشــركات 

التجارية".

■ بروكســل /بكــين - وكالات: اقترحــت المفوضيــة 
الأوروبية إدراج عدة شــركات صينية في قائمة ســوداء 
والحد من الصــادرات إلى الــدول التي يُنظــر إليها على 
أنها متورطة في التحايل علــى القيود التجارية المفروضة 
على روســيا، وذلك في أحدث مجموعة من العقوبات ضد 

موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
وقالت عدة مصادر دبلوماسية إن دول الاتحاد ستجري 
غداً الأربعاء أول مناقشــة للمقترح، الذي طرحته اللجنة 
المعنية بالسياســة الخارجيــة في المفوضيــة، ويجب أن 

توافق جميع الدول على فرض عقوبات جديدة.
وأفادت المصادر بأن المقترح يركز على التصدي للتحايل 
على القيود التجارية الحالية من خلال دولة ثالثة، بعد أن 
حدد الاتحاد الأوروبي الصين وتركيا والإمارات ودولًا في 

آسيا الوسطى والقوقاز كمتهمين محتملين.
وقال الناطق باســم المفوضية، إريك مامير، أن "الهدف 

هو تفادي أن تجد البضائع المحظور تصديرها إلى روســيا 
طريقا لإمداد الصناعات العسكرية الروسية".

ويســتهدف اقتراح المفوضية 541 شركة، 526 من بينها 
روسية، ويشــمل للمرة الأولى ثماني شــركات في الصين 
وهونــغ كونغ متهمة بإعادة تصدير معدات حساســة إلى 
روســيا، وفق وثيقــة اطلعت عليها وكالــة فرانس برس. 
كذلك، اســتُهدفت شــركة إيرانية وشــركتين من الإمارات 
العربية المتحدة وشــركتين مقرّهما أوزبكســتان وواحدة 
في أرمينيا وواحدة في ســوريا. وتقتــرح المفوضية تقييد 

إمكانيات التصدير من قبل هذه الشركات.
ولا يذكر الاقتراح الحظر على واردات الماس من روســيا 

الذي طالب به عدد من الدول الأعضاء. 

ويريد الاتحاد الأوروبي أن يمنح نفسه الوسائل الكفيلة 
بمكافحة الالتفاف على عقوباته، كما يسعى لثني الشركات 

الأجنبية والدول الثالثة عن مســاعدة موسكو عبر إعادة 
تصديــر البضائع إلى روســيا التي يمكن أن يســتخدمها 
المجمع الصناعي العسكري الروسي، مثل أشباه الموصلات، 

حسبما ذكر المصدر الدبلوماسي.
بالتالي، فإنّ الاقتراح يســتهدف الثلاجات والطابعات 
والآلات الحاســبة الإلكترونيــة وغيرهــا مــن المنتجات. 

وتحتوي القائمة على 155 صفحة. 
وقال دبلوماســي أوروبي أن الاتحــاد الأوروبي لاحظ 
زيادة في واردات الســلع ذات المكوّنــات الإلكترونية إلى 
تركيا وكازاخســتان والصين والإمــارات العربية المتحدة 

وإعادة تصديرها إلى روسيا.
لِعة أن ثماني شركات في  وقالت مصادر دبلوماســية مُطَّ
الصين وهونغ كونغ ســتواجه تجميد أصولها في الاتحاد 
الأوروبــي، فيما ســتكون أولى العقوبــات التي يفرضها 
الاتحاد الأوروبي على الصين بســبب اتهامات بمســاعدة 

بكين لموسكو في الحرب على أوكرانيا.
وتحســباً لذلك قال المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الصينيــة، وانغ ون بــين، أمس الإثنــين أن الصين تحث 
الاتحاد الأوروبي على عدم اتخاذ "المســار الخاطئ"، وأنها 

مستعدة لاتخاذ إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها.
وأضاف وانغ في مؤتمر صحافي دوري "تعارض الصين 
الإجراءات التي تستغل التعاون الصيني الروسي كذريعة 
لفرض عقوبات غير قانونية أو فرض وصاية على الصين".

وكانت صحيفة "فايننشــال تايمز" اللندنية قد قالت في 
وقت ســابق أمس أن الشــركات الصينية المعنية من بينها 
اثنتان في البر الرئيسي هما "3اتش.سي" لأشباه الموصلات 
و"كينغ-باي تكنولوجي" وخمس شركات في هونغ كونغ 
هي "ســينو إلكترونيكس" و"ســيغما تكنولوجي" و"آسيا 
باســيفيك لينكس" و"توردان إندســتريز" و"ألفا تريدنغ" 

للاستثمار.

وأكد متحدث باســم المفوضية الأوروبية عرض المقترح 
على الدول الأعضاء بهدف ســد الثغرات المرتبطة بالقيود 

التجارية المفروضة على روسيا، بدون الإدلاء بتفاصيل.
وفي إطار ما ستكون الحزمة الحادية عشرة من عقوبات 
الاتحاد الأوروبي على روســيا منذ غزوهــا لأوكرانيا في 
فبراير/شباط 2022، ســيقدم الاتحاد آلية جديدة لخفض 
صادراته إلــى أي دولة ثالثة يعتبرها متورطة في التحايل 

على العقوبات.
ويسلط الاقتراح الضوء على الاستعداد المتزايد للتكتل 
لاســتهداف دول ثالثة وكيانات أجنبيــة بعقوباته، على 
الرغم من تأكيــده منذ فترة طويلة أنــه لا يتخذ إجراءات 

تتجاوز الحدود الإقليمية مثلما تفعل الولايات المتحدة.
وقال دبلوماســي في الاتحاد الأوروبي مشــارك بشكل 
مباشــر في وضع العقوبات "شئنا أم أبينا الاعتراف بذلك، 

فمن الواضح أن هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور".

ألمانيا: تزايد المخاوف 
من ركود اقتصادي مع انخفاض 
يفوق المتوقع للإنتاج الصناعي 

■ فرانكفــورت - أ ف ب: تراجــع الإنتــاج الصناعي 
الألمانــي أكثر ممــا كان متوقعــاً في آذار/مارس بســبب 
الانخفاض الكبير في صناعة الســيارات، وفق ما أظهرت 
بيانات رســمية صدرت أمس الإثنين، مــا أدى إلى تعميق 

المخاوف من مواجهة أكبر اقتصاد أوروبي ركودا حادا.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها وكالة الإحصاء الفدرالية 
"ديســتاتيس" أن الإنتاج انخفض بنسبة 3.4 في المئة عن 
الشــهر السابق. ويأتي ذلك بعد شــهرين من نمو قوي في 
كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، فيما كانت الأرقام أقل 
بواحد في المئة مما توقعه محللون لشركة البيانات المالية 
"فاكتسيت". والأســبوع الماضي، أظهرت بيانات انخفاضاً 
مفاجئاً في الطلبيــات الجديدة في المصانــع الألمانية، مع 
تضــرر القطاع الصناعــي في البلاد جراء ارتفاع أســعار 
الطاقة عقب الغزو الروســي لأوكرانيا. وفي حين ارتفعت 
الآمال في أن تتفادى ألمانيا ركوداً، غذّت المجموعة الأخيرة 
من البيانات الســلبية المخاوف من حدوث ركود اقتصادي  
وكانت صناعة الســيارات مساهماً رئيســياً في التراجع 
الذي ســجّل في آذار/مارس مع انخفاض عمليات تصنيع 

السيارات وقطع الغيار بنسبة %6.5.
كما كان هناك انخفاض كبير في عمليات تصنيع الآلات 

والمعدات وكذلك الإنتاج في قطاع البناء.
لكن رغم ذلك، أصرت وزارة الاقتصاد على أن معنويات 
قطاع الأعمال تتحســن في الآونة الأخيرة ما "يشــير إلى 

انتعاش اقتصادي خلال العام".
وفي هذا السياق، توقعت الحكومة الألمانية نمواً بنسبة 

0.4 في المئة للعام 2023 كاملًا.

متسوقون في سوق فلاحين أرخص أسعاراً في إسطنبول

وزير زراعة إيطاليا: علينا التكيف
لأمد طويل مع الطقس المسبب للجفاف

■ رومــا - رويتــرز: قــال وزيــر الزراعــة الإيطالي، 
فرانشيسكو لولوبريجيدا، لرويترز إن الجفاف المستمر في 
إيطاليا منذ فترة طويلة سببه تغير المناخ، مما يعني أن على 

البلاد التكيف مع الواقع الجديد.
وذكر لولوبريجيــدا أن إيطاليا في حاجة إلى بناء المزيد 
من الأحــواض للاحتفاظ بمياه الأمطار وإصلاح شــبكات 
المياه التي بها تســريبات على وجه السرعة وكذلك السدود 
وبحث استبعاد المحاصيل التقليدية، التي تحتاج إلى مياه 

كثيرة، من المناطق التي تزداد جفافا.
وقال الوزير "الجفاف ليس حالــة طارئة )لمرة واحدة(، 

إنه مرتبط بتغير المناخ".
وعانت إيطاليا في العام الماضي واحداً من أكثر مواســم 
الجفاف شــدة خلال 70 عاماً. وأثار طقس الشــتاء الجاف، 
الذي اســتمر لفترة طويلة، مخاوف من أن يكون عام 2023 
أســوأ، ليتنامى قلق القطاعين الزراعــي والصناعي اللذين 

يعتمدان على إمدادات المياه الوفيرة.

إيران تسعى لرفع تجارتها 
مع عمان إلى 3 مليارات 

دولار سنوياً
■ طهــران - د ب أ: أكــد رئيس غرفــة التجارة 
الإيرانية، غلام حســين شافعي، على إمكانية رفع 
حجــم التبادل التجاري بين إيران وســلطنة عمان 
إلــى 3 مليارات دولار ســنوياً، وذلــك في غضون 

فترة قصيرة.
وقال شافعي، خلال كلمته في المؤتمر التجاري 
بــين إيــران وعمــان، أن "حجــم التعــاون الثنائي 
بين طهران ومســقط ســجل مؤخراً زيــادة بواقع 
41%"، واصفا هذا المنحــى التصاعدي بأنه يدل 
على وجود آفاق واعدة لتطوير العلاقات التجارية 

بين البلدين".
وأشــار إلى أن التقارير الاحصائية ذات الصلة 
تؤكــد أن هذا الكم من النمو تحقــق في عام واحد 

فقط.
وأكد رئيس غرفة التجارة الايرانية أن نمو قيمة 
صادرات البلاد إلى سلطنة عمان بلغ 51% خلال 
العام الماضي، بينما بلغ نمو الواردات من السلطنة 

29% في الفترة نفسها.
وأكد شــافعي أن وضع الخطط المناسبة لبلوغ 
3 مليــارات دولار فــي مجال التجارة بــين البلدين 

خلال فترة وجيزة ليس مستحيلًا.
ولفت المســؤول الإيرانــي إلى ضــرورة اتخاذ 
إجراءات وتدابير مشتركة في هذا السياق، ومنها 
تكثيف الزيارات المتبادلة وتطوير التعاون الثنائي 
في مجــال الترانزيــت والنقل، إلــى جانب توفير 
البنى التحتية اللازمة، لتعزيز دور القطاع الخاص 

الإيراني والعماني لخدمة التجارة المشتركة.
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مانشستر سيتي مع هالاند الفتاك يسعيان
إلى الثأر من »ملك« البطولة ريال مدريد في نصف النهائي

■ مدريد - أ ف ب: يعوّل مانشســتر سيتي 
المتألق راهناً على هدّافــه الفتاك إيرلنغ هالاند 
فــي مهمته الثأريــة أمام مضيفه ريــال مدريد 
حامل اللقب، اليوم فــي مواجهة نارية مرتقبة 

في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان السيتي في طريقه إلى النهائي الموسم 
الماضي، بفــوزه 4-3 على أرضه، ثم تقدمّه 0-1 
فــي عقر دار الملكــي، قبل ان يســجّل رودريغو 
ثنائية في الوقت القاتل، ثم يحجز كريم بنزيمة 
بطاقة النهائي في الوقت الإضافي من ركلة جزاء 
)3-1(، في طريقه إلى لقب رابع عشــر قياسي. 
ودفع الســيتي ثمنــاً باهظاً لعــدم ترجمة الكمّ 
الكبير من الفرص التي ســنحت له في مباراتي 
الذهاب والإياب، مفتقــداً للهداف الناجع. وبعد 
أقل من أســبوع، أعلن الســيتي انه فاز بسباق 
دورتموند،  بوروسيا  من  هالاند  النرويجي  ضم 
متفوّقــاً خارج الملعــب على الفريق الإســباني 
العريق. ولبى هالانــد كل التوقعات حتى الآن، 
مســجلًا 51 هدفاً فــي مختلف المســابقات، في 

نابولي بطل إيطاليا يهزم فيورنتينا بركلة جزاء أوسيمين

■ رومــا – رويترز: احتفل نابولــي بتتويجه بلقب 
الدوري الإيطالي بفوزه 1-صفر على فيورنتينا بهدف 
فيكتور أوســيمين مــن ركلة جزاء علــى ملعب »دييغو 

مارادونا«.
وأقــام فيورنتينــا ممرا شــرفيا بعد عــودة فريق 
الجنوب إلى ملعبه عقب الفوز بالدوري لأول مرة في 33 
عاما بعد التعادل 1-1 مــع مضيفه أودينيزي الخميس 
ليحقــق اللقب للمرة الثالثة. لكــن الفريق الضيف عاد 

موســمه الأول مع »ســيتيزنز«. وبعد تحطيمه 
الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم 
واحد في الــدوري الإنكليــزي بنظامه الحالي 
)بريميرليــغ(، رافعاً رصيده إلــى 35 محاولة 
ناجحة، قــال مدربه بيب غوارديــولا: »عندما 
تمدّه بالفرص يسجّل من كل الوضعيات: ركلات 
جزاء، عرضيات، تبــادلات، مرتدات. بمقدوره 
القيام بأشــياء كثيرة«. وأضــاف المدرب الذي 
خــاض مبارزات ناريــة مع الريــال عندما كان 
مدرباً لبرشلونة: »لهذا السبب سجّل الكثير من 
الأهداف. أشعر بأنه يريد تسجيل المزيد بسبب 
ذهنيته«. ورغم إعادة كتابة الأرقام القياســية، 
عبّر هالاند بوضــوح عن رغبته باحراز الألقاب 

بدلًا من الانفراد بأرقام قياسية شخصية. 
ويســعى الســيتي إلى معادلة رقــم جاره 
المتوج  الوحيد  يونايتــد،  مانشســتر  وغريمه 
بدوري الأبطال، والبريميرليــغ وكأس إنكلترا 
فــي موســم 1998-1999. بحال فــوزه ثلاث 
مــرات في آخر أربــع مباريات، ســيضمن لقب 
الدوري المحلي للمرة الثالثة توالياً والخامســة 
في ستة مواســم، إذ يتقدم على ارسنال بفارق 
نقطة ولعــب مبــاراة أقل. وســيكون بمقدور 
يونايتد حرمانه بنفســه من احــراز الثلاثية، 
عندما يواجهــه في نهائي الــكأس العريقة في 
3 حزيران/يونيو. لكن عقبــة الريال في دوري 
الابطــال تبدو الأكبر له، خصوصــاً وان الفائز 
اللذين  أو ميلان الإيطاليين  بينهما يلاقي الإنتر 
يتواجهــان في نصف النهائــي الثاني. ويتمتع 
الريال بســطوة رهيبة على هذه المســابقة منذ 
بداياتهــا عندما تــوّج خمس مــرات بين 1956 
و1960، ثم فــي الألفية الثالثة حيث أحرز اللقب 
سبع مرات آخرها الموســم الماضي على حساب 
ليفربــول. لقب أحرزه غوارديــولا كلاعب عام 
1992 مع برشــلونة ثم كمدرب في 2009 و2011، 
لكنه فشل مع بايرن ميونيخ )2013-2016( ولا 

يزال يلهث وراءه منذ 2016 مع الســيتي للمرة 
الأولى فــي تاريخ النادي الأزرق. ولم يخســر 
السيتي في 20 مباراة ضمن مختلف المسابقات، 
بينها 10 انتصارات تواليــاً في الدوري، ويأمل 
بتحقيــق نتيجة في »برنابيو« قبل اســتضافة 
الإياب في »الاتحاد« حيــث فاز في كل مبارياته 

الـ14 عام 2023.
المقابل، خرج رودريغو مجدداً  وعلى الطرف 
المباريات  إلى الأضــواء كمهاجم حاســم فــي 
الماضي  الموســم  الرائعة  الكبرى. فبعد ثنائيته 
التي قتلت أحلام السيتي، ضرب بثنائية مجدداً 
منحــت فريقه الكأس المحلية أمام أوساســونا. 
وفي فترة قصيرة أمضاها مع »لوس بلانكوس«، 
حصد ابن الثانية والعشرين كل الألقاب الممكنة 
مع الريــال، آخرها ضد أوساســونا )2-1( في 
نهائي الكأس الســبت. وقــال الجناح صاحب 
10 أهداف فــي 21 مباراة في دوري الأبطال آخر 
موســمين: »أريد تســجيل المزيد مــن الأهداف 
فــي دوري الأبطال«. لكــن العبقرية البرازيلية 
في الريــال لا تقتصر فقط علــى الجناح الأيمن 
رودريغــو، إذ يجتــرح مواطنه فينيســيوس 
جونيور الانجاز تلو الآخر على الطرف الأيســر 
كمراوغ موهوب ومموّن رئيسي للقائد المخضرم 
بنزيمة العائد من اصابة. ويعاني فينيســيوس 
احتفالاته  بسبب  خصوصاً  عنصري  هجوم  من 
بعد التســجيل. ويأمــل البرازيلــي بلعب دور 
أساسي ضد سيتي، إذ يفضّل أنشيلوتي أحياناً 
صاحب  فالفيــردي  فيديريكو  الأوروغويانــي 
القــدرة اللياقيــة المرتفعــة. وســتكون جبهة 
دوري الأبطــال الأخيــرة للريال هذا الموســم، 
بالمنافســة  الأمل  وفقدان  بالكأس  تتويجه  بعد 
علــى لقب الــدوري الذي يتجه صــوب غريمه 
برشلونة. حتى أن ريال خسر مباراته الأخيرة 
أمام ريال سوســييداد وتنازل عن المركز الثاني 

لجاره اللدود أتلتيكو مدريد.

دوري أبطال أوروبا 

بنزيمة في مواجهة هالاند... المخضرم ضد النجم الصاعد!
■ لنــدن - أ ف ب: يمثــل كــريم بنزيمة من 
المستوى  في  الاستقرار  السجل،  المكانة،  ناحية 
الفني، كل مــا يصبو الــى أن يحققــه ايرلنغ 
هالاند. لكن عندما يتواجه المهاجمان الخطيران 
وجها لوجه في المباراة المرتقبة بين ريال مدريد 
ومانشستر ســيتي في مدريد في ذهاب نصف 
نهائي دوري أبطال اوروبا، لن يشــعر الأخير 

بأي عقدة نقص تجاه منافسه.
ويبدو هالاند الذي سجل حتى الان 12 هدفا 
في المســابقة هذا الموســم، واثقا من التتويج 
هدافا لهــا خلفــا لبنزيمة )15(، لأن منافســه 
المباشر جناح الريال فينيسيوس جونيور يملك 
ســتة أهداف. وإذا نجح الســيتي في التفوق 
على الريال، بفضل مساهمة المهاجم النرويجي 
العملاق، فأننا قد نشــهد بداية انتقال المشعل 
بين أحد أفضل المهاجمين في السنوات الأخيرة، 
وأحد المرشحين بفرض نفسه على الساحة في 

السنوات المقبلة.
وبعمر الخامســة والثلاثــين، عاش بنزيمة 
موسماً متفاوتاً نوعاً ما وكانت الضربة القاضية 
بالنســبة اليه غيابه عن مونديال قطر بداعي 
الاصابة حيث وصل منتخب بلاده الى المباراة 
النهائية قبل ان يخسر امام الارجنتين ونجمها 
يملك  الحسابي،  الصعيد  وعلى  ميسي.  ليونيل 
بنزيمة سجلا محترما لأنه ســجل 29 هدفا في 
38 مباراة، لكن غيابه عن مباريات مهمة بسبب 
الاصابات تشير الى انه دخل في خريف عمره. 

بيد انــه رفع بصفــة القائد، اللقــب الخامس 
والعشــرين خلال مسيرته مع الريال بتتويجه 
بكأس اسبانيا بعد الفوز على أوساسونا 1-2 
في المبــاراة النهائية الســبت. وبــات بنزيمة 
اللاعــب الأكثــر تتويجا فــي تاريــخ النادي 
الملكي بالتســاوي مع الظهير الأيسر مارسيلو، 
ويحلــم ان ينفرد فيــه في تاريخ العاشــر من 
حزيران/يونيــو المقبل في اســطنبول بقيادة 
فريقــه الى لقبه الخامس عشــر في المســابقة 
الام والذي ســيكون اللقب رقــم مئة في تاريخ 
نادي العاصمة الاســبانية العريــق. وتعملق 
بنزيمة هذا الموسم حيث سجل ثلاثية في مرمى 
بلــد الوليد )6-صفر( وبرشــلونة )4-صفر( 
والميريا )4-2(، كما ســجل في مرمى ليفربول 
وتشلســي فــي دوري الابطال، ليؤكــد انه لم 
يفقد شــهيته التهديفية. ورفع بنزيمة رصيده 
في الدوري الاســباني الى 236 هدفا وهو رابع 
افضل رصيد في تاريخ الدوري امام المكســيكي 
هوغو سانشيز. ويستطيع ايضا تخطى الثالث 
تلمو ســارّا مهاجم اتلتيك بلباو السابق )253( 
في حين يبدو صعباً الوصول الى رقمي ليونيل 
ميســي افضل هــداف على الاطلاق بـــ473 او 
كريســتيانو رونالدو في المركــز الثاني بـ311 
هدفا. أما على صعيد دوري الأبطال، فان اهدافه 
الـ90 حتى الان تضعه في المرتبة الرابعة بفارق 
هدف واحد عن روبرت ليفاندوفســكي مهاجم 
برشــلونة، لكن ايضا يبقى بعيــدا عن الرقمين 

الهائلين لرونالدو )141( وميسي )129(.
وينظر هالانــد الى مســيرة بنزيمة بتقدير 
كبير، لكنه يسطر اســمه باحرف ذهبية ايضا 
بعمر الثانية والعشرين. ففي موسمه الاول في 
الدوري الممتاز الذي يعتبر الاقوى بين الخمس 
الكبرى في اوروبا، حطّم هالاند الاربعاء الماضي 
الرقم القياســي فــي عدد الاهداف في موســم 
واحد )بنظام البريميرليغ( عندما ســجل هدفا 
في مرمى وستهام ليرفع رصيده الى 35. ويجب 
العودة الى موسم 1966-67 لنجد هدافا سجل 
عددا اكبر من الاهداف منه في موسم واحد في 
دوري النخبة الإنكليزي وهو رون ديفيز بـ37 
هدفا. أما في مختلف المسابقات، فقد سجل حتى 
الان 51 هدفا في 46 مباراة علما ان اي لاعب في 
الــدوري النخبوي لم يصل الى 50 في موســم 
واحد منذ 1931. وطبع هالاند، الباحث عن منح 
اللقب القاري للسيتي للمرة الأولى في تاريخه، 
دوري الابطال ايضا بطابعه الخاص، فقد سجل 

35 هدفا في 27 مباراة.
وبطبيعــة الحــال، لا تجــوز المقارنــة بين 
المهاجمــين، فهالانــد مثــلا يعتمد علــى القوة 
الجســدية الهائلة التي يتمتع بهــا رغم فنيات 
عالية وســرعة للاعب يمتاز بطول فارع )195 
ســنتم(. كما ان هالاند لا يملك حتى الان سجل 
بنزيمــة، حيث اكتفى باحــراز كأس المانيا مرة 
واحدة، وبطولة النمســا مرتين وكأســها مرة 

واحدة.

سرقة منزل رودريغو مهاجم ريال مدريد
■ مدريد - أ ف ب: فتحت الشــرطة الاسبانية 
تحقيقا في حادث سطو وقع ليلة الاحد-الاثنين في 

منزل مهاجم ريال مدريد البرازيلي رودريغو.
وقالت المصادر إن عملية السطو وقعت في 
منزل اللاعــب في مدينة بالقرب من العاصمة 
مدريــد »في الصبــاح المبكــر«، موضحة أن 
»حارس أمن خاص أخطر« الشرطة. وأضافت 
عندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث 
اكتشفوا »الباب مكسوراً وغرفاً عدة مقلوبة«، 

لكن محتويات وقيمة المسروقات التي أخذها 
اللصــوص غير معروفة فــي الوقت الحالي. 
وحصلت السرقة بعد يوم من فوز الريال على 
أوساســونا 2-1 في المباراة النهائية لكأس 
الملك حيث ســجل رودريغو ثنائية )2 و70(. 
وانضم رودريغو إلــى قائمة الذين تعرضوا 
للســرقة في العاصمة مثل زملائه في الفريق 
داني كارفاخال وكــريم بنزيمة الذي تعرض 
منزله للســرقة العام الماضي خــلال مباراة 

فريقه ضد إيلتشــي. وكان الحــرس المدني 
الإسباني والشــرطة الأوروبية »يوروبول« 
أعلنــا في تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 عن 
تفكيك شــبكة للصوص استهدفت لاعبي كرة 
القدم من أتلتيكو وريــال مدريد. وأوضحت 
وســائل الإعــلام أن مــن بين ضحايــا هذه 
كازيميرو،  الســابق  وزميله  بنزيمة  الشبكة 
ولاعب الوســط تومــاس بارتــي الذي كان 

يلعب وقتها مع أتلتيكو.

سان جيرمان يعود إلى سكة الانتصارات... و»سوبر هاتريك« للاكازيت وواهي

■ باريس - أ ف ب: عاد باريس ســان جيرمان 
إلى سكة الانتصارات وعزز حظوظه في الاحتفاظ 
باللقب بفــوزه الثمين على مضيفه تروا التاســع 
عشر قبل الاخير 3-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين 

من بطولة فرنسا.
وســجل كيليــان مبابــي )8( وفيتينيــا )59( 
وفابيان رويز )86( أهداف سان جيرمان، وكزافييه 
شــافالران )83( هدف تروا. وعاد ســان جيرمان 
بعد خســارته أمام ضيفه لوريان 1-3 في المرحلة 
الماضية، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 78 نقطة 
في سعيه الى اللقب الحادي عشر والانفراد بالرقم 
القياســي في عدد الالقاب الذي يتقاسمه مع سانت 
إيتيــان. وابتعد بفارق ســت نقاط فــي الصدارة 
مستغلا خسارة مطارده المباشر السابق مارسيليا 
أمام مضيفه ومطارده المباشــر الحالي لنس 2-1. 
وخاض النادي الباريســي المباراة في غياب نجمه 
ليونيل ميســي الموقوف من الإدارة بســبب سفره 
الى السعودية دون ترخيص منها، والمداف المغربي 
أشرف حكيمي بسبب الايقاف لطرده أمام لوريان. 
وعزز موناكو مركزه الرابع بفوزه خارج ملعبه 
على أنجيــه الاخير 2-1. واســتغل فريق الامارة 
خسارة منافسيه المباشرين على مقعد في الدوري 
الاوروبــي الموســم المقبل، ليل وريــن امام رينس 
)0-1( ونيس )1-2( تباعــا، فابتعد عنهما بفارق 

الدوري الفرنسي

5 و8 نقاط تواليا. وأنقــذ القائد والمهاجم المخضرم 
ألكســندر لاكازيت ليون من خســارة أمام ضيفه 
مونبلييه بتســجيله ســوبر هاتريك، بينها هدف 
الفــوز القاتل 5-4 فــي الدقائق الأخيــرة. ومنح 
لاكازيت التقدم لليون في الدقيقة 31، لكن مونبلييه 
رد بســوبر هاتريك لنجم المبــاراة إيلي واهي في 

الدقائق 40 و41 و53 من ركلة جزاء و55.
وقلص لاكازيت الفارق في الدقيقة 59، وســجل 
المدافــع ديان لوفريــن الثالث فــي الدقيقة 70 اثر 
تمريرة مــن ماكســنس كاكريــه، قبــل أن يدرك 

لاكازيت التعــادل في الدقيقة 82، ثــم حصل على 
ركلة جزاء انبرى لها بنجاح في الدقيقة العاشــرة 
من الوقت بدل الضائع. ولحق لاكازيت بمبابي الى 
صدارة لائحة الهدافين برصيــد 24 هدفا، فيما رفع 
واهي رصيده الى 17 هدفا هذا الموســم. واســتغل 
ليون خســارة رين ولحق به الى المركز الســادس 
برصيــد 56 نقطة مع افضلية فــارق الاهداف لرين 
وبفارق ثلاث نقاط خلــف ليل الخامس المؤهل الى 
»كونفرنس ليــغ«، فيما بقي مونبلييــه في المركز 

الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

عودة ميسي إلى تدريبات سان جيرمان عقب إيقافه
■ باريس - أ ف ب: عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي الى تدريبات باريس سان 
جيرمان، عقب إيقافه بســبب ســفره الى السعودية بدون إذن، بحســب ما أعلن النادي 

الباريسي.
وكتب النادي: »عاد ليو إلى التدريبات صباح الاثنين« مع صورة لبطل العالم وهو يتدرب. وقرر 
سان جيرمان الثلاثاء استبعاد ميسي عن الفريق بسبب رحلته الى السعودية للمشاركة في حملة 
ترويجية، اضطر »البرغوث« بســببها إلى تقديم اعتذاره للنادي في مقطع فيديو قصير نُشر على 
»إنستغرام«. وقال ميسي باللغة الإســبانية: »أعتذر لزملائي وأنتظر قرار النادي. أعتذر لزملائي 
وللنادي«. وغاب ميســي عن مباراة فريقه أمام تروا )3-1(، وبالتالي يمكنه العودة إلى تشكيلته 
الســبت المقبل خلال مباراته أمام أجاكسيو في المرحلة الخامســة والثلاثين. وبات سان جيرمان 
قريبا جدا من الاحتفاظ بلقبه في الدوري وتحطيم الرقم القياســي في عدد الالقاب الذي يتقاسمه 
مع ســانت إيتيان )10 لكل منهما( حيث يبتعد بفارق ســت نقاط عن أقرب مطارديه لنس قبل أربع 
مراحل على نهاية الموسم. وكان مدرب سان جيرمان كريستوف غالتييه رفض التعليق على قضية 
ميســي عقب الفوز على تروا، وقال: »ســأعطيكم نفس الإجابة التي قلتها قبل المباراة: إنها مسألة 
داخلية، ليس لدي أي تعليق على ليو«. وبات ميســي )35 عاما( أقرب إلى الرحيل من تمديد عقده 

الذي ينتهي هذا الصيف، وفقًا لمصادر متطابقة.

الدوري الإيطالي

إلى أجواء المنافسة سريعا وكان قريبا من انتزاع التقدم 
بواسطة المهاجم لوكا يوفيتش في مناسبتين في أول 20 
دقيقة. وكاد أوســيمين أن يمنح المقدمة بهدف لصاحب 
الأرض لكــن حــارس فيورنتينــا بيترو تيراتشــانو 
تصدى لركلة الجزاء التي ســددها هداف الدوري بعد 
ثلاث دقائق من الاســتراحة. وحاول أوسيمين مجددا 
بعد ربع ســاعة بعدما ســدد من فوق تيراتشانو لكن 
النيجيري  المهاجم  وحصل  بالعارضة.  اصطدمت  الكرة 
علــى فرصة أخــرى بعدمــا تحصل الجناح خفيتشــا 
كفاراتسخيليا على ركلة جزاء جديدة سددها أوسيمين 
بقوة في شــباك الحارس تيراتشــانو في الدقيقة 74. 
ورفع المهاجــم البالغ عمره 24 عاما رصيده إلى 47 هدفا 
فــي الدوري الإيطالــي ليتجاوز جــورج وياه كأفضل 
هداف أفريقي فــي تاريخ البطولة. وأعاد الهدف الحياة 

لفريق لوتشيانو سباليتي، ولم يتمكن فيورنتينا الذي 
حــاول إدراك التعادل من إفســاد احتفــالات جماهير 
نابولي. وقال ســباليتي: »لا يوجد أفضل من إســعاد 
الآخرين حين ترى مثل هذا الحب والســعادة يكون من 
دواعي الســرور أن تعرف أنك ســاهمت في ذلك قليلا. 
قدمنا مبــاراة جيدة مجــددا ضد منافــس صعب. في 
الشــوط الأول لم نتمكن من تمرير الكرة بشــكل جيد 

لكننا قمنا بعمل جيد في الشوط الثاني«.
وتضاءلت فــرص فيورنتينا، الذي يســتضيف 
بازل السويسري في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر 
الأوروبي يوم الخميس، في إنهاء الدوري في مركز 
أعلى من الثامن حيث يمتلك 46 نقطة متأخرا بفارق 
12 نقطة عن روما السابع وأتالانتا السادس مع بقاء 

أربع جولات على نهاية الموسم.

دورتموند يسحق فولفسبورغ بسداسية ويواصل مطاردة البايرن

■ برلين – رويترز: سحق بروسيا دورتموند 
ضيفــه فولفســبورغ 6-صفر بفضــل ثنائية 
لكل من كريم آديمي وجــود بلينغهام ليواصل 
مطــاردة بايرن ميونيخ على صــدارة الدوري 

الألماني قبل ثلاث جولات من النهاية.
وتقدم دورتموند بثلاثية في الشــوط الأول 
وســط استســلام من ضيفه، ثم أضاف ثلاثة 
أهــداف أخــرى بعد الاســتراحة فــي مباراة 
من جانــب واحد وســط أخطــاء دفاعية من 
فولفسبورغ. ويملك دورتموند 64 نقطة متأخرا 

بنقطــة واحدة عــن البايرن المتصــدر والذي 
انتصر 2-1 على مضيفه فيردر بريمن. 

بروسيا  منافسه  دورتموند  ويســتضيف 
مونشــنغلادباخ الســبت المقبل، فيما يلعب 
البايرن ضد شــالكه. وأمــام أكثر من 81 ألف 
رأس  بضربة  التسجيل  آديمي  افتتح  متفرج، 
فــي الدقيقــة 14 ليرفع رصيده إلى خمســة 
أهــداف هذا الموســم. وأضــاع باتريك فيمر 
فرصــة إدراك التعادل لفولفســبورغ عندما 
فشــل في هز شــباك غريغور كوبل من وضع 
انفــراد لترتد الكرة إلى زميلــه يوناس فيند 
الذي ســددها خارج المرمى فــي الدقيقة 20. 
ودفــع فولفســبورغ الثمــن عندمــا أضاف 

الثاني بواسطة  الهدف  دورتموند 
سيباســتيان آلير عقــب تمريرة 

عرضيــة متقنة مــن آديمي فــي الدقيقة 28. 
النتيجــة 3-صفر بعد  وجعل دونيــل مالن 
تمريرة عرضية من يوليان براندت قبل ثماني 
دقائق من الاستراحة. وبدأ دورتموند الشوط 
الثاني من حيث انتهى وســدد بلينغهام كرة 
أبعدها كون كاســتيلس حارس فولفسبورج 
لترتــد إلــى اللاعــب الإنجليزي الــذي هز 
فولفسبورغ  دفاع  أخطاء  واستمرت  الشباك. 
إذ استفاد آديمي من خطأ في التمرير ليضيف 
الهدف الخامس في الدقيقة 59. وأهدر اللاعب 
الألمانــي فرصة إكمال الثلاثيــة الأولى له في 
الدوري عندمــا أطاح بركلة جزاء فوق المرمى 
قبل منتصف الشــوط الثاني بقليل. واختتم 
بلينغهام أهــداف دورتمونــد قبل أربع 

دقائق من النهاية.

الدوري الألماني

لاعبو دورتموند يحيون جماهيرهم عقب الفوز الساحق على فولفسبورغ

لاعبو مانشستر سيتي يخوضون حصة تدريبية استعدادا لمواجهة الريال الليلة 

لاكازيت يحتفل بجنون عقب تسجيله أربعة أهداف خلال فوز ليون 
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دورة مدريد للتنس 

ألكاراز يواصل عودته الرائعة من الإصابة ويحتفظ باللقب

أرسنال يواصل الضغط
على السيتي ويونايتد يرفض 

سان جيرمان يدرسهديته بهفوة من دي خيا
تعيين مورينيو مدربا

مكان غالتييه!
■ باريــس - د ب أ: ذكــر تقريــر أن باريس 
ســان جيرمان يدرس تعيــن البرتغالي جوزيه 
مورينيو مــدرب روما الحالي، مكان كريســتوف 
غالتييه. وأوضحت مصادر أن المحيطن بمورينيو 
نفوا إجــراء أي مفاوضات مباشــرة، لكن لويس 
كامبوس مستشار سان جيرمان أجرى محادثات 
مع جورج مينديز وكيل مورينيو. ويرى كامبوس 
أن مورينيو، المتوج بــدوري أبطال أوروبا مرتن 
كمدرب، هو المرشــح الأمثل لقيادة سان جيرمان. 
وأصبــح من المرجح عــدم اســتمرار غالتييه في 
تدريب ســان جيرمان بعد الخروج المبكر للفريق 
من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنســا. ويرتبط 
مورينيــو بعقد مع روما يســتمر حتى عام 2024 . 
وفي العام الماضي، قاد مورينيو فريق روما لإحراز 
لقب دوري المؤتمــر الأوروبي، كما قــاده للتأهل 
إلى الدور قبل النهائــي في الدوري الأوروبي هذا 

الموسم.

عودة رباعي بايرن ميونيخ 
الى التدريبات

■ ميونيخ - د ب أ: أكمل أربعة من لاعبي بايرن 
ميونيخ، بينهم المدافع دايوت اوباميكانو والمهاجم 
تدريبة  حصة  موتينغ،  تشــوبو  ماكســيم  إيريك 
إضافية أمس الاثنــن تمهيدا لعودتهم للمباريات. 
كمــا شــارك فــي التدريبــات المدافــع لــوكاس 
هيرنانديز، الذي ابتعد عن الملاعب منذ تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضي عقب إصابتــه بقطع في 
الرباط الصليبي للركبة في مونديال قطر، وكذلك 
شــارك لاعب الوســط الشــاب بول فارنر. وكان 
تشــوبو موتينغ يعاني من إصابة في الركبة منذ 
منتصف الشــهر الماضي، فيما تعرض اوباميكانو 
لإصابة عضلية قبل أسبوعن. وقبل ثلاث جولات 
على نهاية موسم الدوري الألماني، يتصدر البايرن 
البوندســليغا بفارق نقطة واحدة عن بوروســيا 

دورتموند الوصيف.

أولاس يتنحى عن رئاسة
ليون الفرنسي لصالح 

الأمريكي تكستور
■ ليون - أ ف ب: تنحّى جان ميشــال أولاس 
الرئيس الرمز لنادي ليون الفرنســي عن منصبه، 
لصالح المالــك الجديد رجــل الأعمــال الامريكي 
جون تكستور الذي يستلم منصب رئيس مجلس 
الادارة. وقال ليون: »خــلال اجتماعه في 5 أيار/
مايو، قام مجلــس ادارة نادي ليون بتعين جون 
تكســتور رئيســا لمجلس الادارة وذلــك على اثر 
تنحي جان ميشــال اولاس عــن منصبه كرئيس 
ومدير عام لنادي ليون«. واضاف: »عُيّن تكستور 
أيضا في منصب المديــر العام اعتباراً من الخامس 
من أيار/مايو ولفترة موقتــة، قبل القيام باختيار 
شــخص لشــغل هذا المنصب«. وكانت المجموعة 
التي يملكها تكســتور اشــترت ليــون في كانون 
الاول/ديسمبر الماضي، علما أنها تملك أسهما ايضا 
في ناديي كريستال بالاس الانكليزي وبوتافوغو 
البرازيلي. وكان أولاس اشــترى نادي ليون عام 
1987 عندمــا كان قابعاً في مصــاف اندية الدرجة 
الثانية لمدة اربع ســنوات. ونجــح اولاس بفضل 
ادارتــه المحنكة فــي قيادة ليون الــى احراز لقب 
الدوري الفرنســي 7 مرات تواليا بن 2000 و2007 
وتوج بطلا لــكأس الرابطة 2001 وكأس فرنســا 
2008 و2012. كما أطلق فريقا للســيدات يعتبر من 

الاقوى على الصعيد الاوروبي.

الفيفا يدين الإساءة 
العنصرية لفلاهوفيتش 

مهاجم يوفنتوس
■ رومــا - د ب أ: دان السويســري جانــي 
إنفانتينــو رئيــس الفيفا الإســاءات العنصرية 
التي تعــرض لها دوشــان فلاهوفيتــش مهاجم 
يوفنتوس خــلال المباراة أمام أتالانتا الأحد ضمن 
الــدوري الإيطالي. وقال عبر »إنســتغرام« إن ما 
حدث »ليس مقبولا على الإطلاق« وأكد أنها ليست 
حادثة فردية. وقال: »أناشــد الســلطات المعنية 
بضمــان تطبيق عقوبات صارمة فــي التعامل مع 
هذه الحوادث كي يكون ذلــك بمثابة رادع قوي«. 
وكان الصربي فلاهوفيتــش حصل على إنذار في 
الثواني الأخيرة مــن المباراة بعدما أضاف الهدف 
الثاني ليوفنتوس، في المباراة التي انتهت بالفوز 
2/صفر، حيث رد على الهتافــات العنصرية التي 
وجهــت له من المدرجات خــلال احتفاله بالهدف. 
وتجدر الإشــارة إلى أن هذا الموســم شــهد تكرر 
الإســاءات العنصريــة ومعاداة الســامية خلال 

مباريات الدوري الإيطالي.

 موراي يتوج ببطولة
أكس بروفانس للتنس

في فرنسا
■ لندن - د ب أ: حصد الاسكتلندي أندي موراي 
أول ألقابه منذ تشــرين الأول/أكتوبر 2019 بفوزه 
ببطولة أكس بروفانــس التي تمثل جزءا من جولة 
التحدي التابعــة للرابطة العالميــة للاعبي التنس 
المحترفــن، والتي تقــام في إيكــس إن بروفانس 
بفرنســا. ولم يتواجد موراي في دائــرة الفائزين 
بالبطولات منذ فوزه ببطولــة أنتويرب في بلجيكا 
قبــل ثلاثة أعــوام ونصــف العام. ورغــم أن هذه 
البطولة تعد بطولة درجة ثانية، ولكنه سيفخر بهذا 
النجاح، الذي سيعزز ثقته بنفسه قبل المشاركة في 
بطولة فرنســا المفتوحة. وتغلب موراي في المباراة 
النهائيــة على تومي بــول، المصنف رقــم 17 على 
العالم، 6/2 و1/6 و2/6 في المباراة النهائية. وحصل 
موراي على بطاقة دعوة )وايلد كارد( كي يشــارك 
في البطولة في وقت متأخر، بعد خروجه المبكر من 
بطولة مدريد، والآن ســيحدد إذا كان سيشارك في 
بطولة أو ســيحصل على راحة للاستعداد لبطولة 

فرنسا التي تبدأ يوم 22 أيار/مايو. 

■ لندن - أ ف ب: واصل أرسنال ضغطه 
على مانشســتر ســيتي المتصــدر وأنعش 
آماله في الظفر بلقبه الأول منذ 2004 عندما 
عاد بفوز ثمن من أرض مضيفه نيوكاســل 
بثنائية نظيفة على ملعب »ســانت جيمس 
المرحلة  فــي  متفرجاً   50267 امــام  بــارك« 

الخامسة والثلاثن من بطولة انكلترا.
وســجل القائد مارتــن أوديغــارد )14( 
والمدافع فابيان شــار )71 خطــأ في مرماه( 
بفوزه  وصافتــه  أرســنال  وعزز  الهدفــن. 
الثاني تواليا والـ25 هذا الموســم برصيد 81 
نقطة، فأعاد الفارق الــى نقطة واحدة بينه 
وبن مانشستر ســيتي المتصدر والفائز على 
ليدز 2-1. ويملك الســيتي مبــاراة مؤجلة 
أمام برايتون ســتقام فــي 24 الحالي. ومني 
نيوكاســل بخســارته الخامســة فقط هذا 
الموســم والثانية على أرضه بعد الاولى امام 
ليفربــول 0-2 ايضا في 18 شــباط/فبراير، 
فتجمد رصيده عند 65 نقطة في المركز الثالث.
استغلال  في  يونايتد  مانشســتر  وفشل 
هدية أرســنال وانتــزاع المركــز الثالث من 
وستهام  مضيفه  امام  بخســارته  نيوكاسل 
0-1 بســبب خطأ فادح لحارسه دافيد دي 
خيا. وأشعلت خســارة نيوكاسل ويونايتد 
الذي تجمد رصيده عنــد 63 نقطة، الصراع 
الى  المؤهلتن  الاخيرتــن  البطاقتــن  على 
دوري الابطــال حيــث تعــززت حظــوظ 
ليفربول الخامــس )62 نقطــة( وبرايتون 

أوديغارد يحتفل عقب افتتاحه التسجيل لأرسنال في مرمى نيوكاسل

السابع )55 نقطة مع ثلاث مباريات أقل( 
في منافســتهما عليها وإن كان »الريدز« 
لعبــوا مبــاراة أكثــر مــن »الماغبايز« 

و«الشياطن الحمر«.
لنيوكاســل  الدين  أرســنال  ورد 
بالنتيجــة ذاتها التي هزمه بها العام 

الماضي على الملعــب ذاته في المرحلة 
والتي  الأخيــرة  قبــل   37

الغياب  كلفتــه 
دوري  عــن 

الأبطال

 هذا الموســم. وقال أوديغارد: »إنها خطوة 
كبيرة لفريق شــاب مثل فريقنــا أن يأتي إلى 
هنا ويفعل الأشــياء التي فعلناها. هذا يظهر 
أننا قطعنا شوطا طويلا«. واستهل نيوكاسل 
المبــاراة بضغط قــوي وكاد يفعلهــا من أول 
فرصــة عندما تلقى جايكــوب ميرفي كرة من 
ألكســندر إيزاك، فهيأها لنفسه داخل المنطقة 
وســددها قوية بيســراه ارتدت مــن القائم 
الأيمن )1(. وأخمد أوديغــارد فورة أصحاب 
الأرض عندمــا نجح فــي افتتاح التســجيل 
خلافا لمجريــات اللعــب اثر تلقيــه كرة من 
قوية  فســددها  المنطقة،  خــارج  جورجينيو 
زاحفة بيسراه وأســكنها على يسار الحارس 
نك بــوب )14( رافعا رصيده الى 15 هدفا هذا 
الموسم. وكاد أرســنال يضيف الهدف الثاني 
عبــر غابريــال مارتينيلي عندمــا تلقى كرة 
داخل المنطقة فانفرد بالحارس بوب وسددها 
في قدم الاخير، فتهيــأت أمام أوديغارد الذي 
سددها قوية بيسراه من زاوية صعبة ابعدها 

 الكاراز يرفع لقب بطولة مدريد بعد انتصاره على شتروف

رادار الملاعب

الدوري الإنكليزي

الحــارس الى ركنيــة لم تثمــر )20(. وتلقى 
بوكايو ســاكا كرة رائعة من غرانيت تشاكا 
فانطلق بســرعة وســددها قويــة من حافة 
المنطقــة ابعدها بــوب )23(. وأنقذ الحارس 
آرون رامســديل مرمــى أرســنال من هدف 
التعادل بتصديه لتسديدة قوية لجو ويلوك 
من داخل المنطقــة )27(. وأهــدر مارتينيلي 
فرصة ســانحة للتعزيز عندما تلقى كرة من 
أوديغــارد داخل المنطقة ســددها بيســراه 
بعيدا عن القائم الايسر البعيد )41(. وواصل 
بوب تألقه وأنقذ مرمــاه من هدف ثان عندما 
تصدى لتسديدة من مسافة قريبة لأوديغارد 
في الدقيقة السادســة من الوقت بدل الضائع 
للشوط الأول. وحرم القائم الأيسر إيزاك من 
إدراك التعادل عندما رد رأســيته من مسافة 
قريبة اثر تمريرة عرضية لميرفي )49(. وتألق 
رامسديل في إبعاد رأسية للعملاق من مسافة 
قريبة اثر ركلة ركنية قبل أن يشــتتها الدفاع 

)50(. وسدد غابريال جيزوس كرة قوية من 
داخل المنطقة ابعدها بــوب الى ركنية )70(. 
ووجه أرســنال الضربة القاضية لنيوكاسل 
عندما تلقى مارتينيلــي كرة من جيزوس في 
منتصف الملعب فانطلق وتوغل داخل المنطقة 
من الجهة اليســرى ومررها عرضية ارتطمت 
بقدم المدافع شــار وتحولت الى داخل مرمى 
فريقه )71(. وتابع نيوكاسل ضغطه بحثا عن 

تقليص الفارق على الاقل لكن دون جدوى.
النقاط  نزيف  يونايتد  مانشســتر  وواصل 
بعد الخســارة امام برايتــون 0-1 الخميس، 
ومنــي بهزيمته الثانية تواليا والتاســعة هذا 
الموسم، فيما ضمن وستهام بشكل كبير بقاءه 
بعدما ابتعد بفارق ســبع نقاط عن نوتنغهام 
فوريست الثامن عشر، آخر المراكز المؤدية الى 
الدرجة الثانية. وحقق وستهام الفوز الاول له 
في مبارياته الاربع الاخيرة على ارضه، كما أن 
مدربه ديفيد مويز نجح فــي فك النحس الذي 

لازمه أمام فريقه السابق يونايتد الذي أشرف 
على تدريبه عام 2013 حيث تغلب عليه للمرة 
الاولى في 11 مباراة )تعادلان وثماني هزائم(. 
المهاجم الجزائري ســعيد بن رحمة  وســجل 
هدف الفوز بتسديدة زاحفة ضعيفة من خارج 
المنطقة أخطأ دي خيا في التصدي لها رغم أنها 
كانت في المتناول )27(. وحرم القائم الايســر 
برده  التعــادل  ادراك  من  انتونــي  البرازيلي 
تسديدته القوية من خارج المنطقة )32(. وأنقذ 
دي خيا مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة 
قويــة للعمــلاق الدولــي التشــيكي توماش 
سوتشــيك )50(. وكاد باكيتــا يهز الشــباك 
بتســديدة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار 
القائــم الايمن )66(. وحاول تن هاغ تنشــيط 
خط هجومه بإشراكه الثلاثي جايدون سانشو 
وأنتوني مارســيال ومارسيل سابيتسر مكان 
كريستيان  والدنماركي  وفيخهورست  أنتوني 

إريكسن لكن دون جدوى.

كأس أمير الكويت

الكويت يسعى إلى تجريد كاظمة من اللقب في نهائي اليوم
■ الكويت - أ ف ب: يسعى الكويت إلى تجريد كاظمة من 
لقبه بطلا لكأس أمير الكويت، عندما يلتقيه اليوم في المباراة 

النهائية للنسخة 61 على استاد »جابر الأحمد الدولي«.
ولا تقــف طموحات الكويت عند هذا الحد، بل ســيقوده 
التتويــج إلى معادلة الرقم القياســي لجهــة الأندية الأكثر 
فوزاً باللقب والذي يتقاســمه العربي والقادســية )16 لكل 
منهمــا(. ويرنو كاظمة إلى لقب تاســع بعدما توج الموســم 
الماضي على حساب الســالمية 2-1 في النهائي. وفي طريقه 
إلى النهائي، أعفــي كاظمة من خوض دور الـ16 كونه حامل 
اللقــب، قبــل أن يتجاوز برقــان بهدفن في ربــع النهائي، 
والعربــي 4-3 بــركلات الترجيــح بعد التعــادل 2-2 في 
الوقتن الأصلي والإضافي فــي نصف النهائي. أما الكويت، 
فقد ابتسمت له ركلات الترجيح في دور الـ16 أمام التضامن 
5-4 بعد التعادل 3-3، قبل أن يتخطى الســالمية بهدف في 
ربع النهائي، والقادسية برباعية نظيفة في نصف النهائي. 

ومعلوم أن الكويت يتصدر المجموعة الأولى )دوري الســتة 
الأوائل( في بطولة الدوري المحلي حتى الجولة السادســة 
منه وقبل 4 جولات على الختام برصيد 43 نقطة أمام العربي 

وكاظمة )42 لكل منهما(.
وقرر مــدرب كاظمــة، الرومانــي إيلي ســتان، إغلاق 
التدريبن الأخيرين ودخول معســكر بهــدف ضمان تركيز 
اللاعبن. وسيفتقد »البرتقالي« إلى خدمات الإسباني جاي 
دامبيلي للإصابة، في وقت يســعى فيــه الجهاز الطبي إلى 
تجهيز بقية المصابن مثل شبيب الخالدي وضاحي الشمري. 
وينتظر أن يعتمد ستان على العائد من الإصابة عمر حبيتر 
والشــاب عقيل الهزيم كبديلن في حال عدم تمكن شــبيب 
أو ضاحي من المشــاركة. وينتظر مــدرب الكويت، الصربي 
بوريس بونياك، حسم مسألة مشاركة المغربي المهدي برحمة 
والتونسي ياســن العمري اللذين غابا بسبب الإصابة عن 

مباراة الدور نصف النهائي.

فورمولا-1

فيرستابن يفوز بسباق ميامي رغم انطلاقه من المركز التاسع
■ ميامي - أ ف ب: أظهر الهولندي ماكس فيرســتابن 
الســبب الذي خوله الفوز باللقب العالمــي في العامن 
الماضين، بصعوده من المركز التاســع عند الإطلاق الى 
الفوز بسباق ميامي، الجولة الخامسة من بطولة العالم 
للفورمولا-1، متقدماً على زميله المكســيكي ســيرخيو 

بيريز.
وكان بيريــز أول المنطلقن فيما اكتفى فيرســتابن 
بالمركز التاســع في تجارب السبت بعدما تأثر بحادث 
تعرض له ســائق فيراري شــارل لوكلير، ما أدى الى 
اشــهار الأعلام الحمراء مع قرار عدم اكمال التجارب. 
لكن بطل العالم شق طريقه بشكل رائع واستراتيجية 
ناجحة تماماً ليخطف المركز الأول من زميله، فيما جاء 
سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو ثالثاً، 
ليصعد بطل العالم الســابق الى منصة التتويج للمرة 
الرابعة في خمسة سباقات هذا الموسم. وواصل فريق 

ريد بول هيمنته التامة علــى البطولة، محققاً الثنائية 
الرابعة في خمسة سباقات هذا الموسم والفوز الخامس 
)فاز فيرســتابن في البحرين وأســتراليا وبيريز في 
السعودية وأذربيجان(. وكرر فيرستابن ما حققه في 
سباق الســعودية حن انطلق من المركز الخامس عشر 
جراء مشــكلة ميكانيكية، ونجح في انهاء السباق في 
المركز الثاني خلف زميله بيريز. ورفع الهولندي البالغ 
25 عاماً بانتصاره الثامــن والثلاثن رصيده الى 119 
نقطة في الصــدارة بفارق 14 عن زميلــه بيريز، فيما 
يحتل ألونســو المركز الثالث بـ75 نقطة أمام ســائق 
مرســيدس بطل العالم السابق لويس هاميلتون )56( 
الذي أنهى الســباق سادســاً الأحد بعدما انطلق من 
المركز الســادس عشــر، خلف زميله ومواطنه جورج 
راســل وســائق فيراري الإســباني كارلوس ساينز 

توالياً.

دوري السلة الأمريكي 
فيلادلفيا وفينيكس يعادلان
الكفة مع سيلتكس وناغيتس

■ لوس انجليس - أ ف ب: نجح فيلادلفيا ســفينتي 
سيكســرز وفينيكــس صنز فــي معادلة الكفــة 2-2 مع 
بوســطن ســيلتكس ودنفر ناغيتس بخروجهما فائزين 
عليهما في المبــاراة الرابعة، ضمن نصف نهائي المنطقتن 
الشــرقية والغربية في دوري السلة الامريكي للمحترفن 
حيث يتأهل الى النهائي الفريق الذي يســبق منافســه 

للفوز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة.
في المباراة الاولى، فرض نجم فيلادلفيا جيمس هاردن 
نفســه نجما للمباراة بتسجيله 42 نقطة ليقود فريقه الى 
فوز صعب 116-115 بعــد التمديد، واضاف الكاميروني 
جويل امبيد افضل لاعب في الدوري في الموسم المنتظم 34 
نقطة مع 13 متابعة. وهي المرة الثانية يتخطى فيها هاردن 
حاجز الاربعن نقطة في هذه السلسلة. اما افضل مسجل 
لبوســطن فكان جايســون تايتوم مــع 24 نقطة. وتكرر 
ســيناريو المباراة الاولى عندما سجل هاردن سلة الفوز، 
عندما انبرى لكرة ثلاثية قبل نهاية المباراة بـ19 ثانية في 
الوقت الاضافي. وظن بوسطن بأنه سجل سلة الفوز في 
الرمق الاخير لكن لاعبه ماركوس سمارت سدد كرته بعد 
10 بالمئة من الثانية بعــد صفارة الحكم. وتقدم فيلادلفيا 
بفارق 16 نقطة فــي احدى مراحل الربــع الثالث قبل ان 
يستلم تايتوم المبادرة بعد ان تميز بالرعونة في الشوط 
الاول )تســديدة واحــدة ناجحة من اصــل 8(، لينجح 
فريقه بقلب تأخره الى تقدم 105-100 قبل نهاية المباراة 
بدقيقتن. لكن هاردن نجح في تسجيل السلة التي فرضت 
التمديــد قبل نهاية الوقــت الاصلي بـ16 ثانية. وشــهد 
الوقت الاضافي كرا وفرا من الفريقن ونجح بوســطن في 
التقدم بثلاثية تايتوم قبل 38 ثانية من نهاية المباراة، لكن 
الكلمة الاخيرة كانت مجددا لهاردن الذي اســتلم كرة من 

امبيد ليسجل سلة الفوز قبل نهاية المباراة بـ19 ثانية.
وفي المنطقة الغربية، لم تكف النقاط الـ53 التي سجلها 
النجم الصربي نيكولا يوكيتــش، لكي يحقق فريقه دنفر 
ناغيتس الفــوز على مضيفه فينيكس صنــز الذي خرج 
منتصراً 129-124. وحقق يوكيتش رقما قياسيا شخصيا 
له في البلاي اوف، اما اعلى عدد من النقاط سجله سابقا 

فكان 43 نقطة.
في المقابل، ساهم ثنائي فينيكس كيفن دورانت وديفن 
بوكر في فوز فريقهما بتسجيل كل منهما 36 نقطة. وشهدت 
المباراة حادثة بن يوكيتش ومالك صنز مات ايشبيا الذي 
منع الاول من التقاط احدى الكرات، فقام الصربي بدفعه 
فوقع الاخير ارضا بشكل مبالغ فيه. واحتسب الحكم خطأ 
فنيا على يوكيتــش لكن هذا النوع من الحوادث قد يؤدي 
الى ايقاف يوكيتش وهذا يعني ضربة قوية لفريقه الذي 

يستقبل فينيكس الليلة.

■ مدريد - أ ف ب: واصل الإسباني كارلوس ألكاراز، 
المصنــف ثانياً عالمياً، عودته الرائعــة من الإصابة التي 
حرمته المشــاركة في بطولة أســتراليا، واحتفظ بلقب 
دورة مدريد للماسترز للتنس بفوزه الصعب في النهائي 
علــى الألماني يان-لينارد شــتروف الـــ65 عالمياً 4-6 

و3-6 و6-3 في المباراة النهائية.
وضــد لاعب يخوض في الثالثــة والثلاثن من عمره 
أهم مباراة في مســيرته الخالية مــن الألقاب وبمباراة 
نهائيــة واحدة عام 2021 فــي ميونيخ، عانــى ألكاراز 
الذي احتفــل الجمعة بعيد ميلاده الثاني والعشــرين، 
لكنه نجح في نهاية المطــاف في تأكيد عودته القوية من 
الإصابة وتحقيق فوزه التاســع والعشرين هذا الموسم 
في 31 مباراة. وأحرز الإسباني بذلك لقبه الثاني توالياً، 
بعــد دورة برشــلونة، والرابع هذا الموســم من أصل 5 
مباريــات نهائية، رافعــاً رصيده الى أربعــة ألقاب في 
دورات الماســترز الألف نقطة بعد دورتي ميامي ومدريد 

العام الماضي وإنديــان ويلز هذا العــام. واحتاج بطل 
فلاشينغ ميدوز 2022 الى ساعتن و26 دقيقة كي يخرج 
منتصراً للمرة الثانية مــن أصل ثلاث مواجهات جمعته 
بشــتروف القادم من التصفيات كخاسر محظوظ )لاكي 
لوزر( والذي لم يذهب سابقاً في هذه الدورات الى أبعد 
من ربع النهائي )مرتان(. وهذا الفوز التاســع عشر في 
20 مباراة للإســباني على ارض ترابية، في مؤشر جيّد 
قبل ثلاثة أســابيع على انطلاق بطولة رولان غاروس. 
وبعد احتفاظه بلقبه في مدريد، سيكون بحاجة لخوض 
مباراة وحيدة في روما الاســبوع المقبل لاستعادة المركز 
الأول في التصنيف العالمي من الصربي المخضرم نوفاك 
الــذي اصبح العــام الماضي أصغر  ديوكوفيتش، وهو 

مصنف أول عالمياً في التاريخ.
وعانــى ألكاراز للفوز باللقب العاشــر في مســيرته 
بعدمــا واجه منافســة صلبة من شــتروف الذي حقق 
مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه اليوناني ستيفانوس 

تسيتســيباس من الدور ربع النهائــي. وضرب ألكاراز 
بقــوة منذ البداية وانتزع الشــوط الأول على إرســال 
منافسه الألماني، لكن سرعان ما وجد نفسه مهدداً بفقدان 
الشــوط الثاني من دون أن ينحني، فتقــدم في النهاية 
2-صفــر إلا أنه عاد وتنازل عن إرســاله في الشــوط 
الرابع في طريقه الى التخلــف 2-3. وعاد بعدها ورفع 
من مســتواه مجدداً، منهياً الشوط الســابع الماراثوني 
)12:48 دقيقة( لصالحه، متقدمــاً 4-3 ثم 5-3، وصولًا 
الى إنهاء المجموعة على إرساله 6-4 في 53 دقيقة بعدما 
عاد من بعيد وأنقذ نفســه من ثلاث كرات كســر إرسال 
في الشوط العاشــر الذي تخلف فيه صفر-40. وفرض 
التعادل نفســه في بداية المجموعة الثالثة الحاسمة مع 
فوز كل لاعب بإرســاله، قبل أن يحصــل ألكاراس على 
فرصته لخلق الفارق في الشــوط الرابع واستغلها هذه 
المــرة فتقدم 3-1 ثم 4-1، ما فتــح الطريق أمامه لإنهاء 

المجموعة 6-3 وبالتالي المباراة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الخامسة والثلاثون العدد 10979 الثلاثاء 9 أيار )مايو( 2023 - 19 شوال 1444 هـ Volume 35 - Issue 10979 Tuesday 9 May 2023

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

مع أحقية بن غفير بحضور الجلسة... لنتنياهو: أنعيب الفأر أم الثغرة؟
 ناحوم برنياع

بن غفيــر محق. فعندما يعقــد رئيس الوزراء 
جلسة لبحث الرد على إطلاق أكثر من مئة صاروخ 
من غزة فمن غير المعقول إبقاء وزير الأمن القومي 
خارجاً. هــو الوزير؛ هو الأمن؛ هو القومي. منحه 
نتنياهو اللقب بإرادته الحرة. لا تقولوا إن اللقب 
تلفيق وشــريط ملون يغلف علبة فارغة. انظروا 
أي شــرف يعطيه الإنجليــز لهذا اللقــب. كم هو 

جميل، كم هو فاخر – انظروا وتعلموا.
كل شــيء يعود إلى المفاوضات التــي أدارها 
يريف لفين مع الشركاء المستقبليين. جاء الليكود 
إلى الطاولة وهــو محمول على ظهــر نصره في 
الانتخابات. القوة كانت له، الحلف كان طبيعياً، 
هكذا رووا لنا وبالأساس لم يكن لأي من الشركاء 
ائتلاف آخر. ظاهراً، نشــأت فرصــة للعودة إلى 

الأيام الطيبة التي كان فيها الحزب الحاكم يشغل 
كل الحقائــب المهمة، وكان واضحــاً للجمهور من 

يقرر ماذا ولماذا.
حصل العكس. سحابة من الضباب تغطي على 
عملية اتخاذ القرارات في تشرين الثاني – كانون 
الأول العــام الماضــي. كيف حصل أن استســلم 
نتنياهو ولفين، وهما اللــذان يعد الأخذ والعطاء 
هامشية  شــخصيات  لمطالب  خبزهما،  السياسي 
مثل بن غفير وســموتريتش. ربمــا أقنع نتنياهو 
نفسه بأنه سيصلح في ســياق الطريق ما خربه 
في بدايته. قــد يكون التشــريع القضائي الرائع 

الذي وعده به لفين أخرجه عن صوابه.
مهما يكن من أمــر، فقد أقــام حكومة لا تنجح 
فــي أداء مهامها، مع ثلاثة وزراء كبار يســتغلون 
علناً القــوة التي أعطيت لهم كــي يحققوا أجندة 
شــخصية، عشــوائية، بخلاف مصلحــة الدولة 
وبخلاف رأي أغلبية الجمهور. الكثير من الظواهر 

الغريبة أنتجتها لنا الحكومات السابقة الـ 36. لم 
يسبق أن كانت حكومة كهذه.

من السهل أن نفهم الفوضى الناشئة في وزارة 
العدل- عزبة لفين، وفي الشرطة- عزبة بن غفير. 
من الســهل أن نفهم كيف تحولت وزارة المالية من 
حارس الصندوق إلى راعي المستوطنات وتيارات 
التعليــم الدينــي والحريدي. جبايــة الضرائب 
لكن  قاســية،  الاقتصادية  والتوقعــات  تهبــط؛ 
سموتريتش مقتنع بأن كل شيء على ما يرام: هو 
ســيفرغ الصندوق والرب تبارك اسمه سيحرص 

على ملئه.
القصــة في الأمن معقــدة أكثر. في الأســبوع 
الماضي، في أثنــاء التباحث حول غزة، حين تمنى 
الوزراء صــور غزيــين موتى، واحيــاء مدمرة، 
وجنازات، شــيئاً ما يتوســط بــين تصريحاتهم 
الحماسية من فترة المعارضة والواقع على الأرض، 
قال الجيــش لحظة واحــدة. قولوا مــا تريدون 

وســننفذ. تريدون حربا؟ تفضلوا. هي ستستمر 
في أفضل الأحوال أسبوعين. ســتكلف كذا وكذا. 
سيكون كذا وكذا مصابين في جانبهم. كذا وكذا في 

جانبنا. الوضع لن يتغير من الأساس.
نعم، ثمة مشــكلة في الردع، تعترف محافل في 
الجيش. وجــود الولايات المتحدة في المنطقة آخذ 
في التضــاؤل. عندما تهاجم ميليشــيات إيرانية 
قواعد أمريكية، في العراق وشمال سوريا، يمتنع 
الأمريكيــون عن الرد. أعداؤنا، مــن طهران وفي 
بيــروت حتى نابلــس وغزة، يســجلون أمامهم 
حقيقيــة إضافية: بين البيــت الأبيض والحكومة 
في القدس لا يوجد القرب إياه، والحميمية إياها. 
وإلى جانب هذا، الأزمة الداخلية في إسرائيل. كل 

هذا يؤثر سلباً على الردع.
الســؤال هو: من مــاذا يردع الأعــداء. يقول 
الجيش إنهم مردوعون من حرب شــاملة، ولكنهم 
مردوعون أقل في هذه اللحظة. وعليه، ربما بعث 

نصر الله بمخرب لينفذ عمليــة في مفترق مجدو 
بعد أن تأكد من أن الأمر لن يؤدي إلى إشــارة إلى 
دور »حزب الله«؛ وحماس سمحت لـ«الجهاد« أن 
يطلق صواريخ من غزة لكنها هي نفسها لم تطلق 
إلا صاروخاً مضاداً للطائــرات. حماس لم تطلق 

صاروخاً واحداً إلى الغلاف.
الاكتفاء  قــرروا  النهاية  وفــي  الوزراء  جلس 
بقصف مواقع لحماس. عملياً، قبل الوزراء بموقف 
الجيش. فضل نتنياهــو أن يدفع ثمناً سياســياً 
فوريــاً، بتهديــدات بــن غفير وبغضب ســكان 
الغــلاف، بدلًا من أن يدفع ثمنــاً بعد ذلك بالقتلى 
والفشل. لن يمنعه هذا عندما يعود إلى المعارضة 
من أن يعد بأنه ســيبيد حماس من اللحظة التي 

يعود فيها إلى الحكم. 
ما حصل للوزراء أمام الصواريخ من غزة ليس 
ســوى مثال. يتبين أنه رغم الدور المكثف لضباط 
وجنــود الاحتياط فــي الاحتجــاج ورغم رفض 

الجيش الاستسلام للضغوط السياسية، بما فيها 
ضغوط نتنياهو لمعاقبــة ضباط هددوا بالرفض، 
فــإن مكانة قيادة الجيــش في اتخــاذ القرارات 
قوية كما كانت دوماً. يوفــر جهاز الأمن لنتنياهو 
نجاحات على الأرض يمكنه أن يلوح بها وجزيرة 
اســتقرار وتفكر في داخل الفوضى التي أنتجها. 

هذا ليس قليلًا، في حالته.
بالفعــل، بن غفيــر ليس أهلًا لأن يشــارك في 
مــداولات أمنية. هو متســرع جــداً، كهاني جداً، 
منشــغل بالانطبــاع الذي يســعى لتركــه على 
ناخبيه. لا يتبقى غير أن نســأل: كيف يمكن لمثل 
هذا الإنسان أن يتولى منصب الوزير المسؤول عن 
الشرطة. ليس الفأر هو المذنب، قال آباؤنا، الثقب 
هو المذنب. الســؤال يعود بالتالي إلى أصله: من 

عيّنه؟
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أصحابها الفلسطينيون: »لو كان لدى شرطة إسرائيل نية لعرفتهم وحاسبتهم«

في أقل من 5 أشهر... مستوطنون يتلفون نحو 5 آلاف شجرة في الضفة الغربية
 عميره هاس

نحو 5 آلاف شــجرة أتلفت في قرى فلسطينية 
بالضفة الغربية في غضون أقل من خمسة أشهر، 
هذا حســب إجمالــي الأمم المتحدة حتــى نهاية 
نيســان وتقارير السكان في الأســبوع الماضي. 
اقتلاع أشــجار، بالأســاس  يدور الحديــث عن 
أشــجار زيتون، وتحطيمها واجتثاثها من مناطق 
تخضع لســيطرة إســرائيل الأمنية الكاملة. هذه 
الظاهــرة تكــررت بوتيــرة متغيرة منــذ بداية 
الفلسطينيين  المزارعين  لدى  ليس  التســعينيات. 
أدنى شك بأن من فعلوا الإتلاف هم يهود يعيشون 
أو  المجاورة  الاستيطانية  والبؤر  المستوطنات  في 

يهود يزورونها.
حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق النشاطات 
الإنسانية »أوتشا« الذي ينشر في كل أسبوعين أو 
كل ثلاثة أســابيع الأعمال العنيفة في الضفة وفي 
القطاع اســتناداً إلى تقارير مصادر فلســطينية، 
فإنه منــذ 20 كانــون الأول 2022 وحتــى نهاية 
نيسان أحصت الأمم المتحدة 84 حادثة أتلف فيها 
مجهولون أكثر من 4 آلاف شــجرة لفلســطينيين 
في أرجاء الضفة الغربية. في الأســبوع الماضي، 
أبلغ الفلســطينيون عن تخريب أغصان نحو 250 
شــجرة زيتون في كفر الديك في منطقة سلفيت، 
وعن تخريب حقل في قرية ســنجل في شمال رام 
الله، وفي غرب نابلس أتلفت 155 شجرة في قرية 
دير شــرف و750 شــجرة صغيرة في قرية برقة، 

حيث تم اقتلاعها أو سرقتها.

في قرية قريوت في شــمال شرق رام الله، قام 
مجهولــون بإتــلاف واقتلاع، نحو 200 شــجرة 
زيتون قديمة »رومية« لسكان القرية في الأسابيع 
الأربعــة الأخيرة، هــذا ما قالــه للصحيفة عضو 
مجلس البلدية بشار قريوتي. من قاموا بالإتلاف 
فعلوا ذلك أربع أو خمــس مرات في وضح النهار، 
هذا بعد أن قدم ســكان القرية شكاوى للسلطات 
الإسرائيلية عن عمليات التخريب هذه. الأشجار 
التي أتلفت هي في منطقة تعرف باســم البطيشة، 
التي تضم آلاف أشجار الزيتون، عمر بعضها 100 
ســنة. المنطقة تمتد بين ســفوح تلال شمال غرب 

القرية، ولا توجد فيها أي رقابة مباشرة للبيوت.
حســب أقوال القريوتي، في 5 نيسان الماضي، 
عشــية عيد الفصح، في الســاعة الثانيــة ظهراً 
تقريباً، سمع أحد المزارعين صوت منشار كهربائي 
وقطع أشجار. الســكان الذين سارعوا إلى المكان 
اكتشــفوا نحو 45 شــجرة تم قطــع أغصانها أو 
جذوعهــا للتــو. أبلغ الســكان لجنة التنســيق 
التنسيق  الفلســطينية وادارة  والارتباط المدنية 
والارتباط الإسرائيلية والشرطة، وحددوا المكان 
أيضاً. رغم ذلك، عندما ذهبوا إلى المنطقة في الأيام 
التالية، تم إتــلاف واقتلاع المزيد من الأشــجار. 
والخميس الماضي، أثناء جولــة لـ »هآرتس« في 
المكان، تفاجأ القريوتي وأحد سكان القرية، ياسر 
منصور، من مشــاهدة أشــجار تم تخريبها التي 
كانت ســليمة قبل يوم أو يومــين. »هذه مذبحة، 
إعدام للأشــجار«، قال منصور. وقال إن نحو 25 
شــجرة من بين 200 شــجرة تم إتلافها في حقله. 

وهذا لا يشمل الأشجار في حقول أخوته.

وقال القريوتي بأنه عندما وصل إلى الشــرطة 
في »بنيامين« لتقديم شكوى حول عملية التخريب 
الأخيرة قالوا لــه بأن يأتي في الغد، لأنه لا يوجد 
محقق يتكلم العربية. في 19 نيسان، بعد اكتشاف 
المزيد من عمليــات تخريب الأشــجار، طلب منه 

المحقــق أن يظهــر وثائق تثبــت ملكيته للأرض، 
مع أن عمر الأشــجار تدل على أنها مفلوحة وأنها 
بملكية أهالي القرية منذ سنوات كثيرة. المتحدثة 
بلسان مكتب منسق أعمال الحكومة في »المناطق« 
]الضفــة الغربية[ لم ترد على أســئلة »هآرتس« 

حول الأمر، وقالت بأنه يجب توجيهها للشــرطة. 
وجاء من المتحدثة بلســان الشــرطة: »عند تلقي 
التقارير، فتحت الشــرطة تحقيقــاً تم في إطاره 
القيام بعدة نشــاطات، بما في ذلك قيام محققين 
ميدانيين بزيارة المنطقة لجمع المعلومات. وكجزء 

من نشــاطات التحقيق وبدون أي صلة باستمرار 
التحقيق، يطلب من مقدم الشــكوى إظهار وثائق 

تدل على ملكيته للأرض«.
تحدث سكان قريوت عن إسرائيلي يعيش في 
على  »عيلي«،  مســتوطنة  قرب  استيطانية  بؤرة 
تلة فوق الأشــجار التي تم إتلافها. وحسب أقوال 
السكان، قدموا شكاوى ضده لدى الشرطة. »ثمة 
كاميرات حماية في مستوطنة »عيلي« فوق التلة. 
ولو أرادت الشــرطة ذلك لعرفت من قام بتخريب 

الأشجار«، قال القريوتي.
وقال القريوتــي للصحيفة بأن الأشــجار في 
منطقة البطيشــة ظلت هدفاً لعمليــات التخريب 
منذ 2012. »كل سنة يقوم شخص بقطع الأشجار. 
أحيانــاً قبل عملية القطف، وأحياناً نكتشــف في 
موســم الحراثة بأن هناك أشــجاراً قد تضررت. 
ذات مرة، كانــت هناك عملية إحــراق، لكن الأمر 
يختلف من حيث حجمه في هذه السنة. قبل ثلاث 
ســنوات حاول الجيش تقييد وصــول المزارعين 
إلى أراضيهم في المنطقــة وإجبارهم على القدوم 
إليها لبضعة أيام في الســنة إلى جانب التنسيق 
مع الشــرطة والجيش. عارض السكان ذلك، وفي 

نهاية المطاف تنازل الجيش عن هذا الطلب«.
تقارير الأمم المتحدة لا تشمل اعتداءات عنيفة 
وممتلكاتهم،  فلسطينيين  ضد  لإسرائيليين  أخرى 
التي بلغ عددها في الأشــهر الأربعــة الأولى من 
الســنة إلى 352 اعتداء، منها 95 كانت فيها أضرار 

جسدية. 
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سيغضب السلطة الفلسطينية ويعتبره اليمين في إسرائيل استسلاماً

»الخيار الثالث«... ماذا لو أجرت حكومة نتنياهو مفاوضات مع حماس في غزة؟

وزير الثقافة: »احتلال غزة مسألة وقت«... ما رأي نتنياهو؟

»الحوار الوطني« في عرف السيسي... »تحلية رمضانية« أم حديث مع النفس؟

اغتالها »بن غفير الأول« وسيدفنها »الثاني«... استطلاع: 
إسرائيل في انتظار غانتس

يوسي ميلمان

في يوم المعركة، حسب المفهوم الدارج في الجيش، 
والذي أطلقت فيه 124 قذيفة على ســكان غلاف غزة 
الأســبوع الماضي، واســتقبلته الحكومة والجمهور 
بنوع من الهدوء، الأمر الذي يثبت ما ترسخ في ذهن 
الحكومات في إسرائيل والمؤسســة الأمنية ومعظم 
المعلقين. في الخطاب الذي يــدور الآن، حيث اتفاق 
كاسح على أن »الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا« رغم 

استمراره منذ عشرين سنة، يظهر خياران للنقاش:
الخيار الأول، أنه لا مناص من اقتحام غزة وطرد 
حماس والجهاد الإسلامي من الحكم وتدميرهما. بعد 
ذلك، الله كبير؛ فإما أن تسيطر إسرائيل على القطاع 
أو أن تأخذ الســلطة الفلسطينية الضعيفة والمتفككة 

السلطة في يدها.
الخيار الثاني هو نوع من التســليم بـ »الوضع«، 
الذي يعني »تكرار الشــيء نفســه«: هدنة لبضعة 
أسابيع أو بضعة أشهر ســيتجدد في نهايتها إطلاق 
الصواريخ، وعقب ذلك رد شــديد أو معتدل لسلاح 

الجو.
اندلع يوم المعركة بعد أن أطلق الجهاد الإســلامي 
الصواريــخ ولم تحــاول حماس منع ذلــك. أطلقت 
الصواريخ عقب موت الســجين المضرب عن الطعام، 
خضر عدنان، في الســجن، الذي اعتبــر أحد قادة 

الجهاد الإسلامي.
الأمنيين  السجناء  في الحقيقة، إســرائيل تعتبر 
إرهابيين، لكنها تعطيهم حكماً ذاتياً ما في الســجن. 
وفي الســابق، أظهــرت المرونة نحوهــم. في حالة 
عدنان، يبــدو أن جهاز الأمن يتجنب العنف من أجل 
العنف. بالنســبة له أيضاً الحــدث التكتيكي تحول 
إلى مشــكلة كبيرة. هذه المقاربة تــدل على أمر ثابت 
يمنع المنظومة من رؤية الصورة الواســعة. لم يكن 
هذا نهاية العالم لو ســمح جهاز الشــاباك والجيش 

بإطلاق سراح عدنان وإنقاذ حياته. هكذا أيضاً كان 
ســيتم تجنب إطلاق الصواريخ على مســتوطنات 

الجنوب.
لكن الوقت لم يتأخر بعد لمناقشــة الخيار الثالث، 
الــذي لا يتجرأ أي أحــد لطرحه على لســانه، وهو 

إجراء مفاوضات مع حماس.
فــي عملية »الجرف الصامــد« صيف 2014 جرت 
مفاوضــات غيــر مباشــرة بــين حمــاس والجهاد 
الإســلامي من جهة والحكومة الإسرائيلية بوساطة 
المخابــرات المصرية من جهة أخرى. فــي نهايتها، تم 
التوصــل إلى تفاهمات ووضع أربعــة مبادئ: وقف 
إطلاق النــار والتهدئــة )هدنة( لخمس ســنوات، 
وإعادة إعمــار القطاع اقتصادياً، الذي كان يشــمل 
إقامة ميناء وإقامة محطــة لتوليد الكهرباء ومحطة 
لتحلية المياه، وصفقة لإعادة جثامين جنود الجيش 
الإســرائيلي مقابل إطلاق ســراح عدد من المخربين 
)هــذا قبل أن يجتاز الإســرائيليان ابرا مانغســتو 
وهشــام الســيد حدود القطاع بإرادتهما(؛ وتجريد 

غزة من السلاح.
كان للمحادثات ملحق ســري. رئيس الموساد في 
حينه تمير بردو، ورئيس الاســتخبارات العسكرية 
في حينه افيف كوخافي، سافرا سراً إلى جدة وأجريا 
مفاوضات مع رئيس المخابرات في السعودية، بندر 
بن ســلطان. المحادثــات التي جــرت بمصادقة من 
رئيس الحكومــة نتنياهو، اســتهدفت التوصل إلى 
اتفاق سياسي أوسع مع السلطة الفلسطينية، الذي 
كان ســيؤدي أيضاً إلى إقامة علاقات دبلوماســية 
كاملة مع السعودية ومعظم الدول العربية. نتنياهو 
اللحظــة الأخيــرة، وأوقف  كالعــادة تراجع فــي 
المحادثات مع الســعودية. وهكــذا تم تفويت فرصة 

نادرة لاتفاق سلام.
وصلت المحادثات مع حماس إلى طريق مســدود. 
ومنذ تســع ســنوات تحــدث جــولات قتالية بين 
إســرائيل وغــزة. لا توجد احتمالية لنزع الســلاح 

في غزة. وحمــاس لن توافق على ذلــك، لكن يمكن 
التوصل إلى تفاهمات حول مبادئ »الجرف الصامد« 
الأخرى. يجب اســتجماع الشــجاعة واســتئناف 
المفاوضــات مع حماس. وحتى لو إســرائيل حماس 
منظمة إرهابية مليون مرة، لــن يغير هذا حقيقة أن 
الأمر يتعلق بكيان سياســي – عسكري يدير الـ 400 
كــم مربع للقطاع. الحديث يدور عــن حكومة بكل ما 
تعنيه الكلمة. الحديث يدور إذاً عن اقتراح لا يحصل 
على الشعبية، لأن إســرائيل ستضطر لدفع ثمن هذا 
الاتفاق. اليمين في إسرائيل سيعتبر ذلك استسلاماً 
للإرهاب وسياســة ذليلة. أما الســلطة الفلسطينية 
التي هــي الجهة الوحيــدة المخولــة بالتفاوض مع 
إســرائيل حســب اتفاقات أوســلو من العام 1994، 
فستغضب جداً. ولكن السلطة تحتضر ببطء بسبب 
حكومات إســرائيل. ولا فرق بــين نتنياهو وبينيت 

ولبيد بهذا الشأن.
الأمر كذلك فيما يتعلق بصفقة تبادل السجناء. إذا 
أردنا تنفيذ الصفقة كجزء من اتفاق واســع مع غزة، 
الذي أسســه وقف إطلاق النار لفترة طويلة وإعادة 
إعمار القطــاع، فعلى إســرائيل الموافقة على إطلاق 
سراح ســجناء. التقدير هو أن حماس ستوافق على 
إطلاق ســراح مئات الســجناء. وإذا لــم يكن لدى 
إســرائيل رغبة في إطلاق ســراح المخربين، فيجب 
اســتثناء عملية تبادل الأسرى من الاتفاق )حتى لو 

غضبت عائلات الشهداء ومن هم على قيد الحياة(.
يوجــد وبحق ثمن مرتفــع لهذا الاتفــاق. ولكن 
مواصلــة الوضــع القائم لــه ثمن، يدفعه ســكان 
الجنوب بشــكل دوري. بدون اتفاق، سيبقى سكان 
الجنوب يشــعرون بأنهم مواطنون من الدرجة ب، 
وأن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بما يحدث لهم، 
وأنهم بالفعل رهائن لدى حماس والجهاد. وسيتبين 
أن إسرائيل ترد ولكن لا تبادر، وبالأساس غير قادرة 

على التفكير خارج الصندوق.
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 عيناب شيف

»ثمــة حــل واحــد لحمــاس وغــزة: احتلال 
القطاع، وتجريد القطاع من الســلاح، ثم تسليم 
القطــاع إلى الســلطة الفلســطينية. لا حل آخر، 
كلنا نفهــم هذا. الســؤال الآن هو: متــى نفعل، 
هــل نفعل هــذا بناء علــى إمــلاءات حماس أم 

بالتخطيط«.
مــن خلف هــذا النــص القاطــع الــذي يعني 
مئات الجنــود القتلــى وعزلة دوليــة، وضياع 
مئــات الملايين هبــاء، وقتــل جنود فــي أعمال 
المقاومة، يبدو أنه لا النائبة أوريت ســتروك أو 
أي شــخصية أخرى تقف مع خيــالات للعودة 
والاســتيطان هناك. المتحدث هو وزير الثقافية 
ميكي زوهــر من كبار النواب فــي الليكود. كان 
زوهــر بــين أولئــك الذين حاولــوا إبــراز كيف 
يمكن لحكومــة »يمين على الملــيء« أن ترد على 
غــزة لإطلاقها أكثر من مئة صاروخ بشــكل هو 
ليــس »على المليء«، ومن ناحية مصوتي الكتلة 
مشــكوك أن يعتبر »يمين«. تلك أقوال قالها في 
نشرة أخبار القناة 14. المذيع، شارون غال، بدا 
متفاجئاً وكأن زوهر قال إن رئيس الوزراء ليس 

هدية الرب للبشرية.

زوهــر ليــس شــعبوياً، وهــو فــي الحكومة 
الحالية ممن يدعون إلى اســتيطان أقل كســحاً 
وقوة. عملياً، كانت هذه أيضاً رســالته في تلك 
المقابلة: تهديــدات أقل وأفعال أكثــر. المرغوب 
فيــه أفعال لا توقظ المعســكر الآخر من ســبات 
يعــود لأكثــر مــن عشــرين ســنة وتــؤدي إلى 
تحــول في الرأي العام. يبدو أنه على الشــريط 
الليكودي أقرب إلى النائب دافيد بيتان منه إلى 
الوزير دافيد امســلم. وبالذات لهذا السبب، من 
المهم أن نتوقف عنــد الحجة المفزعة بأننا »كلنا 
نفهم« بأن الحل هو خطوة تورط إســرائيل في 
الوحل، والمســألة الوحيدة التي بقيت مفتوحة 
هي »ما هــو التوقيت«. إذا كان التوقيت بالفعل 
هو مــا يمنع احتلال غزة في هــذه اللحظة، فقد 
أضيــف لــكل إســرائيلي ســبب آخر بــألا ينام 
بهدوء: فمن يدري إذا ما أشــرقت الشــمس في 

الصباح فتلقى الجيش الإسرائيلي هو الآمر.
لكن اســتمرار »حل« زوهر الذي ليس مؤكداً 
أن نتنياهــو مطلع على الإجماع حوله، لا يندمج 
حقاً مع سياسة حكومات نتنياهو. »نقل القطاع 
إلــى الســلطة الفلســطينية« معنــاه، فــي واقع 
الأمــر، تعزيز المؤسســة التي فعلــت حكومات 

نتنياهو كل ما في وسعها كي تضعفها.
وإجمــالًا، ما هو »نقــل القطاع إلى الســلطة 

الفلســطينية«؟ مــن ينتظرنــا هنــاك بالضبط؟ 
جهــاز الأمن، حســب كل التقاريــر، يتملكه قلق 
من ضعف الســلطة في مناطق الســلطة، حيث 
تديــر حكماً غيــر ديمقراطي وفاســد برئاســة 
زعيم خالــد ومكروه. وهذا الموقــع أعلاه يعتقد 
أن هــؤلاء هــم الأغلبية الســاحقة من الشــعب 
الفلســطيني، فحسب اســتطلاع أجراه مؤخراً 
المركــز الفلســطيني للسياســة والبحــوث: 77 
فــي المئــة )!( يعتقدون بــأن على أبو مــازن أن 
يســتقيل. 63 فــي المئــة يعتقــدون أن الســلطة 
الفلســطينية عبء على الجمهور الفلســطيني. 
ودرءاً للشك: نفذ الاستطلاع في أوساط سكان 

الضفة وغزة.
وكل هــذا قبــل ان نذكر أن حكومــة نتنياهو 
السادســة نجحت في حبس نفسها في وضع 
اســتثنائي: خطــة تغيير النظــام اجتذبت رأس 
المال السياســي للحكومة لتنفيذ إجراءات أقل 
دراماتيكيــة بكثيــر مــن احتلال غــزة. من جهة 
أخــرى، إذا مــا هاجمــت الحكومة غــزة بذات 
الغرور والإهمال الــذي هاجم بهما وزير العدل 
على قواعد اللعب الديمقراطية، يمكن أن تواصل 

حماس كالمعتاد تخطيط إجازة الصيف.
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تسفي برئيل

أقوال صعبة، وبلغة شديدة ودقيقة وحتى فظة، 
قالها عمرو موســى في بداية لقاء »الحوار الوطني« 
في مركز المؤتمــرات في القاهــرة الأربعاء الماضي: 
»الشعب يتساءل، أين ســلم الأولويات في اختيار 
المشــاريع؟ أين مبادئ الشــفافية؟ ما وضع الدين 
المتراكم؟ كيف سنســدده؟ الشــعب يتســاءل عن 
الحريات وضمانها، وعن البرلمان ونشــاطاته، عن 
التعليــم الذي يجب أن يكون بالمجان، وبالأســاس 

جودته«.
عمــرو موســى )87 ســنة(، الــذي كان وزيــر 
الخارجيــة في فترة ولاية الرئيس حســني مبارك، 
ثم السكرتير العام للجامعة العربية، تنافس بدون 
نجاح، في الانتخابات الراسية في 2012، عكس في 
أقواله ملخص الانتقاد في الخطاب العام الذكي في 
مصر. ورغم عدم ثقته بنظام عبد الفتاح السيســي، 
فإنه لا يدخر فرصة لإســماع أقوالــه، بالتحديد في 

هذا المشهد المتميز.
»الحوار الوطني« مشــروع بادر إليه السيســي 
قبل سنة على وجبة الإفطار في شهر رمضان، حيث 
أعلن بأن الحوار يهدف إلى فتح قناة اتصال مباشرة 
بين الجمهــور والحكومة. وقــد تم تعيين الصحافي 
والمثقف ضياء رشــوان رئيســاً للمشــروع، الذي 
كان حتى هذه الســنة يشــغل منصب رئيس نقابة 
الصحافيين. مهمة هذا المشروع هو تأسيس اللجان 
التي ســتناقض المواضيــع الأساســية، مثل الأمن 
والاقتصاد ومحاربة الإرهــاب والتعليم. كان يمكن 
أن تجمع اللجان ملاحظات المشــاركين في الحوار، 
أحزاباً، ومنظمــات حقوق إنســان، ورجال أعمال 
ومواطنــين عاديين – الذين يمكنهم طرح الأســئلة 
مباشــرة للجان اللوائية أو في صفحة الفيســبوك 
التي أنشــئت لغرض الحوار بشكل خاص. »الحوار 

الوطني« لا يعدّ موضوعــاً جديداً؛ فقد كان في فترة 
الرئيس أنور الســادات والرئيس حســني مبارك، 
خصوصــاً عندما يســتخدم ضغط عــام أو ضغط 
خارجي على مصر بسبب قضايا حقوق الإنسان أو 
المس بالديمقراطية أو بسبب أزمة اقتصادية. لم تكن 
للحوارات نتائج تثير الانطبــاع. بعد فترة قصيرة 
علــى الحوار الذي أجراه الســادات، أمــر باعتقال 
1500 ناشط في منظمات حقوق الإنسان وصحافيين 
ومثقفين. الحــوار الوطني الذي أجراه مبارك بدون 
شــفافية كاملة انتهى بإعلان »مشترك« أدان تدخل 

الغرب في شؤون مصر الداخلية.
السيســي، الذي يقع تحــت الضغــط الدولي، 
ولا ســيما الأمريكي، من أجل تحسين وضع حقوق 
الإنســان في مصــر والكف عن قمع مــن ينتقدونه 
وإطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين، لا يحتاج 
وبحق إلى الحــوار الوطني؛ فلديــه القوة المطلقة 
لتغيير سياســة القمــع، وبالتأكيد إطلاق ســراح 
الســجناء. إضافة إلى ذلك، إجراء مثل هذا الحوار 
يدل أكثر من أي شيء آخر على عجز البرلمان، الذي 
كما يبدو يمثــل الجمهور وينتقد الحكومة والرئيس 
ويســن قوانين تعدل مكانة الرئيس الاســتبدادية. 
ولكــن عندما يكــون البرلمان مجــرد تمثيل خاطئ 
لسلطة تشــريعية حرة، وتكون قدرته على مراقبة 
ســلوك الحكومــة والميزانية العســكرية محدودة 
جداً، فإن دعــوة الجمهور لســماع ادعاءاته ينظر 
إليها كمناورة أمام نظام الحكم ربما تستهدف تبديد 
الضغــط الخارجي دون أن تضمــن أي تغيير كبير. 
وتدل أيضاً علــى أن الرئيس لا يعتبر البرلمان ممثل 
الجمهور. السيسي في الواقع أطلق سراح نحو 1000 
سجين سياســي قبل بداية الحوار. ولكن سرعان ما 
امتلأت السجون بسجناء جدد، بعضهم اعتقل قبل 
جلســة الافتتاح. قبل يومين على بدء اللقاء، نشرت 
المنظمــة المصرية لحريــة التفكير وحريــة التعبير 
تقريرها السنوي الذي جاء فيه بأنه على الرغم من 

الخطوات التي اتبعها النظام لإظهار نيته لتحســين 
وضع حقوق الإنســان، فإن »هذه التغييرات ليست 
إلا كلامــاً فارغــاً«. القوانــين التي وعــد بطرحها 
للنقــاش مثل قانــون حريــة المعلومــات وقانون 
المكانة الشــخصية أو تعديلات بشأن الاعتقال قبل 
المحاكمــة، لم تُطرح للنقاش فــي البرلمان. واللجان 
التي تم تعيينها لاقتراح أسماء سجناء يجب إطلاق 
سراحهم، تعمل ببطء وبدون أي نتائج حقيقية. آلية 
الحوار الوطني تجري بوتيرة مصرية. في النصف 
الثاني من السنة الماضية، عقد أعضاء مجلس أمناء 
المشروع 18 جلسة، نوقشت فيها بالأساس مواضيع 
إجرائية، مثــل تحديد مواضيع النقاش وتشــكيلة 
تنظيم  وطريقة  للجلسات  الزمني  والجدول  اللجان 
المواضيــع التي ســتأتي من الجمهور. فــي الوقت 
نفســه، وضعت الحكومــة قوانين بشــكل أحادي 
الجانب وبــدون انتظار بدء الحوار، وبالتأكيد عدم 
انتظار انتهاء النقاشــات. من الصعب عدم المقارنة 
الواسعة«  التفاهم  و«محادثات  المصري  الحوار  بين 
التي تجري في بيت رئيس الدولة في إســرائيل، مع 
فرق جوهري واحــد، وهو أن لجان الحوار الوطني 
في مصر ســتقدم توصياتها للرئيــس، وهو الذي 
ســيقرر ما ســيقبل منها. وبعد ذلك ســتحول إلى 
النقاش في البرلمان، الذي يتوقع أن يصادق عليها. 
الشــفافية كاملة، الرئيس هو المشرع. مشهد الحوار 
مع الجمهور لا يضلل أحداً، حتى عندما تشــارك فيه 
أحزاب المعارضة والحركات المدنية. فالكلمة الأخيرة 
للسيســي. في إســرائيل يؤمنون حتــى الآن بأن 
النظامي،  الانقلاب  تهديد  ستبعد  التفاهم«  »لقاءات 
وســتقضي على الطموحات اللانهائية لمن يؤيدون 
رئيس  سيطرة  ذراع  وستقطع  الاستبدادي،  النظام 
تشكيل  وعلى  التشريعية  الإجراءات  على  الحكومة 
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يكتشــف منتخبو إيتمار بن غفيــر الآن بأنه 
سحر كاذب، فقد اختاروا تصديقه لأنه كان أسهل 
الحلول لمشكلاتهم. حل مؤقت وصبياني، انكشفت 
الفجــوة بينه وبــين الواقــع الآن بأبعادها غير 
المحتملة، لكن هؤلاء الناخبين العارضين يفضلون 
دائماً الســحر الكاذب للسياسيين المخادعين على 
المدمنين،  ومثــل  الحقيقة.  مــع  الصعبة  المواجهة 
يبحثون دائماً عن حل مؤقت وســريع للمشكلة، 
عن الوجبــة القادمة بــدل الفطام مــن الإدمان، 
والمخدر هو نفي للواقع. والاعتقاد بوجود حل غير 

مؤلم لمشكلات إسرائيل.
الناخبين  جمهــور  أن  الاســتطلاعات  تظهــر 
يسعى الآن وراء ســحر كاذب جديد: يقترح بني 
غانتس علــى اعتبار أنه وريث بــن غفير في هذا 
المربع، »كويك فيكس« )إصلاحاً ســريعاً( للأزمة 
الوجودية التي تهدد مســتقبل الدولة. هل ســمع 
شخص ما غانتس وهو يتطرق بشجاعة للحاجة 
إلى إخــلاء 100 ألــف مســتوطن لتجنب تحول 
إســرائيل إلى دولــة ثنائية القومية؟ هل ســمع 
أنه يعترف بأن الوقت أصبــح متأخراً  شــخص 
جداً لمنع قيــام الدولة ثنائية القومية ولذلك علينا 

التنازل عــن »الدولــة اليهوديــة« وإقامة دولة 
يتســاوى فيهــا كل مواطنيها؟ واضــح أن لا. هل 
ســمعه أحد يتطرق إلى الحاجــة لتقليص معدل 
الولادة في المجتمع الحريدي لمنع انهيار الاقتصاد 
الإســرائيلي بســبب إعالة الجمهور غير المنتج؟ 
مــن الواضــح أن لا. هل يوجد لــدى غانتس حل 
لتهديدات »حزب الله«؟ وماذا عن غلاء المعيشة؟ 

هل يخطط لانقلاب في هذا المجال؟
يقتــرح غانتس حكماً مركزياً معتدلًا ورســمياً 
كعلاج لأمراض نتنياهو. بن غفير فاشي، غانتس 
صهيوني قومي متطــرف، لكنهما يتعهدان بهدوء 
مزيف. كلاهما لا يمكنهما توفيــر الهدوء المأمول، 
وسرعان ما سيســتيقظ الناخبون أيضاً من وهم 

غانتس.
بحقيقة  الاعتراف  الإســرائيلي  الجمهور  على 
أنــه مــا دام توجــه الدولــة ثنائيــة القوميــة 
اليهودي العنصري  التفوق  مســتمراً تحت نظام 
الإرهاب  يشعلان  اللذين  والأبرتهايد،  والاحتلال 
في »المناطــق« ]الضفة الغربيــة[، وتعزز المنحى 
الديمغرافي الحريدي كوســيلة للإكــراه الديني 
واستعباد الدولة للحريديم، فلن يكون أي هدوء، 
بل اســتمرار الانهيار. على المجتمع الإســرائيلي 
الاعتراف أنه وبســبب أخطاء ممنهجــة وثابتة 
خلال ســنوات وجود الدولة، فلــن يبقى الوضع 

اليوم فــي وضع كان  الحالي قائمــاً. إســرائيل 
فيه الاتحاد الســوفييتي عشــية تولي ميخائيل 
غورباتشــوف الحكم، وفي وضع جنوب إفريقيا 
عشــية تولي فريدريك وليــام دي كلارك الحكم. 
كلاهمــا لم يعلنا مســبقاً عن خططهمــا الثورية. 
فــي حالة غورباتشــوف الذي كان مؤيــداً ثابتاً 
للينين وأكثر من البحث عــن توجيه في كتاباته، 
كان التغيير نتيجة خروج الوضع عن ســيطرته. 
وهــو لم يخطط لســقوط جــدار برلــين وتفكك 
الإمبراطورية الســوفييتية. فهــل يعرف غانتس 
أن الاعتدال والرســمية لم تحل مشكلة الأبرتهايد 
فــي جنــوب إفريقيا والشــيوعية فــي الاتحاد 
الســوفييتي؟ هل يــدرك أنه إذا لــم يصبح دي 
كلارك فستســتمر إسرائيل في الســير في المسار 
غيــر القابل للحياة إلى أن يحــل الدمار النهائي؟ 
من يؤيدونه في الاستطلاعات بالتأكيد لم يدركوا 

ذلك، بل يعيشون في أوهام.
المفارقة أن إســرائيل بحاجــة الآن إلى زعيم 
شــجاع يســتطيع جر المجتمع إلى علاج حقيقي، 
ما العمل، هذا العــلاج يحتاج إلى اتخاذ خطوات 
راديكالية. وفي ظل غيابها سيظل غانتس المرشح 
الرائــد لوراثة نتنياهــو، والذي ســيدفن دولة 

إسرائيل. 
هآرتس 2023/5/8
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مقال وسام سعادة:
الافتئات المزمن على الفلسفة 

السياسية الخلاقة

نصيحة الأمير
حفزني مقــال: »بين نيتشــه الزنــد وميكافيلي 
فــي  القســرية  الســلطة  مفهــوم  الجنــرال... 
كان  موضــوع  طــرح  وأريــد  الســورية«  الدرامــا 
خــال  الســتينيات  أواخــر  اهتمامــي  مثــار 
التعاطــي مــع مــادة الفكــر السياســي التــي كان 
 الدكتــور المختــص يحثنــي علــى التخصــص بها .

ميكيافيلــي: الــذي كان يومهــا أحــد موضوعاتنا 
اليــوم  بتوصياتــه  يَستشــهد  والــذي  الرئيســية 
صاحــب »ابتســم أيهــا الجنــرال«… كتبــت عنــه 
بشكل مختلف ؛ حيث كان سجيناً مع ثلةٍ من رفاقٍ 
عارضوا الأمير وناهضوه، غير أن غالبيتهم تغلبت 
عليه قسوة الســجن فكتبوا إلى الأمير مستعطفين 
ملتمســين العفو فنالــوه ، إلا بطلنــا – مكيافيلي – 
الذي قادتــه الخيبة – كما الإحبــاط – إلى اعتماد 
وســيلة ذكية، فكتب الى الأمير رســالته الشــهيرة 
الناصحــة التــي تمكنه من دعــم وتعزيز ســلطته 
لكنهــا بالوقت نفســه وبعد كشــفها وانتشــارها 
 :  تعريــه وتفضــح نوايــاه، إذ ؛ وحيــث يوصيــه 
»ليــس من الضــروري أن تكون مؤمنــاً ولكن عليك 
 أن تواظــب علــى أداء الصلــوات أمــام مواطنيك«
بذا يكون قد صنفه كاذباً ومخادعاً مستبداً بشكل 
ثابت ودائم أمام الملأ ما يستدعي النظر إليه والحكم 
عليه بشــكل دائم بهذه الصفة، وبما ينمي بالتالي 
 ويدفع الى الحض والعمل على مواجهته ومقاومته .
ما خلصــت إليه حينها هو أن ميكيافللي بنصائحه 
للأمير فقد عــراه ونصب له فخاً، ولعل هذا ما دفع 
الأمير إلى إدامة ســجنه بعد أن تسربت وانتشرت 

نصائحه .

محمد عادل مشخص

تعقيبا على مقال غادة السمان: حذار من الحب!

في الذكرى 75 للنكبة... ماذا عن قضية اللاجئين؟
نبيل السهلي ٭

كان مــن أهم تداعيات إنشــاء الدولة المارقة إســرائيل النكبة 
الكبــرى قبل 75 عاماً، وبروز قضية اللاجئين الفلســطينيين التي 
تعتبر من أطول قضايا اللجوء في التاريخ الإنســاني في التاريخ 
المعاصر، حيــث أصدرت هيئــة الأمم المتحدة أكثر من خمســين 
قــراراً  منذ عام 1948، وجميعها  يقضــي بوجوب عودة اللاجئين 
الفلســطينيين إلى ديارهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت 

بهم من جراء الطرد القسري وتدميرمدنهم وقراهم. 

العدالة المغيبة 

رفضت إســرائيل  على الدوام تنفيذ القــرارات الصادرة عن 
الشرعية الدولية، وفي الوقت نفســه لم يجبر المجتمع الدولي 
إسرائيل على تنفيذ تلك القرارات الدولية بشأن فلسطين، ومن 
أهم تلك القرارات ذات الصلة بحق اللاجئين الفلســطينيين في 
العودة، القرار 194 الصادر عــن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في الحادي عشــر من كانون أول/ديســمبر عام 1948، وكذلك 
القرار 302 الصادر في 8 كانون الأول/ديســمبر 1950، والقرار 
512 الصادر فــي 26 كانــون الثاني/ينايــر 1952، إضافة إلى 
قــرارات أخرى قريبة فــي بنودها لجهة تحقيــق فرصة لعودة 
اللاجئــين إلى ديارهم فــي أقرب وقت ممكــن، وتعويضهم عن 

الأضرار التي لحقت بهم. 
وفي عام 1948 تشــكلت هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين 
الفلســطينيين، وتولت أعمــال الإغاثة لــوكالات الأمم المتحدة 
المتخصصــة والمنظمات غيــر الحكومية، بعد إمعــان المنظمات 
الصهيونيــة في قتــل وتهجير اللاجئين الفلســطينيين، تدخل 
المجتمــع الدولــي بزعامــة الأمم المتحدة، وبدلًا مــن وضع حد 
للإرهــاب الصهيوني، مع تزايد أعداد اللاجئين وتمركز معظمهم 
على حدود الوطن »بلدان الطوق« ومنع الســلطات الصهيونية 

عودتهــم، قامت الأمم المتحدة بإدخال تطويــر على تلك اللجنة 
وتوســيع مهامها، حين تبين أن قضية اللاجئين لن تحل سريعا. 
فبــدلا من وضع حد للإرهــاب الصهيوني، حولــت القضية من 
قضية سياســية »شــعب يُطرد مــن أرضه غصبــاً« إلى قضية 

إنسانية »شعب يبحث عن مأوى وطعام«.
وأنشــئت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين في 
الشــرق الأدنى عام 1949 وباشرت عملياتها في أيار/مايو 1950 
، ومع أنها اعتبرت وكالة مؤقتــة فقد تم تجديد ولايتها بانتظام 
كل ثلاث ســنوات، وتُعد تعبيراً عن مســؤولية المجتمع الدولي 
في إيجــاد حل لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194 الذي تم التأكيد 
عليه عشــرات المرات في الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة منذ 
صدوره في نهاية عــام 1948، حيث اعتمدت وكالة الأونروا في 
عملها بين اللاجئين الفلســطينيين على أرضية تعريف صاغته 
للاجئ الفلســطيني، أي تعريف إجرائي وليس سياسيا يهدف 
إلى توفير معيار ومقياس لتقديم مساعدات الوكالة على النحو 

التالي:
 اللاجئ الفلســطيني كل شــخص كان مســكنه العادي في 
فلســطين لعامين ســبقا نزاع 1948، والذي كان من نتائجه أن 
خســر منزله ووســائل عيشــه ولجأ في عام 1948 إلى واحد 
من البلدان التــي تقدم الأونروا فيها خدماتها، وينســحب هذا 
التعريف على أولاده وأحفاده وذرياتهم وأن يكون مســجلًا في 
مناطق عملياتها وهي خمس مناطق: الضفة الغربية، قطاع غزة، 

سوريا، لبنان، الأردن.

حجم القضية 

تشــير الإحصاءات إلــى وجود نحو ســتة ملايين ونصف 
المليــون لاجئ فلســطيني مســجلين في ســجلات الأونروا 
خــلال العام الحالــي2023؛ وثمة 41 في المئــة منهم يتركزون 
فــي الأردن؛ و22 في المئة فــي قطاع غزة الــذي يضم ثمانية 

مخيمات بائســة؛ في حين تســتحوذ الضفة الغربية على 16 
في المائة من إجمالي مجموع اللاجئين الفلســطينيين المسجلين 
في الأونروا؛ في مقابل ذلك تســتأثر سوريا بـ)10.5 (في المائة 
وكذلك هي الحال في لبنان لكن تغيرت النسبتان نظراً لهجرة 
آلاف اللاجئين من كلا الدولتين لعوامل سياســية واقتصادية 
وأمنية. واللافت أن إســرائيل  أصدرت بعد إنشائها حزمة من 
الفلسطيني  الشرعي  الكيان  لزعزعة  العنصرية  التشــريعات 
وإقامة مؤسســات صهيونية قســرية على أنقاضــه، وكانت 
وفق التسلســل الزمني علــى النحو التالــي: إصدار«قانون 
أمــلاك الغائبين المتروكة« لعــام 1950، وقد نــص على وضع 
أملاك العرب تحت الحراســة، ويحق للحــارس، أو القيّم على 
هذه الأملاك بيعها لقاء ثمن تحدده الســلطات الرسمية، تلاه  
»قانون اســتملاك الأراضــي« وصدر عــام 1952، وهو يخوّل 
لســلطة الاحتلال، الاســتيلاء على الأراضــي العربية بحجة 
استخدامها في أغراض التعمير والتنمية والاقتصاد أو لأسباب 
تتعلق بأمــن البلاد العام، وبعد ذلك  قانــون التصرّف، الذي 
صدر عام 1953، ويشــترط على صاحب الملك، أن يتصرف في 
أملاكه تصرفاً فعلياً بشخصه هو مباشرة، ويمنح هذا القانون 
وزير مالية إسرائيل صلاحية إصدار قرار قاطع بأمر الاستيلاء 
على الأملاك المعنية وتسجيلها ملكاً للدولة باسم هيئة التعمير 
والتنميــة، أما »قانون تقادم العهد« أو مــرور الزمن فقد صدر 
عام 1957، فالمالــك لأرضه لا يحق له الاحتفــاظ بها متى قدّم 
إثباتــات تؤكد تصرفــاً لطيلة 25 عاماً، وبذلك تســقط حقوق 
المالكين العرب تحت ســتار مــرور الزمن؛ والملاحــظ أن كافة  
القرارات المذكورة والتي صدرت عن السلطات الإسرائيلية قد 
عبّرت عن نزعة الفكــر الاجتماعي الصهيوني لإضفاء الصبغة 
الشــرعية على الاحتلال الذي سيطر على الأرض الفلسطينية 
بفعل القوة، وذهبت القوانين الإســرائيلية أبعد من ذلك، حين 
اعتبرت أصحاب الأملاك من العرب الذين أجبروا على الرحيل 
قسراً  بقوة المجازر والإرهاب  من الغائبين، حتى لو سكنوا في 

مناطق أخرى في الداخل المحتل. 
لتطال  العنصرية  الإســرائيلية  القوانين  صلاحيات  امتدت 
الوقف الإســلامي، حيث أصبــح القيّم على أمــلاك الغائبين 
مســؤولًا عن تأجير واســتخدام أملاك الوقف الإسلامي التي 
تبلــغ حوالي 30 في المئــة من مجموع أمــلاك الغائبين، ويبلغ 
مقدارها أكثر من ستة في المائة  من مساحة  فلسطين التاريخية 
؛ ويُذكر أن يوم الأرض فــي 30 آذار/مارس 1976 كان رداً على 
مصادرة أراضي الفلســطينيين في الجليل وغيرها من المناطق 

العربية، وكذلك انتفاضة أم الفحم في عام 1998.
 وتحاول الســلطات الإســرائيلية من خلال سيطرتها على 
الأوقاف العربية بث النعرات الطائفية، كما جرى في الناصرة 
1999. ولم تتوقف الســلطات الإســرائيلية عند هذا الحد بل 
اســتصدرت قوانين عديدة خلال الفترة الممتــدة بين الأعوام 
)2000-2023( لمصــادرة مزيد من أراضي الفلســطينيين في 
الداخل الفلســطيني، وخاصة منطقتــي النقب والجليل تحت 

مسميات التطوير. 
واللافت أن إسرائيل قامت بإحياء قوانين عنصرية وإصدار 
قوانين أخــرى؛ وكان مــن أخطرها قانــون الغائبين وقانون 
المواطنة والولاء وقانون »يهودية إســرائيل«. وبالعودة إلى 
القرار 194، الصادر قبل خمســة وســبعين عاماً، فإن الجمعية 
العامة للأمم أصدرته بالتحديد في يــوم 11-12-1948، وقد 
نصّ على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى المناطق التي طردوا 

منها في عام 1948. 
وفــي عــام 1949 أضيفــت إلى القــرار فقرة خاصــة بدفع 
تعويضــات اللاجئــين. وكان من المفــروض أن يرغم مجلس 
الأمن الدولي إســرائيل على تطبيق القرارات الدولية، غير أن 
اللاجئين ما زالــوا ينتظرون في مخيماتهم تنفيذ تلك القرارات 
ليعودوا إلى ديارهم التي طردوا منها بقوة الإرهاب والمجازر. 

٭ كاتب  فلسطيني مقيم في هولندا

النفس البشرية
أرى تمامــا اليــوم مــن المقــال والتعلقيــات، كيــف أن 

الاختاف في طريقة التفكير يبين الإختاف في الرأي.
 لا أعــرف ســيدتي لمــاذا تتحدثــين عــن حقد هــذا الرجل 
المريــض! ومــن يــدرك أنــه بكامــل قــواه العقليــة كــي يعبر 
بكلمات مناســبة عن أحاسيســه في حب قــديم. كنت أعتقد 
أن مــن يحب لا يحقــد ولا يكره. فهما إما لــم يكونا حبيبين أو 
 أن وضعــه المرضــي الأليــم يدفعه لــكام ربما لا يعيــه تمامًا.

الحب شــيء حقًا عميق داخل النفس البشرية، الحب لا يدفع 
إلى الحقد أو الحماقة أو أي سلوك غير إنساني.

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

أسباب مادية
الزواج بين معظم ممثلي هوليود هو أما لطلب الشــهرة أو 

لأسباب مادية، أي هوس الفلوس من أحد الطرفين، والأمثلة 
عديــدة على هــذا النوع مــن الزيجات المربحــة، ولا اعتقد أن 
هنالــك أي حــب حقيقي بينهــم ، فكلهم ممثلــون ويجيدون 
تمثيــل الــدور . لكن أكيــد أن هنالك منهم ممــن يربطهم حب 

صادق ويحتفظ بزواجه وأسرته الى آخر العمر .
 عنــد الطاق تحصــل الزوجة علــى مبالــغ هائلة من 
الــزوج خصوصــا إن كانــت قــد أنجبــت منــه أطفــالا ، 
لــذا الكثيــر منهــم لا يتزوجــون هربــا من قــرار المحكمة 

ومسؤولية الإنفاق .

أفانين كبة - كندا

سمو الروح
هل بقي حب في عالمنا الذي نعيشه يا أستاذة غادة وقد 

تملكت المادة حياة الدول والأفراد والمجتمعات. 
أحيانا أتمنى أن أســافر في رحلة أغادر من خالها الزمن 
الــذي نعيش فيــه لأزمان أخــرى كان فيها لكل كلمــة معناها 

الحقيقي، فالحب حب، والصدق صدق، والإخاص إخاص. 
إلــى أزمنة تســمو فيها الــروح وتأخــذ زمــام المبادرة، 
فتحلق عاليا في الســماء، فتنتشــل أجســاد الطين البالية 

المتسخة المتردية في مستنقعات الدنيا الفانية. 

رياض

فكرة المساكنة
فكرة المســاكنة والحديث عنها لم يعد ضمن المســكوت 
عنه في العالم العربي ربما كان أول من أشــار لذلك إحسان 
عبــد القدوس في فيلــم الخيط الرفيع بطولــة فاتن حمامة 
ومحمود ياســين والأثر الســلبي لتلك العاقــة على بطلته 
خصوصــا أن المجتمع الشــرقي يبيــح للرجل مــا لا يبيحه 

للمرأة لأن الرجل لا يعيبه شيء.. 

عمرو - سلطنة عمان

تقلب الإنسان

مــن النــادر جدا أن يســتمر الحــب كل العمــر. فالنفس 
البشــرية متقلبة وأنانية، وحقودة عند البعض. وجشــعة 
عنــد البعض الآخــر. وهذه صفات تجعل الحب مســتحيل 
الاستمرار. فانيســا بارادي إمرأة محبوبة في فرنسا وأنا 

معجب بقصصها وبشخصيتها.
  

سوري 

الأفلام الغامضة
تتحدث الأيقونة غادة السمان عن وادي قنوبين: »يقول لي 
ببــراءة وفرح طفولة عذبة تعالي أريك قبري ! عفواً ؟ قبري أنا 
لقد حفرته وبنيته بنفســي قلت لنفسي في تلك اللحظة لو لم 
يكن الدين ليمنح الإنســان أكثر مــن هذه الطمأنينة والثقة في 
مواجهــة الموت لكفى، وســرنا خلفه فــي دهاليز محفورة في 

قلــب الصخر، تماماً كما في الأفام الغامضة، حمل الشــمعة 
وتقدمنــا بينما أحنينــا رؤوســنا وتبعناه إلــى الداخل كنت 
خائفة، تذكــرت أفام الرعب كلها التي رأيت وتوقعت في أي 
لحظة أن ينفتح تحت قدمي ســرداب، أو يسقط باب وأسجن 
فــي الصخــر إلى الأبــد، ولكن شــيئاً من هذا لم يحــدث. قفل 
داخل قفل، وباب بعد باب، وســرداب بعد ســرداب، وأخيراً 
غرفة في قلب الصخر، وقبر لم أشهد لتصميمه مثياً من قبل، 
الجدران والأرض والقبر كلها مبنية بحجارة بيضاء مستديرة 
بيضاوية صغيرة، والكتابات فيهــا مكتوبة بحجارة مماثلة، 
ولكن ســوداء، كتــب تاريخ مولــد أبونا 1915 دخــل الرهبنة 
المارونيــة 1925 ، ودخل وادي قاديشــا المقدس 1949 وتوفي 
ســنة 2000 التاريــخ الأخير أثــار ذهولي أبونــا كيف حددت 
تاريــخ وفاتك؟ لم يجب جرني من يدي إلى مدخل القبر وقال 
تعالي وتأملي، دخل إلى قبره محني الرأس وتبعته إلى حيث 
ســيكون جثة هامدة ذات يوم وقشــعريرة بــاردة تجتاحني 
 وقبــل أن يحتــج جــورج ويصــرخ أمين كنــت داخــل القبر«.

نجم الدراجي – العراق

تعقيب
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هل محاكمات 
ترامب مسيسة؟

تورط  قضيــة  حول  الجــدل  يكد  لم 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 
فــي دفع أمــوال بطريقة غيــر قانونية 
للممثلة الإباحية ســتوري دانييل، قبل 
انتخابات 2016 يخفــت قليلًا، حتى تم 
توجيه اتهام جديد له يتعلق باغتصاب 
عاماً،  وعشــرين  خمســة  قبل  ســيدة 
ستضاف هذه القضية لسلسلة القضايا 

التي واجهها الرئيس المثير للجــدل، الذي ارتبط بالملاحقات 
القانونية والتهديد بالعزل حتى قبل نهاية فترته. 

ترامب، الذي كذّب بدوره كل هــذه الادعاءات واعتبر أنها 
مختلقة، كرر ذلك مــع الدعوى الجديــدة المتعلقة باغتصاب 
الصحافية الأمريكية جين كارول، حيث اعتبر أنها قضية تهدف 
للكســب وترويج المذكــرات، ويرى أن جميــع التهم الموجهة 
إليه، تهم سياســية يقودها خصومه من الديمقراطيين، ومن 
المؤسسة السياسية الأمريكية، التي ظلت تنظر إليه كقادم من 
الخارج، وأن الغرض من كل هذا هو تشويه صورته وإبعاده 
عن المنافسة الرئاســية، وإذا تم الحكم عليه بأنه مذنب، فإن 
ذلك سيكون سابقة مهمة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، لكن 
الأهم هو أن ذلك سيعني استحالة عودته إلى البيت الأبيض. 
تدعي كارول أن حادثــة الاعتداء عليها وقعــت في منتصف 
التسعينيات وتقول إنها تشــجعت للإبلاغ عن ترامب بفضل 
إعلان ولايــة نيويورك عن فتــح فرصة للبلاغــات القديمة 
الخاصــة بالاعتداءات والتحرش الجنســي، وفق تشــريع 
جديد خاص بالناجين من ضحايا الاعتداءات، ســتكون هذه 
القضية مهمة، ولســوء حــظ ترامب، فإن الأنظار ســتكون 
مســلطة على تفاصيلها ونتائجهــا، باعتبارها أول قضية من 
هذا النوع »التاريخي«. بالنســبة لأنصــار المرأة وللضحايا، 
الذين يرون أنه ليس من المفروض أن يســأل أحد، لماذا تفتح 
هذه القضايــا بعد كل هذه الســنوات؟ فــإن الحكم لصالح 
كارول ســيكون مشــجعاً لآخرين للتقدم وفضح المتحرشين 
والمغتصبين، في حين ســيكون تمييع هذه القضية أو وصولها 
إلى طريق مســدود مخيباً للآمال. المشرعون الأمريكيون في 
الولايات المختلفــة يضعون موضوع الناجــين نصب أعينهم 
في اتســاق مع توجه عالمي منذ صيحة »مي تــو« )أنا أيضاً( 
التي جابت الآفــاق، لكن يبقى هناك تفريق قانوني جزئي بين 
حــوادث الاغتصاب إبان الطفولة، التــي ينظر إليها بصرامة 
أكثــر ويطلب من الجميع الإبلاغ عنهــا، وغيرها من الحوادث 
المشــابهة التي كان ضحاياها من البالغين. مثل كل البلاغات 
والادعاءات المشابهة تواجه هذه القضية صعوبة في الإثبات، 
بســبب أنه لا يمكن الاعتماد على الفحص الطبي، ولا الرجوع 
لتســجيلات الكاميرا، ما يجعل الحكم مرتبطــاً بما يقتنع به 
المحققــون والقضاة، من خــلال التركيز علــى مقابلة إفادات 
الطرفين. بالنســبة للمحامين، يكفي ذكــر أي تفصيل خاطئ، 
أو أن تخــون الشــاكية ذاكرتها حــول أي معلومة لإضعاف 
موقفها، واعتبار أن كلامها محض افتــراء، هذا حدث بالفعل 
مــع كارول، التي اعترفــت بأنها لا تتذكر كثيــراً من تفاصيل 
الزمان والمكان، وأن كل ما تتذكره هو أن ذلك الاعتداء حصل. 
أمام القضــاة اليوم ملف يحوي تصريحات ترامب الســابقة 
البذيئة والمهينة للنساء، وشهادة لصديقين يقولان إن كارول 
سبق أن حكت لهما عن هذه الحادثة، إضافة إلى شهادة نساء 
يزعمن بأنهن أيضاً ســبق وتعرضن للتحرش من قبل ترامب، 
لكن كل هذا ربما لا يكــون كافياً لدعم رواية الاغتصاب، حيث 
يركز محامــو ترامب على ســؤال كارول حول أســباب عدم 
صراخهــا، أو اســتغاثتها بآخرين، أو عدم تقدمها بشــكوى 
بمجرد وقــوع الحادثة. تجريم رؤســاء أمريكيين أو وضعهم 
تحت شــبهات قانونية، ليس أمراً بدأ مع ترامب، حيث يحفل 
التاريخ السياسي الأمريكي بكثير من القصص من هذا القبيل، 
يمكن تتبعها بدءاً من حادثة الرئيس الثامن عشــر للولايات 
المتحدة يوليســيس غرانت )1822ـ1885( الذي تم إيقافه عام 
1872  في واشنطن بتهمة الســرعة الزائدة )عربة الخيول(. 
في تلك الحادثة التاريخية والمليئة بالرمزية خلد التاريخ اسم 
الضابط وليم هنري ويست، وعبارته التي تجمع بين التهذيب 
والواجب: »أنا آسف جداً، سيدي الرئيس، لأني يجب أن أفعل 
ذلك، فأنت رئيس الأمة، ولستُ ســوى شرطي، لكن الواجب 

واجب، يا سيدي، وأنا سيتعين عليّ وضعك قيد الاعتقال«.
كانــت تلــك الحادثــة موحيــة ومثلهــا في ذلــك قضية 
»ووترغيــت«، التــي اســتقال بموجبها الرئيس ريتشــارد 
نيكســون عام1974   بعد أن كشــفت أشــرطة عــن دوره في 
التستر على تجسس على مكتب اللجنة الوطنية الديمقراطية 
في مجمع ووترغيت. اكتســبت هذه القضية شهرة وأريد لها 
أن تكون مثالًا على أنــه لا يمكن لأي أحد، بما في ذلك الرئيس 

نفسه، التلاعب بمصالح الشعب.
ترتبط فضيحــة ووترغيت أيضاً بالرئيس اللاحق جيرالد 
فورد، الذي أعلن عفوه عن نيكســون بعــد أن تم الحكم على 
كثير من طاقمه بالســجن. وفق باربارا بيري، المتخصصة في 
تاريخ الرؤساء الأمريكيين، فقد كان ذلك العفو هو أحد أسباب 
ســخط الجماهير على الرئيس فورد، ما حملهم على ســحب 

دعمهم له في الانتخابات التالية. 
آخر رئيــس كاد أن يقترب من المعاقبــة الجنائية كان بيل 
كلينتون، الذي تولى الرئاســة خلال الفتــرة )1993ـ2001( 
الذي ارتبط بفضيحتين جنســيتين، كانــت الأولى مع موظفة 
الاستقبال باولا جونز، التي اتهمته بالتحرش بها عام 1991، 
حينما كان حاكماً لولاية أركنســاس، وانتهت بدفع تعويض، 
أما الفضيحة الثانية فكانت المعروفة بقضية مونيكا لوينسكي 
المتدربة فــي البيت الأبيــض )1998(، التي وُضــع كلينتون 
بسببها على طريق إجراءات مســاءلة برلمانية تسعى لعزله، 
ليس لمجرد العلاقة، وإنما للكذب على المحققين بشــأنها. أنقذ 
مجلس الشــيوخ الرئيس كلينتون من العزل المؤكد ولم يلبث 
الأخير أن تجاوز الأزمة، مســتعيداً شــعبيته ليكتفي في لقاء 
بعد ســنوات بالقول إن تلك العلاقة كانت بســبب محاولته 

التهرب من مخاوفه وقلقه.
بهذا، لا تكون مســاءلة الرؤســاء الأمريكيــين من ناحية 
المبــدأ أمرا جديــداً، إلا أن البعــض يرى أن هنــاك نوعا من 
التســييس، حينما يتعلق الأمر بترامب، وأن ذلك التسييس 
يعــود لخصوصية الرجل الذي يبدو، ليــس فقط »من خارج 
المؤسسة«، بل مارقاً عليها، فهو حالة خاصة حتى داخل حزبه 
الجمهوري. ترامب، السياســي غير الحصيف وغير المتدين، 
لكن الذي لا يرى الولايات المتحدة إلا بلاداً للبيض المسيحيين، 
يضع نفسه في مواجهة جميع الأقليات الدينية، إذا أضفنا إلى 
ذلك آراءه حول المثلية الجنســية وحقــوق المتحولين، والتي 
يبدو فيها شــديد التزمــت، فإن ذلك يضيف لــه أعداء جددا 
ويجعله كالســابح عكس التيــار العالمي الــذي تحكمه قيم 
اليســار العولمي الجديدة. وفقاً لوجهة النظر هذه فإنه يمكن 
للحريصين على شــيوع هذه القيم العولمية التســامح، على 
مضض، مع قيــادة يمينية وتقليدية في دولة من دول شــرق 
أوروبا مثلًا، لكن تمرير مشــروع ترامب، الذي يسعى لرئاسة 
أكبــر بلدان العالــم وأكثرها تأثيراً، صعــب لدرجة القول إن 
جهات كثيرة ستعمل ما بوسعها على ألا يتكرر خطأ عام 2016.
هــل كل ذلك مقنــع، وهــل يمكن اتهــام الدولــة الكبرى 
بأنهــا محكومة بدولــة عميقة تعمــل على هندســة قيادتها 
وديمقراطيتهــا؟ الأمر يمكن أن يكون مثار جــدل، لكن الأكيد 
هو أن التهم التي واجهت رؤســاء أمريكيــين، والتي احتفى 
بهــا مبهورون بالغــرب وعدالته، لم يكن من بينها التســبب 

بانقلابات أو حروب أنتجت ملايين الضحايا. 
*كاتب سوداني

 سوريا: حكايات الحضن العربي والدور الإيراني
حدثــان مهمــان برزا في المشــهد 
السوري الأســبوع المنصرم، أولهما 
اجتمــاع تشــاوري فــي عمّــان بــن 
وزراء  بمشــاركة  عربيــة،  دول  أربــع  خارجيــة  وزراء 
خارجية الســعودية والعــراق ومصر وســوريا، لبحث 
سُــبل عودة ســوريا إلــى الحضــن العربــي، والجهود 
المبذولــة لإطــاق دور عربــي قيــادي للتوصــل لحــل 
سياسي للأزمة السورية. أما الثاني فكان زيارة الرئيس 
الإيراني إلى دمشق، وهي الزيارة الأولى لرئيس إيراني 
منذ عــام 2010، تم فيهــا التوقيع على اتفاقيــة للتعاون 
الاســتراتيجي وعدد من الاتفاقيــات الاقتصادية، فأي 

حدث يأكل من جرف الآخر؟
لــم يعد التطبيــع مع النظام الســوري مقاربــة عربية 
فرديــة أو ثنائية أو ثاثية، بل باتت تمثل عددا كبيرا من 
الدول العربية. وهذه المبادرة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت 
نتيجة عوامل وتطورات في مقدمتها، بقاء بشــار الأسد 
في السلطة، إعادة فتح سفارات دول عربية في دمشق، 

زيــارات متبادلــة توّجت بزيــارة الرئيس الســوري إلى 
الإمارات وعُمان، ذوبان الثلوج في العاقات السعودية 
الإيرانية، والمحادثات الســورية التركيــة التي تُعقد في 
موســكو دوريــا، لكن جهــود التطبيع لا تــزال تصطدم 
بمعارضة عواصم عربيــة وغربية، في مقدمتها الدوحة 
وواشنطن، اللتان تقولان أن أي تطبيع مع دمشق، يجب 
أن يكون مرتبطــا بتقدم جهود الحل السياســي للأزمة 
الســورية. بالمقابل تدفع دول عربيــة في مقدمتها مصر 
والسعودية والعراق والجزائر وتونس إطار التطبيع مع 
ســوريا إلى الأمام، ما قد يجعل من نجاح المهمة مســألة 
وقت فقط. لذلك عندما نقرأ البيان الختامي لمشــاورات 
عمّــان، يبدو وكأنــه خريطة طريــق لعودة ســوريا الى 
الجامعة العربية، )وبالفعل فقد أعلن يوم الأحد الماضي 
عودتها للجامعة العربية(. البيان عالج البُعد السياسي 
والبعد الإنســاني والبعــد الأمني. وجاء أشــبه بإعان 
مبادئ ونوايا في الجانب السياســي. وما بن السطور 
يتضح ولأول مرة أن هنالك مبادرة عربية دون مشاركة 
دولية ولا إقليمية، فقد ســبق هذا الاجتماع اجتماع آخر 
بخصوص ســوريا أيضــا، عُقد في جــدة حضرته دول 
مجلــس التعــاون الخليجي، إضافة إلــى مصر والأردن 

والعراق.
ولعل من أبرز الملفات التي بحثها الاجتماع التشاوري 
هــذا هو ملــف الاجئــن الســورين، ومدى اســتعداد 
النظام لتوفير البنى التحتية الأساســية، والعفو العام، 
ودور الأمم المتحــدة والمجتمع الدولي في هذه المســألة. 
كمــا تم البحــث في وضــع صيغــة لآلية تشــاورية بن 
ســوريا والدول المســتضيفة لاجئن. وفي هذه النقطة 
بالذات طالب الأردن بعودة ألف لاجئ من الذين يقيمون 
على أراضيه. ويبدو أنها عملية اختبار للنظام السوري، 
لأن هذا العــدد صغير أمام مليــون وأربعمئة ألف لاجئ 
ســوري في الأردن. كما أنه لا يعني شــيئا على الإطاق 
أمــام العــدد الكلي لاجئن الســورين الذيــن فروا إلى 
شــتى أصقــاع العالــم. أيضا تقــول الدوحــة والكويت 

والربــاط بضرورة عودة جميع الاجئن والنازحن الى 
قراهــم ومدنهم، مقابل ضمانات أمنية قوية من النظام، 
لكن لا يبدو النظام قادرا على استقبال ماين الاجئن، 

لأنه يعتبرهم الحاضنة الشعبية لما يسميه الإرهاب. 
أما زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق، فيبدو أن هدفها 
هو اســتكمال مسار التطبيع بن دمشــق وأنقرة، حيث 
أخفقــت محاولة إقنــاع الرئيس الســوري بعقد قمة مع 
الرئيس التركي في موســكو. ويسعى الرئيس الإيراني 
للعمل على هذا الملف، لأن إيران وروســيا تأمان بعودة 
الرئيــس أردوغان إلى الحكــم بعد الانتخابــات المقبلة، 
بينما الجانب الســوري يفضــل التعامل مــع المعارضة 
التركية، التي يبدو أنها قدمت له عروضا أفضل للتطبيع 
مع تركيا. كما أن إيران ترغب في تدعيم مواقفها في هذا 
الوقت بالذات، حيث هناك انشغال روسي بالحرب في 
أوكرانيا، ووجود اســتعداد تركي لترتيــب العاقة مع 
ســوريا، كل ذلــك دفع إيــران لتعتقــد وكأن الوضع في 
ســوريا قد انتهــى، لذلك تحدث رئيســي فــي لقائه مع 
بشــار الأســد عما ســماه الانتصار الذي تحقق بفضل 
محور المقاومة، ودور حزب الله، الذراع الإيراني الأبرز، 
فــي صنع ما ســماه انتصارا. وكأن لســان حاله يقول، 
كما كانت لإيران حصة فــي الوصول إلى هذه النتيجة، 
يجــب أن يكون لها حصة في رســم مســتقبل ســوريا، 
وحصة في مســألة إعــادة الإعمــار فيها. لذلــك جاءت 
الاتفاقيــات التــي تم توقيعها مــن قبل الطرفن تشــير 
إلــى هذا التوجه، كما أنها رســائل إلــى جميع الأطراف 
في المنطقة، بــأن النفوذ الإيراني ليس عســكريا وأمنيا 
وحسب، بل نفوذ ثقافي وديني واقتصادي وسياسي، 
وإذا كانت ســوريا تبدو على أرض الواقع مُقسّــمة إلى 
مناطق نفــوذ، حيث ما زالت تركيا ترفض الانســحاب، 
وأمريكا موجودة إلى جانب إيران وروســيا، وإسرائيل 
في الجــولان. كل هذا يدفع صانع القرار الإيراني للقول 
بوضوح للرئيس السوري، بأنهم يريدون الحصة الأكبر 
في ســوريا. وعليه فإن تصور البعــض من العرب إنهاء 

الوجــود الإيراني في ســوريا، يبدو ضربــا من الخيال 
ويتطلب الانتظار طويا جدا. فحكايات الحضن العربي 
والــدور العربي والإغراء العربي، كلها ليســت فاعله مع 
سوريا في الوقت الحاضر على الأقل، خاصة أن الديون 
الإيرانيــة على ســوريا تُقــدّر بأكثر من 50 مليــار دولار، 
ولذلك كانت من ضمن اللجان التي شُكّلت بن الطرفن، 
لجنــة حول الديون، كمــا تم التوقيع في زيــارة الرئيس 
الإيرانــي على اتفاقيــة لفتح خط ائتمــان إيراني جديد، 
يُســتثمر في قطاع توليد الكهربــاء، ليضاف هذا القطاع 
إلى قطاعــات النقل والفوســفات والإســمنت وغيرها، 
التي اســتحوذت إيران عليها في سوريا، إضافة إلى ما 
ذكرته بعض الصحف السورية عن منح إيران، حوالي 5 
ماين هكتار من الأراضي الزراعية الســورية. فهل بعد 
كل هذه الهيمنة الإيرانية وقيود الديون، هنالك من شك 
بأن الحضن العربي قادر على جذب بشــار الأســد أكثر 

من الحضن الإيراني؟
قــد يقول البعض بــأن العرب يمكن أن يســاهموا في 
إعــادة الإعمــار في ســوريا، وأن هذا المســار قــد يأكل 
من جــرف الدور الإيرانــي، لكن هل يظــن أصحاب هذا 
الــرأي بأن العرب لديهــم الأموال الازمــة للقيام بذلك؟ 
إن كان الحديــث يُقصد بــه المال الســعودي، فالرياض 
أعلنتهــا واضحــة بأنها لن تقــدم مســاعدات مالية بعد 
اليوم. فالداخل الســعودي أحوج إلى المال، خاصة في 
مجال تحقيق رؤيــة 2030. قد تلعب الإمــارات دورا في 
هــذا المجال مقابل الحصول على مشــاريع كُبرى، يمكن 
ذلــك. لكن مــن دون غطاء غربــي وأمريكــي، ومن دون 
حل سياســي واقعي في سوريا، ومن دون تنفيذ القرار 
2254، يبقى الحديث عن الإعمار مُعلّقا حتى إشعار آخر. 
ولــو كان الإعمــار ممكنا لقامــت به روســيا أو إيران أو 

الصن أو كلها معا؟ لماذا لم يحصل ذلك حتى الآن؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

د. مدى الفاتح*

مواقف اسبانيا من الهجرة المغربية
من  الهجــرة  موضــوع   يعتبــر 
الأجندة  فــي  الرئيســية  المواضيع 
الثلاثة  خلال  الإسبانية،  السياسية 
عقود الأخيرة، شــأنها شــأن باقي الدول الأوروبية. 
وتؤثر الهجرة، كعنصر جديد، فــي رؤية الرأي العام 
الإســباني تجاه المغرب، وتجــاه الجاليــة المغربية. 
والهجرة من المواضيع الطارئة على العلاقات الثنائية، 
وتحولت إلى مشــكلة شــائكة تدريجيا منذ أواســط 
التسعينيات، عندما تفاقمت ظاهرة قوارب الهجرة من 

شمال المغرب نحو شواطئ الأندلس.
وإذا كانت أدبيات الهجرة في أوروبا، مثل فرنســا 
المهاجرين  وصــول  عن  تتحدث  وبريطانيــا،  وألمانيا 
والبحــث عن فــرص الشــغل هربا مــن التخلف في 
بلدانهم، وهــي الظاهرة التي أخذت بعــدا كبيرا بعد 
الحــرب العالمية الثانية لبناء هــذه القارة، فالخطاب 
الإســباني بشأن الهجرة يختلف نســبيا، إذ لا يتردد 
بعض المؤرخــين وبعض المحللين فــي وصف الهجرة 

المغربية نحو إســبانيا بـ«عودة الموريســكيين«، وما 
رخيصة  سياســوية  مصطلحات  مــن  أحيانا  يرافقها 
مثيرة للجدل، تحيلنــا وتخبرنا بالتماثل الحاصل في 

المخيال الإسباني مثل »استعادة الأندلس«. 
الخطاب الإســباني لــدى المتطرفين من الإســبان 
المروج لفكــرة ربــط الهجــرة المغربية والإســلامية 
بالتغلغل مجددا لاســتعادة الأندلس، يستلهم أفكاره 
من التاريــخ ومن حــركات أوروبيــة متطرفة، تدعم 
نظرية »الاســتبدال العظيم«، أي التســرب الإسلامي 
لتغييــر ديمغرافيــة أوروبا والغرب برمته. وأســس 
لهــذه النظرية الفرنســي رينو كامــو، مدعيا تعرض 
الســاكنة البيض الأوروبيين لإبــادة صامتة. ويؤكد 
علماء الاجتماع في إســبانيا أن الهجرة تعد الظاهرة 
الأبرز التي يعيشها المجتمع الإسباني منذ الثمانينيات. 
وعلى مســتوى التصور السياســي، يمكن رصد ثلاث 
رؤى سياســية - اجتماعية في إسبانيا تجاه الهجرة 
للبانوراما  المكونة  بالعناصــر  مرتبطة  وهي  المغربية، 
السياســية: رؤية عنصريــة متطرفة، رؤيــة يمينية 

وليبرالية معتدلة ورؤية يسارية تقدمية ومتساهلة.
 

الرؤية المتطرفة

يقــوم خطاب »حــزب فوكــس« على طــرد جميع 
المهاجريــن غير القانونيــين وعلى رأســهم المغاربة، 
ويطالــب بفرض إجــراءات صارمة علــى المهاجرين 
المســلمين، مثل التشدد في منح الجنســية الإسبانية 
والتجمع العائلــي. وفي الوقت ذاته، وعند نشــوب 
أزمات مع المغرب، يطالب بطرد المغاربة من إســبانيا، 
جاعــلا مــن الجاليــة المغربيــة أداة للابتزاز. ويرى 
في الجاليــة المغربية عنصرا يهدد تماســك إســبانيا 
المسيحية، ولهذا ينصح بوقف استقدام العمال المغاربة 
الموســميين، وتعويضهم بعمال من أوروبا الشــرقية 
وأمريكا اللاتينية. وتأخذ اتهاماته مستويات سريالية 
في بعض الأحيــان.، ويطرح الحزب ضرورة الحد من 
ارتفاع عدد الجالية المغربية في إســبانيا حتى لا تصل 
إلى معدل 5% مســتقبلا. وهذا تصور يســود وســط 
هيئات سياســية وأمنيــة في الغــرب، تطالب بالحد 

من الهجرة الإســلامية حفاظا على اســتقرار الدول. 
ويســتوحي »حزب فوكــس« أطروحاته مــن نظرية 

»الاستبدال العظيم«.
 

الرؤية المحافظة والمعتدلة

 الرؤية اليمينيــة المحافظة واليســارية الليبرالية 
المعتدلــة، هــي الرؤية التــي يتبناهــا كل من الحزب 
الاشــتراكي والحزب الشــعبي، ولا توجد اختلافات 
كثيــرة في السياســة التــي طبقها الحزبــان اللذان 
يتناوبان على تســيير الشؤون الحكومية في إسبانيا 
منــذ الانتقال الديمقراطي إلى بدايــة العقد الثالث من 
القرن الواحد والعشرين. ويعتبران الهجرة ضرورية 
للنســيج الاقتصادي الإســباني، وقطاعات مهمة منه 
مثل البناء والزراعة، لكن الحزب الشعبي يعتبر الهيئة 
السياسية التي تعمد إلى توظيف الهجرة في برامجها 
الانتخابية بشــكل سلبي، لاســيما إبان وجودها في 
المعارضة عندما يكون الحزب الاشتراكي في السلطة. 
ولا يعمل الحزب الاشــتراكي على توظيف الهجرة في 
خطابه السياسي بشكل سلبي، فهو يحافظ على الحد 
الأدنى من المبادئ الإنســانية مثل، توفيــر التطبيب 
والتدريس للمهاجرين بمن فيهم غير القانونيين والحد 
من الهجرة السرية عبر الوســائل القانونية والدفاع 

عن دور المهاجرين في تطور الاقتصاد الإسباني.

الرؤية الإنسانية

ينفرد اليســار الراديكالي، سواء مع اليسار الموحد 
قبــل أن ينضــم ابتــداء من ســنة 2014 إلى المشــهد 
اليســاري »حــزب بوديموس«، الذي وحــد عددا من 
الفصائل اليسارية، برؤيته الإنسانية للهجرة. ويدافع 
اليســار الراديكالي عــن أطروحة إنســانية متقدمة 
المهاجرين،  لجميع  القانونية  الوضعية  تســوية  وهي 
لدى  التي  نفســها،  والواجبات  بالحقــوق  وتمتيعهم 
المواطــن الإســباني. ولا يوظف اليســار الهجرة في 
خطابه السياسي بشكل ســلبي، بل يتجنب السقوط 
في الكليشــيهات، بما في ذلك إبان الأزمات مع المغرب؛ 

وغالبا ما ينتصب بشراســة في وجــه اليمين لدحض 
أطروحاته المتطرفة تجاه المهاجرين. وســجل البرلمان 
الإسباني منذ 2018 مواقف مشرفة لليسار في مواجهة 
وأساســا  المهاجرين،  ضد  العنصرية  فوكس  أطروحة 
تلك التي تســتهدف المغاربة. وعموما، تبقى الأحزاب 
الإســبانية في علاقتها بالهجرة قاصــرة في فهم أكبر 
للظاهرة، إذ لم تشجع سواء اليمين أو اليسار المهاجرين 
على العمل السياســي، مثل ترشــيح البعض منهم في 
لوائحه الانتخابية، وإن حدث فبشكل محدود. وبدأت 
الأحزاب تقبل بترشــيح بعض المهاجرين المغاربة في 
صفوفها باحتشام شــديد، عكس الأحزاب السياسية 
الأوروبية، خاصة شــمال القارة. ومــن باب المقارنة، 
تعتبر الأحزاب القومية ومنها في كتالونيا، مثل الحزب 
الجمهــوري الكتالاني أكثر تقدمية مــن باقي الهيئات 
السياسية الأخرى، فقد كان سباقا إلى منح المهاجرين 

المغاربة فرصة للترشح والفعل السياسي.
تعد الهجرة من المواضيع الطارئــة أو الجديدة في 
العلاقات بين المغرب وإســبانيا، وعلــى نحو متزايد 
تكتســب أهمية قصوى، لاســيما بعدمــا تحولت إلى 
موضوع شــائك يفجر أزمات كبرى بــين البلدين كما 
وقع في مناســبات عديدة مثل أزمــة مايو 2021 عندما 
ســمح المغرب بدخول أكثر من عشرة آلاف مغربي في 
ظرف 24 ساعة إلى سبتة يوم 16 مايو، كرد على موقف 
حكومة مدريد من مناهضة الاعتراف الأمريكي بمغربية 
الصحراء خــلال ديســمبر 2020. كل معالجة للهجرة 
المغربية في الغرب، يجب أن تســتحضر خاصية وضع 
الجالية في إســبانيا، الــذي تتحكم فيه الســياقات 
التاريخية والنزاعــات الحالية المهيمنة على العلاقات 
بين المغرب وإســبانيا. وهذا يجر إلى تساؤل عريض 
حول مستقبل الهجرة المغربية في هذا البلد، وتتراوح 
الأجوبة بين الإحســاس العميق بالتشــاؤم، اعتمادا 
على مبدأ المقارنة مع مكتســبات الجاليات المغربية في 
دول أخرى، والتســلح بنوع من التفاؤل إيمانا بغلبة 
الحكمة وعدم استمرار هذه الهجرة عملة ابتزاز توظف 

في النزاعات، سواء من المغرب أو إسبانيا.

*كاتب مغربي

د. حسين مجدوبي*

أزمة الدولار في مصر
ثلاثة مصادر رئيســية لتدفقات 
الدولار الأمريكــي والعملة الصعبة 
إلى مصــر، وهذه المصــادر الثلاثة 

يتوجــب أن لا تختل ولا تتراجع، لأنَّ أي مشــكلة فيها 
يؤدي إلى اتســاع العجز في الميزان التجاري، ويهدد 
قدرة البلاد على شراء السلع الأساسية المستوردة من 

الخارج مثل، القمح والنفط وغيرهما. 
المصادر الثلاثة الرئيســية للــدولار هي: تحويلات 
المصريين المقيمين في الخارج، إيرادات قناة السويس، 
والقطاع الســياحي. وبطبيعة الحال كانت تحويلات 
المصريــين فــي الخارج قــد ســجلت ارتفاعــاً خلال 
الســنوات الماضية، وكان الكثيرون يتســاءلون عن 
الســر وراء زيادة تلك التحويــلات، لكنَّ الجواب كان 
بسيطاً، وهو أن الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على 
الجنيه المصري وارتفاع العوائد على السندات المحلية 
بالجنيه، أغــرى الكثير من المغتربين لتحويل المزيد من 
الأموال والمدخرات من أجل الاستفادة من هذه الفوائد 
والعوائــد والأرباح المرتفعة، لكن شــهر العســل هذا 
لم يــدم طويلًا، وعادت التحويلات لتســجل التراجع 

والهبوط خلال الشهور الأخيرة.
تحويلات  تراجــع  أعلن  المصــري  المركــزي  البنك 
المصريين في الخارج بنسبة 23% خلال النصف الثاني 
من العام المالي 2023/2022، لتصل إلى 12 مليار دولار، 
بينما ســجلت الفترة المماثلة من العــام الماضي 15.6 

مليــار دولار. وكانــت تحويلات المصريــين العاملين 
بالخارج قد ســجلت أعلى مســتوى لها خلال السنة 
المالية 2021/ 2022 عندما بلغت نحو 31.9 مليار دولار، 
وهو رقم تاريخي غير مســبوق. الارتفاع السابق كان 
مرده رغبــة المصريــين المغتربين في الاســتفادة من 
الفائــدة المرتفعة على الجنيــه، والعوائــد الربحية 
العالية على السندات المحلية، وبالتالي ظنوا أنهم أمام 
فرصة استثمارية يمكن الاستفادة منها، لكنهم سرعان 
ما فوجئوا وصُدموا بحقيقة أن الأرباح والعوائد، رغم 
ارتفاعها لا تغطي أو تعوض الهبوط الســريع في سعر 

صرف الجنيه. 
وبمعنى آخــر وأوضح فإن الجنيه المصري انخفض 
بنسبة 41% خلال عام واحد فقط )خلال الفترة من أول 
مايو 2022 إلى أول مايو 2023(، وبالمقابل فإن الفائدة 
المدفوعــة على الودائــع في البنــوك المصرية تتراوح 
حالياً بين 17% و20%، وهذا معناه ببســاطة أن من قام 
بتحويل ألــف دولار أمريكي إلى مصــر العام الماضي، 
وقام باستثمارها، تكبد خسائر تتراوح بين 21% و%24 
حتــى الآن، أي أن الذين حولــوا مدخراتهم المالية من 
المغتربــين المصريين خســروا ربع قيمتهــا، إن لم يكن 
أكثر من ذلك. وباتضاح هذه المعادلة نجد أن تحويلات 

المصريــين في الخــارج عــادت إلى الهبوط ســريعاً، 
خاصة مع استمرار هبوط الجنيه، ومع تصاعد وتيرة 
المخاوف من الإفلاس وتكرار ســيناريو لبنان، أي عدم 

قدرة المودعين على استعادة أموالهم من البنوك.
والمحصلة أن تراجع تحويلات المصريين العاملين في 
الخارج يشكل مؤشــراً اقتصادياً خطيراً ويثير القلق 
بكل تأكيد، وما يُخفف من وطأة هذا التراجع ويعوضه 
هو أن إيرادات قناة السويس سجّلت ارتفاعاً جيداً في 
الشــهور الأخيرة، وكذلك إيرادات القطاع الســياحي 
ارتفعت في الشــهور الأخيرة، وبدأت بتعويض بعض 
الخســائر التي تكبدتها خــلال فترة وبــاء كورونا، 
وخلال الشــهور الأولى للحرب الروسية الأوكرانية. 
ورغم أن تراجع واردات العملة الصعبة من تحويلات 
المصريين تم تعويضها تقريباً من خلال المصادر الأخرى 
للدولار، لكن هذا لا يقلل مــن قيمة هذا المصدر، كما أنه 
يظل مؤشــراً مقلقاً على أن المغتربين لم يعودوا يثقون 
بحركــة الاقتصاد في بلدهــم، ولا يُفضلون الاحتفاظ 
بأموالهــم داخل مصر. وهــذا بحد ذاتــه أزمة كبيرة 

تسترعي الاهتمام والانتباه.

*كاتب فلسطيني

محمد عايش*

تصور بعض العرب إنهاء 
الوجود الإيراني في سوريا، 

يبدو ضربا من الخيال 
ويتطلب الانتظار طويلا 
جدا، فحكايات الحضن 

العربي ليست فاعلة الآن 

المغتربون لم يعودوا 
يثقون بحركة الاقتصاد 
في بلدهم، ولا يُفضلون 

الاحتفاظ بأموالهم داخل 
مصر، وهذا بحد ذاته 
أزمة كبيرة تسترعي 

الاهتمام والانتباه

الهجرة من المواضيع 
الطارئة أو الجديدة 

في العلاقات بين المغرب 
وإسبانيا، وتكتسب 

أهمية قصوى، لاسيما 
بعدما تحولت إلى موضوع 
شائك يفجر أزمات كبرى 

بين البلدين
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الإغارة على الكبتاغون: تجرح النظام السوري أم تداويه؟
■ أفــادت مواقــع إخباريــة أن مناطــق علــى 
الحدود الســورية  ـ  الأردنية وحــوض اليرموك 
تعرضــت لغــارات مــن طيــران حربــي يرجح أن 
يكون أردنياً، استهدفت قرية خراب الشحم وتل 
الحــارة وتــل الجموع حيــث يقع واحد مــن أكبر 
معامل تصنيــع المخــدرات وحبــوب الكبتاغون. 
كذلــك أفــادت معلومــات متطابقة أن أحــد أبرز 
بارونــات تهريب المخــدرات قُتل وأفراد أســرته 
جــراء قصف المنــزل الذي كان يســكنه في قرية 

الشعاب شرق مدينة السويداء السورية.
وترجيح مســؤولية الطيــران الحربي الأردني 
عن الغــارات لا يأتي من فراغ أو من دون خلفيات 
معلنة، إذ كان وزيــر الخارجية الأردني قد اختار 
محطــة ســي إن إن الأمريكيــة تحديــداً كي يطلق 
وعيــداً واضحاً حــول اضطرار بلده إلــى اعتماد 
حلول عسكرية. وقال الوزير: »نحن لا نتعامل مع 

تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد 
إجــراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فســنقوم 
بمــا يلــزم لمواجهته، بمــا في ذلــك القيــام بعمل 
عسكري داخل ســوريا للقضاء على هذا التهديد 
الخطير للغاية ليس فقط فــي الأردن، ولكن عبره 
نحــو دول الخليــج والدول العربيــة الأخرى في 

العالم«.
وكان التصريح لافتاً وغير مألوف لســبب أول 
هــو أن الوزير الأردني تصدّر فــي الآونة الأخيرة 
معظم جهود إعادة النظام الســوري إلى الجامعة 
العربيــة وبشّــر مــراراً بــأن هــذه العــودة باتت 
قريبة، كما أن العاصمة الأردنية عمّان احتضنت 
مؤخراً اللقــاء الرباعــي لوزراء خارجيــة الأردن 
والســعودية والعراق ومصر مــع وزير خارجية 
النظام السوري، وكان موضوع تهريب المخدرات 

من سوريا على رأس جدول أعمال الاجتماع.

الحربــي  الطيــران  مســؤولية  صحّــت  فــإذا 
الأردني عــن الغارات الأخيرة ضــدّ مواقع داخل 
الأراضي الســورية، فإن الخلاصة المنطقية تشير 
إلى سلســلة احتمالات، بينهــا في المقام الأول ما 
إذا كانــت عمليــات القصف قــد تمت انفــراداً أو 
بتنسيق مع النظام السوري، نظراً للتداخل المعقد 
بين بعــض كبار مراكز القــوى والنفوذ في الهرم 
الأعلى للسلطة في سوريا من جهة، وبين صناعة 
المخــدرات التي درّت علــى النظام نحــو 57 مليار 
دولار تتجــاوز بثلاثــة اضعــاف مجمــوع تجارة 

عصابات المخدرات المكسيكية من جهة ثانية.
ما لا يجــوز إغفاله من جهة ثالثــة هو أن إنتاج 
المخدرات وتهريبهــا ليس »صناعة ثقيلة« تقتصر 
أطرافها على ضبــاط الفرقة الرابعة التي يقودها 
شــقيق رأس النظــام الســوري، وتمرّ بشــبكات 
مافيا الســاحل الســوري التي يديرها أفراد بيت 

الســلطة من أبنــاء عمومة وخؤولة، بل تشــترك 
فيها أيضاً مفارز »حزب الله« اللبناني السياسية 
والعســكرية وحلفائه من الميليشيات والعصائب 

المذهبية العراقية. 
أن  فــي  متمثلــة  الصارخــة  المفارقــة  وتبقــى 
الأنظمــة العربيــة، والأردن بصفــة خاصة، التي 
هرولت نحو إعادة النظام الســوري إلى الجامعة 
العربيــة، هي فــي طليعــة المجتمعــات المتضررة 
من دولــة الكبتاغون التي تحــول إليها نظام قتل 
نصف مليون مواطن ســوري، وشــرّد ثلث أبناء 
البلد على الأقل، وأســقط أكثر من 80 ألف برميل 
متفجر على مشافٍ ومدارس ومخيمات ومخابز، 

وشنّ عشرات الهجمات بأسلحة كيميائية. 
ولا عجب أنّ الغارات وقعت بعد ساعات قليلة 
على قرار اســترضاء النظام، فهل كانت تجرح أم 

تداوي؟

واشنطن: بين زمن هيمنة ولى ومخاوف تتجلى 

تتويج ملك: إخراج يليق بالمسرح البريطاني

■ العمل في مركز للأبحاث السياســية في واشنطن، في 
حالتي مؤسســة كارنيجي للســام الدولي، يشعرك اليوم 
أن العالم يقف على أطــراف أنامله في أفضل الأحوال أو أنه 

يقترب من نهايته الكارثية المحتومة في أسوئها.
ولم يكن ذلــك هو حال العاصمة الأمريكيــة عندما بدأت 
العمل في مراكزها البحثية في 2005. آنذاك، وعلى الرغم مما 
كان قد بدأ يتضح بشأن التداعيات الكارثية لغزو أفغانستان 
والعراق وأكافها البشرية والاقتصادية والمالية ويرشح عن 
تورط الولايات المتحدة في انتهاكات مفزعة لحقوق الإنسان 
في البلديــن، كان الأمريكيون لا يشــكون، ولو للحظة، في 
هيمنة بادهم علــى العالم كالقوة العظمــى الوحيدة وفي 
تقدم نموذجهم المســتند إلى اقتصاد السوق والديمقراطية 
الليبرالية على كل ما عداه من نماذج إدارة شؤون المجتمعات 

والدول.
ولما لا، وقد كانت الحرب الباردة قد انتهت في تسعينيات 
القرن العشرين بانتصار المعسكر الغربي بقيادة الولايات 
المتحدة وانهيار الاتحاد السوفييتي السابق بعد أن تفككت 
الكتلة الشــرقية وزال حلف وارسو. كان عقد التسعينيات 
هو عقــد الهيمنــة الأمريكيــة الانفراديــة علــى العالم، 
عقد التدخات العســكرية مــن قبل واشــنطن وحلفائها 
الأوروبيــن في عديد الصراعــات الإقليمية )حرب تحرير 
الكويت وحروب يوغسافيا السابقة أمثلة( عقد الاستتباع 
الروســي للإرادة الغربية الذي جســده الرئيس الأسبق 
بوريــس يلتســن وكمون الصــن التي فضلــت مواصلة 
جهودها التنموية في الداخــل والابتعاد التام عن التورط 

في الصراعات المستعرة.
وعندما ضــرب الإرهاب الإجرامي في 11 ســبتمبر 2001 
الولايات المتحــدة، تحركت الإمبراطوريــة الأمريكية لدرء 
الخطر وفرض الأمن واستعادة الهيبة، فكان غزو أفغانستان 
ثم غزو العراق ثم حرب عالمية على الإرهاب ثم ضغط لتغيير 
الحكومات المعادية للإمبراطورية أو على الأقل إجبارها على 
تغيير سلوكها السياسي الخارجي )ليبيا القذافي نموذجا(. 
وعلى الرغم من أن عوامل التوســع غير المسبوق لساحات 
التدخل العســكري المباشــر للولايات المتحــدة والحروب 
بالوكالــة التــي خاضها حلفاؤهــا في كل مــكان والأزمات 
الاقتصاديــة والمالية العالمية أرهقت القــوة العظمى ورتبت 

حالــة من التململ بن الأمريكين وبعــض حلفائهم )خاصة 
بن صفــوف الأوروبيــن الغربين( إلا أن الثقــة في تفوق 
واشــنطن وقدرتها علــى الاضطاع بأدوار شــرطي العالم 
وجهاز دبلوماســيته الأول ومحفز نموه الاقتصادي وغياب 

قوى كبيرة تستطيع منافستها لم تكن مجتمعة محل شك.
كان هذا هو المناخ العام المحيط بمراكز الأبحاث السياسية 
في العاصمة الأمريكية بــن 2005 و2010، مناخ لم ترتب به 
التداعيات الكارثية لغزو أفغانستان والعراق سوى مطالبة 
بعض فصائل الحــزب الديمقراطي بالحد من توظيف الأداة 
العســكرية في الخارج، ولم تفعل به الأزمــات الاقتصادية 
والمالية )الأزمة الماليــة 2008 مثالا( غير أن أجبرت الإدارات 
الأمريكيــة المتعاقبة )جــورج دبليو بوش وبــاراك أوباما( 
على ضخ المزيد من الأموال والاستثمارات داخليا وخارجيا. 
بن 2005 و2010، لــم يربط أحد، لا في النخب السياســية 
الأمريكيــة ولا في مراكــز الأبحاث ولا فــي القطاع الخاص 
أو الرأي العام، بن النتائج الســلبية لسياســات الولايات 
المتحدة وأزماتها المتصاعدة وبن بدايــات محتملة لتراجع 

الهيمنة الإمبراطورية الأمريكية على العالم ومقدراته.
ثم كان العقد الثاني من الألفية الجديدة، والذي اتســم، 
مــن جهة، بعــودة تدريجية لروســيا إلى ســاحات الفعل 
الدولــي وتوجهها تحــت قيــادة فاديمير بوتــن لمناوئة 
الولايات المتحدة في وســط وشرق أوروبا ومناطق مختلفة 
في الشــرق الأوســط )عبر الحليــف الإيرانــي والحليف 
الســوري( وإفريقيا )شــمالا وجنوبا( وفي آسيا والمحيط 
الهــادي من خال التنســيق مــع الصن. من جهــة ثانية، 
شــهدت الفترة الممتدة من 2010 و2020 صعــودا اقتصاديا 
وماليا محموما للصن التي تحولــت إلى صاحبة ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم، ووسعت من شبكات عاقاتها الاقتصادية 
والتجاريــة والمالية ومن إقراضها التنمــوي لدول الجنوب 
ومن اســتثماراتها في كل مكان، وشــرعت في إظهار قوتها 
العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في الأقاليم الحيوية 
لأمنها بمضامينه المتكاملة من منطقة المحيط الهندي-الهادي 
إلى غرب إفريقيا مرورا بالشــرق الأوســط. من جهة ثالثة، 
حدثت بن 2010 و2020، سلســلة من الانتفاضات الشعبية 
في بعض بلدان وسط أوروبا والبلقان وفي الشرق الأوسط 
وفــي بعض البلدان الآســيوية والإفريقية ونتــج عنها إما 

تغييــر في نظم الحكم أو انهيار مؤسســات الدولة الوطنية 
وانفجار الصراعات الأهلية أو أزمات أمن إنســاني متراكمة 

وطويلة المدى.
وإزاء كافــة هــذه الصدمات، خاصة تلــك التي ارتبطت 
بمنطقة الشــرق الأوســط بما تحويه من موارد نفط وغاز 
هائلة ومصالح اســتراتيجية واقتصاديــة وتجارية للقوى 
الكبرى وليس فقــط للولايات المتحدة، تحــرك كبار العالم 
لحمايــة مصالحهم ولــم تترك روســيا ولا الصــن المجال 
للمعســكر الغربي المقــاد أمريكيا للفعل بمفــرده. حضرت 
روســيا بقوة فيما خص أزمات وصراعات إيران وســوريا 
وليبيا وبعض البلدان الإفريقية، وحضرت الصن اقتصاديا 
وتجاريا وتنمويا أولا ثم دبلوماســيا وأمنيا ثانيا في منطقة 
المحيط الهندي- الهادي ثم في شــرق وغــرب إفريقيا وفي 
الشــرق الأوســط. ولم يترك الأوروبيون المجال للولايات 
المتحدة الأمريكية بمفردها لتفرض إرادتها باســم الغرب في 
الشرق الأوســط وفي القارة الإفريقية، بل زاحموها إلى حد 
ما. وكذلك طور الأوروبيون عاقات تعاون مركبة مع روسيا 
)استيراد الطاقة مثالا( ومع الصن )الاستثمارات الصناعية 
والتكنولوجيــة الأوروبية الهائلة نموذجــا( بينما ابتعدوا 
تماما عن منافســة واشــنطن في منطقة المحيــط الهندي-

الهادي وفي أمريكا الوسطى والجنوبية.
بن 2010 و2020، إذا، تغيرت التفاعات العالمية ودخلت 
على خطوط الصراعــات الإقليمية المختلفة وفي ســياقات 
البحث عن المصالح الاستراتيجية عديد القوى الدولية التي 
غابت لفترات كروسيا أو خرجت من كمونها كالصن أو سعت 
إلى شــيء من الاســتقالية كالأوروبين. في المقابل، كانت 
الولايات المتحدة قد اســتنزفت أدواتها العسكرية والأمنية 
والكثيــر مــن رأســمالها الدبلوماســي والايديولوجي في 
حروبها الكثيرة بــن 1990 و2020، وارتفعت أصوات نخبها 
السياســية والبحثية تطالب بتقليل »الانكشاف الأمريكي« 
عالميا، وتحجيــم الدور في أوروبا حيث يســتطيع الحلفاء 
الحفاظ على مصالحهم ومصالح واشــنطن، والانســحاب 
من الشــرق الأوســط حيث الأزمات والصراعات والحروب 
الأهليــة التــي لا تنتهي والمصالــح المتراجعة مــع الاكتفاء 
الذاتي الأمريكي من الطاقة، والتركيز على الحد من الصعود 
الصيني ومــن ثم التوجه نحو آســيا خاصة منطقة المحيط 

نحو  والتوجه  الهندي-الهــادي 
للإقراض  التبعية  حيــث  إفريقيا 
والعاقات  الصينــي  التنمــوي 

الاقتصاديــة والتجارية والأمنية مع العماق الآســيوي في 
تطور مستمر.

ومع جائحــة كوفيد وتداعياتها الصعبــة على الاقتصاد 
العالمي وما نتــج عنها من تكالب كبــار العالم على تعويض 
خســائرهم الاقتصادية والتجاريــة والمالية بأنماط جديدة 
من استغال دول الجنوب وبصنوف جديدة من التحالفات 
الدولية تارة لأغراض التنمية والاســتثمار وتارة لأغراض 
الإقــراض، صار واضحا أن الولايات المتحــدة لم تعد القوة 
الكبرى الوحيدة المتحكمة عالميا في الاقتصاد والتجارة، بل 
أضحت الصن منافسا شرسا. وباتت لدول الجنوب القدرة 
على الذهاب إلى الحكومة الصينية وطلب قروضها التنموية 
ومســاعداتها في مجــال البنــى التحتيــة والتكنولوجية 
والصناعيــة عوضا عــن القروض والمســاعدات الأمريكية 
والأوروبيــة. ثم كان انفجار الحرب الروســية-الأوكرانية 
التي أظهرت أن روســيا وعلى الرغم من قدراتها العسكرية 
تحتاج لدعــم الصن، وأن أوروبا وعلــى الرغم من قدراتها 
الاقتصادية والتجاريــة والتكنولوجية تحتاج للتحالف مع 
الولايات المتحدة خاصة في مساعيها لكسر التبعية لروسيا 

في مجال الطاقة.
صار الأمر، إذا، منافســة ثنائية بــن الولايات المتحدة، 
القــوة العظمى المتراجعة، وبن الصن، العماق الآســيوي 
الصاعد. وهنا غيرت نخب واشــنطن السياسية والبحثية 
مقولاتهــا عن تحجيم الــدور وهنا والانســحاب من هناك، 
وعادت لماضي المقــولات الإمبراطورية عن ضرورة الحفاظ 
على الهيمنة الأمريكية والحد مــن صعود الصن بمقارعتها 
في كل مكان، في المحيط الهندي-الهادي بالتحالف مع الهند 
ومع اليابان وأستراليا وفي الشرق الأوسط بتجديد عاقات 
التحالف مع دول كالسعودية والإمارات ومصر وفي إفريقيا 
بمبادرات تنموية سخية. غير أنها عودة خائفة، تتلمس بها 
واشنطن ونخبها طرقا غائمة المعالم ومسارات غير مضمونة 
العواقب بهــدف الحفاظ على هيمنة باتــت زمانيتها خلفنا 

وليس أمامنا.
٭ كاتب من مصر

وج  ■ فــي احتفال ملأت دقائقه الطقــوس الدينية، تُّ
الملك تشــارلز الثالث، في كاتدرائية دير وستمنســتر، 
بلنــدن.  تميــز التتويج بــكل لحظاته المرســومة بدقة  
بأداء طقوس يزيد  القروســطية،  بشــخوصه وأزيائه 
عمرها علــى الألف عام، امتزجت فيها الســلطة الدينية 
بالسياســية، ليعاد إنتاجها، يوم الســبت الماضي، في 
واحد من أكثر العروض المســرحية ) وبريطانيا معروفة 
الرائعة( بذخــا وأكبرها نجاحا،  بعروضها المســرحية 
إذ تابــع مراســم التتويــج،  300 مليون مشــاهد حول 
العالم في نقل تلفزيوني مباشــر. وإذا ما أضفنا إلى ذلك 
الحشــود الغفيرة التي إحتلت شــوارع العاصمة لأيام، 
وشــاهدته على شاشات الســاحات العامة في مختلف 
مدن المملكة، وبحضور جمهور من المســتعمرات السابقة 
أو ما يســمى بدول الكومنولث، لابد وأن نتســاءل عن 
ســبب الانجذاب الجماهيــري، خاصــة إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار أن هناك أســبابا كثيرة تدعو إلى عدم الاهتمام، 
الناحية  الدينيــة والسياســية. فمــن  الناحيتن  مــن 
الدينية، تشــير الإحصاءات الرســمية، لعام 2021، أن 
أقل من نصف الســكان، أي نحو 46.2 بالمئــة، يعرّفون 
أنفســهم كمســيحين، بينما 37.2 بالمئة لا يعتنقون أي 
ديانة، أي نحو شــخص من بن كل أربعة. ومن الناحية 
السياسية تبلغ نســبة الراغبن بإبقاء النظام الملكي 79 
بالمائة بن الأشــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا 
بينما يعارضــه 40 في المائة ممن تتــراوح أعمارهم بن 
18 و 24 عامًا، مطالبن برئيس دولة منتخب ديمقراطيا، 
ومحتجــن على بذخ الاحتفــال وتكلفتــه العالية على 
دافعي الضرائب في وقت تمر به المملكة بأزمة اقتصادية، 

وأنه استمرار لنسل امبراطورية استعمرت أجزاء كبيرة 
من العالم واســتعبدت الشــعوب؟ إزاء هــذا كله، لماذا 
توافدت حشود الجماهير للمشاركة في مراسم الاحتفال 
؟ وهل لممارســة الطقــوس الجماعيــة التاريخية، على 
تنوعهــا، وخاصة ذات المنحى الديني، تأثير أعمق بكثير 

مما يدعو إليه دعاة إلغائها؟  
في داخل كاتدرائية وستمنستر، طوال فترة التتويج، 
كان للطقــوس الدينيــة الحضــور الأعلــى، منذ لحظة 
دخول تشــارلز أميرا إلــى لحظة خروجه ملــكا. وكان 
نجم التتويج، بامتياز، رئيس أســاقفة كانتربري ) دور 
متوارث منذ عام 1066( بمســاعدة رجــال دين آخرين، 
وبأداء طقوسي مثير بتفاصيله ودقة تنفيذه. فمن حمل 
صليب أهداه البابا فرنســيس للملك تشارلز، ويقال إنه 
يحوي جزءا من صليب المسيح الحقيقي، إلى التاج الذي 
كان قــد صُنع للملك تشــارلز الثاني في القرن الســابع 
عشر، إلى الكرسي الخشــبي المستخدم في تتويج ملوك 
إنكلتــرا منذ عــام 1066، إلى خلع الملك تشــارلز رداءه 
الاحتفالي وتوجهه لخلوة  يقوم خالها رئيس الأساقفة 
بعيدا عن عيــون الجمهور، بدهن الملــك بزيت الزيتون 
المقدس، ومباركته بشــكل صليب على رأســه وصدره 
ويديه. قــارورة الزيت مصنوعة بشــكل نســر ذهبي، 
وتمثل أسطورة شعبية عن ظهور مريم العذراء للقديس 
توما الكانتربري في القرن الثاني عشر، وقد عُصّر الزيت 
المقدس من أشــجار جبل الزيتون فــي القدس، وقدّس 

خال مراسم خاصة شهدتها كنيسة القيامة بفلسطن. 
لهــذه الطقوس ما يشــابهها، وإن بدرجات متفاوتة، 
سواء في حياتنا الشخصية ) احتفالات الولادة والزواج 

والموت( أو الحياة العامة لــلأمم، كما في الحج والأعياد 
وزيارة الأماكــن ذات الصبغــة الدينيــة والاحتفالات 
الرسمية. وقد يســاعدنا على الفهم، تبرير الكثيرين من 
حاضري الاحتفال، تحت المطر في الشــوارع المكتظة، أن 
سبب حضورهم هو رغبتهم المشاركة في لحظة تاريخية، 
في حفــل فريد مــن نوعه لن ينســوه طــوال حياتهم 
وســيتذكره أطفالهم. مما يعني أنهم يــرون حضورهم 
كمســاهمة فعلية في ديمومة الطقــس الجماعي، ونقله 
عبر الأجيال، لأنه فعل ضــروري للبقاء على قيد الحياة 
مما يقتضي تجديد وجودهم المجازي باستمرار من خال 

الأساطير والرموز والطقوس. 
وتؤكد البحوث الإنســانية أن للطقــوس دورا كبيرا  
في منح الاحساس بالانتماء، والحماية والثقة بالنفس، 
وتقليــل القلق الفــردي والجماعي، خاصــةً في أوقات 
الأزمات الفردية أو المجتمعية. ولعل أحد الأســباب التي 
دفعت المملكة المتحدة إلى إقامة حفل التتويج بطقوســه 
وبذخه وسط  عدم الاحســاس بالأمان جراء التغيرات 
البيئية وكثرة الصراعات فــي العالم وموجات النزوح 
البشــرية،  هو الحاجة إلى تثبيت شعبية العائلة المالكة 
التي تُشكل فكرة الاستمرارية، مقابل التخبط السياسي 
الحكومي حيــث شــهدت بريطانيا تنصيب 3 رؤســاء 
وزراء، خال 5 أشــهر، بعد رحيل الملكة إليزابيث مقابل 

جلوسها على العرش مدة 70 عاما.  
بالإضافــة إلى الطقوس الدينية داخــل الكاتدرائية، 
عاش الجمهــور تفاصيل طقوس عامــة أخرى خارجها. 
حيث تحولت الشــوارع المؤدية من وإلى القصر الملكي، 
إلى مسرح مفتوح تناوبت على خشبته المشاهد بدءا من 

خروج العربــة الملكية الذهبية 
وإنتهاء بوقوف الملك والملكة مع 
عدد من أفراد العائلة في شرفة 
القصر لتحية الجمهور ومراقبة 

وإذا  الجوية.  القوة  وســاح  الهليكوبترات  استعراض 
كانــت الأبحــاث المجتمعية تشــير إلى أهميــة الصاة 
والغناء والتراتيل في إشعار الناس بالتقارب والمساندة 
فإن مشــاركة أكثر مــن 4000 فرد من القوات المســلحة 
من جميــع أنحاء المملكــة المتحــدة والكومنولث، وهم 
يســيرون بخطوات متزامنة، على أصوات قرع الطبول 
في  أكبر موكب عسكري يقام بلندن منذ 70 عامًا، كان لمنح 
الاحساس بالوحدة وشحن المشــاعر الوطنية وإضافة 
عامل الفخر بقوة الجيــش وتنظيمه وتنوع فصائله مما 
يزيد من خصوصية الحدث وجاذبيته حتى بن معارضي 

النظام الملكي.
 بهذه التوليفة الجامعة بن الطقوس الدينية المتأصلة 
في النفوس كشكل من أشــكال التأكيد الذاتي الجماعي 
والاستعراض العسكري الدال على قوة الجيش وقدرته 
على الدفاع عن الشــعب، والمثير للمشاعر الوطنية التي 
تقود الأفراد إلــى التصرف وفقًا للقيم الســائدة داخل 
المجتمــع، نجحــت الحكومــة البريطانية فــي إضعاف 
الأصــوات المعارضــة الداعية إلى إلغــاء الملكية، وجاء 
تصريحها بأن مــن المتوقع أن يجلب حفــل تتويج الملك 
حوالــي  مليار جنيه إســترليني لاقتصــاد البريطاني 

ليضع نهاية، لمحاججة المعارضن، ولو إلى حن.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ خالــد درارني: اســم لا يوحــي للناس 
خــارج الجزائر بشــيء. ولا يوحــي بالكثير 
للجزائرين أيضا، عدا المهووســن بالصحافة 

والمسترزقن منها والراكبن على أنقاضها.
هو صحافي فصيح اللســان باللغتن، لكنه يفضّل العمل بالفرنســية 
لأن واقع الحال في الجزائر أن الصحافة بالفرنســية تفتح أبواب التطور 
لوها إلى مرادف للتخلف  بة التي حوَّ والانفتاح على الخارج أكثر من المعرَّ

المهني والبؤس المادي والذهني. 
سطع نجم درارني في الســنوات العشر الأخيرة كمذيع محلي باللغة 
الفرنســية ثم مراسل لمؤسسات إعامية فرنســية مرئية ومسموعة. ثم 
ر مظاهرات  تجاوزت شــهرته الحدود عندما اعتقلته الشرطة وهو يصوِّ
حراك 2019، والحكم عليه بالســجن النافذ ثاث ســنوات تراجعت بعد 

الطعن إلى نحو عشرة أشهر. 
بعد خروجه من الســجن أصبح درارني ممثا لمنظمة »صحافيون با 
حدود« في الجزائر وتونس والمغرب. وقد وفّر له هذا الاختيار حماية من 
البطش الإداري والأمني الذي عادة ما ياحق سجناء الرأي في الجزائر 

بعدما يُفرج عنهم.
لكن الــذي زاد شــهرة درارني هو عبــد المجيد تبــون عندما وصفه 
بـ»الخبارجي« أي العميل )بالجزائــري: البيوع أو البيّاع(. كان ذلك في 
أحد اللقاءات الدورية مع صحافيــن جزائرين يتم انتقاؤهم بدقة للقاء 
تبون ويبث التلفزيــون في وقت لاحق اللقاء مســجا بعد أن تتصرف 

الرئاسة في مضمونه.
م الأوساط الإعامية  في تلك الليلة أصبح درارني الشــاب الذي يُقسِّ
وا وصف »الخبارجي« بحمــاس، ومَن رفضوه  في الجزائر بن مَــن تبنَّ
واحتجوا عليه بالحد الأدنى )بســبب جو الترهيــب والذعر المهيمن في 

الباد(.
نجــح درارني فــي أن يثبــت أن تجارب الســنوات الأربــع الماضية 
أكســبته نضجا وشعورا أكبر بالمســؤولية أبان عنه في مواقفه الحذرة 

وتصريحاته المتّزنة.
الأربعــاء الماضي، وفي اليــوم العالمي للصحافة، شــارك درارني في 
حفل اســتقبال نظمه تبون للصحافين والإعامين. مرة أخرى انقسمت 
الأوساط السياســية والإعامية وانشــغلت بنقاش مَن سجل هدفا في 
مرمــى الآخر: تبــون لدرارني بما أنــه جلبه إلى بيــت الطاعة وأجبره 
علــى الاعتراف بنظامــه؟ أم درارني بما أنه أجبر تبــون على الاعتراف 
به كصحافــي وبمنظمة »صحافيون با حدود« بعد أن ســجنه ووصفه 

بـ»الخبارجي« وأنكر عليه أن يكون صحافيا؟
دافع درارني عن تصرفــه بهدوء ورزانة على الرغم مــن الكمّ الهائل 
من الانتقادات والشــتائم التي طالته من أوســاط مهتمة بالشأن العام 
الجزائري ومن مجاهدي الفيســبوك. وفي هذا دليل على نضجه وتحليه 
بروح المســؤولية قبالة منصات الإعام الاجتماعي الموغلة في التسطيح 

والأحكام الجاهزة والعنف وحتى الاغتيال اللفظي.
يســتطيع تبون أن يتباهى بأنه انتصر علــى »الخبارجي« وفي ذلك 
وجهة نظر. ويستطيع درارني أن يبتهج بأنه أجبر جاده على الاعتراف 
به وتهنئته باليــوم العالمي للصحافــة بعد كل الألم الــذي أذاقه خال 

السنوات الثاث الماضية. وفي ذلك وجهة نظر أيضا.
فــي كل الأحــوال لا يمكن فصــل دعوة الرئاســة الجزائريــة لممثل 
»صحافيون با حدود« إلــى حفل تبون عن ظــروف داخلية وإقليمية. 
أبــرز ما هنالك أن تبون يســتعد لزيارة باريس الشــهر المقبل، وآخر ما 
تريده السلطات الفرنسية والجزائرية أن تُفسد »صحافيون با حدود« 
أجواء الزيارة ببيانات وربما تظاهرات. يكفي أن خصوم تبون من أنصار 
الحراك ومعهم منظمتا »رشــاد« والـ«ماك« )الحركة من أجل اســتقال 
القبائــل( غالبا لــن يتركوا الزيارة تمــر دون التشــويش عليها قدر ما 
يستطيعون. ولهذا يبدو أن التفكير سار في اتجاه كسب ود »صحافيون 
با حــدود« لتخفيف قائمــة الغاضبن والمحتجن الذين ســيتربصون 

لتبون في باريس.
كما أن تبون مقبل على ولاية رئاســية ثانية يعتزم الترشح لها، لكنه 
لحد الآن لا يملك كل أوراقها. فالوضع الاجتماعي الداخلي ليس في أفضل 
أحواله مع استفحال البطالة والتضخم والارتفاع المهول في أسعار المواد 
ذات الاستهاك الواســع )ســعر البصل تجاوز خال الأسابيع الماضية 

الـ300 دينار، نحو دولارين، أي عشرة أضعاف سعره الطبيعي(.
والولاية الرئاســية الثانية تتطلب حدًا أدنى من التصالح مع المحيط 
من خال تقليص قائمة الخصوم وأسباب التشويش عليها. والعاقة مع 
الصحافة ودرارني ومن خاله »صحافيون با حدود« إذا ما كانت سيئة، 

تصبح مصدر تشويش.
النقــاش حول دعــوة تبون لدرارني واســتجابة الأخير لها يشــبه 
النقاش حول مَن ســبقت الأخــرى، الدجاجة أم البيضــة. بالإمكان أن 
نتجادل فيــه عاما كاما ولن نتفــق على نتيجة. لكنه فــي حقيقة الأمر 
نقاش هامشــي يُخفي وراءه قضايا أهم وأخطر، ويخفي مدى العجز عن 
الخوض فيها لأســباب متعددة أبرزها انعدام أطر النقاش الجاد وغياب 

الشجاعة المعنوية لخوض ذلك. 
النقاش الحقيقي يجــب أن يكون حول حال الصحافة الجزائرية التي 

تتعرّض للإبادة منذ 2020. 
ويجــب أن يكون حــول ما أصــاب الصحافة في الجزائــر من بؤس 
ن يحكم، لا  وتصحر.. وحول كون النظــام الجزائري، بغض النظــر عمَّ
ارين يهرجون في  الن وزمَّ يعترف بالصحافــة والصحافين، بل يريد طبَّ
أفراحه.. وحول عجز هذا النظام عن اســتيعاب خطورة تغييب صحافة 
قوية في الباد، وأن تدجــن الصحافة نقمة عليه قبل غيره وعلى الباد 

كلها، لا نعمة. 
لو حضر نقاش من هذا النوع، ما كان أحد ســيتوقف عند دعوة تبون 
لدرارني وهل رفضها الأخير أم قبلها، لأنها عندئذ تكون تفصيا هامشــيا 

في قصة أكبر وأكثر فائدة للباد.

٭ كاتب صحافي جزائري

عن هذا »الخبارجي« الذي 
أصبح ضيف شرف تبون
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■ عمــان – رويترز: ينحــدر التاجر الأردنــي عبد الله ســكجها من عائلة 
متخصصة في صياغة وتجارة المجوهرات. فعلى مدى أجيال كانت هذه العائلة 
تتاجر وتصمــم المجوهرات في متاجرهــا المتعددة في أنحــاء المملكة الأردنية 

الصغيرة.
لكن الرجل يقول إنه عمل بكل ما في وسعه لتحديث نشاط العائلة ونقلها من 

المستوى المحلي إلى المستوى العالمي.
وتحت إشــرافه، تمكن الفريق من تســجيل براءات اختــراع تصميماته في 
الولايات المتحدة، وبيعها في دول مختلفة بجميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطر 
والكويت والولايات المتحدة. وعن تاريخ عائلته في عالم المجوهرات قال »احنا 

بلشــنا من أربع أجيال طبعا، الجد الكبير كان مبلش بفلسطين، بيافا، وطبعا لما 
أجينا هــون برضه على طول بلش الجيل هو الكبير واللي وراه بالمهنة هون في 
الأردن، والحمــد لله احنا أكبر عائلة بالمجوهــرات بالوطن العربي، بالعالم، ما 

فيه عدد محلات باسم عائلة واحدة أكتر من عائلة سكجها يعني«.
وفي ما يتعلق بتصميم قطعة مجوهرات على شــكل ثعلب، والذي تنفرد به 
مجوهرات ســكجها أضاف »فكرة الفوكس )الثعلب( اجتنا، يعني ما حدا عمله 
قبل هيك، فيه شــركات كبيرة عملت شكل الحية، شــكل التمساح، شكل الأسد، 
شــكل النمر. لكن شــكل الفوكس ما عمره انعمل ولا على نوع ســيارة ولا على 
تيشيرت ولا على أي اشــي، حيوان الفوكس الناس بتخاف شوي منه بيقولك 

الثعلب مكار وكذا، فكانت الفكرة انه نجيب شي الناس ما بتحبه وتحاول تخلي 
الناس تحبه«.

وأوضح أن شركة عائلته تعمل دائما على طرح تصميم جديد كل شهر تقريبا 
للحفاظ على عملائها وجذب عملاء جدد قدر الإمكان.

وأشــار إلى أن تصميم الثعلب يتم تقليده كثيرا في العالم، رغم أنه مســجل 
باســم شــركته، وقال »هلأ التقليد بعمل مشــكلة كبيرة لأنه أنت بتتعب على 
الديزاين، بتقعد ســنة تشتغل عليه وترسم فيه وتعدل فيه عبال ما يطلع زي ما 
بدك، وللأسف بكل بساطة بيجي مصنع معين أو مصانع أو عدة محلات بتقلدلك 

هاد الموديل ببساطة مع إنه بكون عليه حقوق ملكية وكذا«.

رصد صوتي للأسماك على طول الساحلين الفرنسي والإنكليزي لبحر المانش

أردني ينقل نشاط أسرته في تصميم المجوهرات للسوق العالمية

■ بريســت - أ ف ب: تخضع مئات الأسماك في بحر المانش لعملية تعقب 
بواسطة أجهزة بث ترسل إشارة كل ثلاث دقائق، ويتيح هذا الرصد تحديداً 
أدقّ لموائلها وإدارةً أفضل للموارد السمكية وفهم تأثير مزارع الرياح البحرية 

على هذه الثروة.
فمنذ صيف عام 2022، جُهّز نحو ألف من الأســماك والقشريات، بواسطة 
عمليات جراحيــة أجريت لها تحت التخدير العام، بأجهزة إرســال صغيرة 
مســتطيلة يُصــدر كل منها إشــارة تميّزه ولا تشــبه غيرها. وفــي المقابل، 
وضع 190 جهاز اســتقبال يتلقى إشــاراتها على طول الســواحل الفرنسية 

والإنكليزية والبلجيكية في إطار مشروع علمي سمّيَ »فيش إنتل«.
وعندما تسبح سمكة وضعت عليها علامة على بعد مئات الأمتار من جهاز 
الاستقبال، يُسجّل وقت مرورها وتاريخه بواسطة كاشف الموجات الصوتية 

في الماء.
وشرح الباحث المتخصص في البيئة البحرية في معهد الأبحاث الفرنسي 

لاستغلال البحر في بريست )غرب فرنسا( ماتيو واليز أن »الفكرة تتمثل في 
تحديد الموائل الأساســية في دورة حياة الأسماك: أين توجد؟ ما هي المناطق 
التي تتردد عليها؟«. هذا المشــروع الذي تشارك فيه نحو 12 جهة، من معاهد 
بحــوث وجمعيات مهنية ومنظمــات غير حكومية على جانبــي المانش )أو 
»القناة الإتكليزيــة«(، من بينها جامعة بليموث الإنكليزية، يُفترض أن يتيح 
التوصل إلى تكوين فكرة أفضل عن سلوك الأنواع العالية القيمة كالقاروص 
والبــولاك والتونة ذات الزعانــف الزرقــاء والدنيس البحــري الرمادي 

والكركند، سعياً إلى تحسين إدارة مخزونها.
وشــارك صيادون من بريتاني )غرب فرنســا( فــي البرنامج من خلال 
المساعدة في وضع العلامات على الأسماك وتثبيت أجهزة الاستقبال. فخلال 
السنوات الأخيرة، كان هؤلاء »شديدي القلق في شأن وضع مخزون أسماك 
البــولاك ويرغبون في معرفة كيفية تصرّف هذه الســمكة« و«الحصول على 

تقويم حقيقي للمخزون«.

خدمة لمساعدة مستخدمي واتساب 
على مكافحة المكالمات المزعجة

■ نيودلهي - رويترز: قالت شــركة »تروكولر« إنها ســتبدأ 
قريبا إتاحة خدمتها للتعرف على المتصلين على تطبيق واتســاب 
وتطبيقات مراسلة أخرى لمساعدة المستخدمين في رصد المكالمات 

المزعجة عبر الإنترنت.
وقال آلان ماميدي، الرئيس التنفيذي للشــركة إن الخاصية، 
التي تمر بمرحلة النســخة بيتا في الوقت الحالي، ســتُطرح على 

الصعيد العالمي في وقت لاحق من مايو/ أيار.
وتزايدت مكالمات التســويق عبر الهاتــف والمكالمات المزعجة 
في دول مثل الهند، التي يتلقى فيها المســتخدمون نحو 17 مكالمة 

مزعجة شهريا في المتوسط.
وأصــدرت هيئة تنظيم الاتصالات في الهند في فبراير شــباط 
توجيهات لشــبكات الهاتف المحمــول مثل جيــو وإيرتيل ببدء 
حظر مكالمات التســويق عبر الهاتف الواردة من خلال شبكاتهم 
بالــذكاء الاصطناعــي. وقالت  الترشــيح  باســتخدام تقنيات 

»تروكولر« إنها تبحث مع شركات الاتصالات تنفيذ حل مماثل.

متحف في نيويورك عن التغير المناخي الآن
■ نيويورك - د ب أ: افتتحت نيويــورك أبواب متحف المناخ 
الــذي يقول القائمــون عليه إنــه الأول من نوعه فــي الولايات 

المتحدة. إنه متحف تفاعلي مجاني بشأن أزمة التغير المناخي.
ويعــد متحف المناخ الواقع في حي ســوهو، جنوبي مانهاتن، 
محاولة لإلقــاء الضوء علــى أزمة المنــاخ، وهي قضيــة مثيرة 
للانقســام في أجزاء الولايــات المتحدة، كما أنه يحــاول تبديد 

»خرافة اللامبالاة المناخية الأمريكية«.
ويقول القائمون على المتحف »بينما يريد ثلثانا رؤية تغييرات 
وتقدم كاســحين، فأننا نسيء فهم المشــاعر المناخية لدرجة أننا 

نعتقد أن ثلثينا يعارضون تلك السياسات«.
ويضيف القائمون على المتحف »فيما تشــتد أزمة المناخ، تزيد 
الحاجة إلى مساحات شعبية، حيث يمكننا جميعا اكتساب الفهم 

والتصميم«. 

مركبة فضاء صينية غامضة 
تعود إلى الأرض بعد 276 يوما

■ بكين – رويترز: ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن 
مركبــة فضاء صينية تجريبية عادت إلى الأرض أمس الاثنين بعد 
بقائها في المدار لمدة 276 يوما، لتكمل بذلك مهمة تاريخية لاختبار 

تقنيات قابلة لإعادة الاستخدام في الفضاء.
وقالت وسائل الإعلام إن المركبة الفضائية غير المأهولة عادت 
كما هو مقرر لها إلى مركز جيوتشــيوان لإطلاق الأقمار الصناعية 

في شمال غرب الصين.
ولم ترد أي تفاصيل حول ماهيــة المركبة الفضائية والتقنيات 
المختبرة ومدى الارتفاع الذي حلقــت عليه منذ إطلاقها في أوائل 

أغسطس/ آب 2022. ولم يتم نشر أي صور للمركبة للجمهور.
وذكرت وســائل الإعلام الحكومية أن الاختبارات التي أجرتها 
المركبة تمثــل انفراجة »مهمة« في أبحاث الصــين في تكنولوجيا 
المركبــات الفضائية القابلة لإعادة الاســتخدام، والتي ســتوفر 

طريقة ملائمة وغير مكلفة للمهام الفضائية في المستقبل.

• حصــد فيلم »جنائن معلّقة« للمخرج  أحمد ياســين الدراجي، جائزة 
أفضل فيلم روائي طويل في الدورة الـ13 من مهرجان مالمو للسينما العربية 

في السويد.

• تحت رعاية  الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة  القطري، ستنطلق أيام مهرجان 
الدوحة المســرحي في نســخته الخامســة والثلاثين تحت شــعار »خمســون عاما وأكثر« على مسرح 

الدراما في الحي الثقافي »كتارا« خلال الفترة الممتدة من 16 وحتى 29 من شهر أيار/ مايو الجاري.

• يوقّع الشاعر ناصر العبد الله كتابه »غواية الورد... فتنة الياسمين«  الصادر عن دار »فواصل«، 
في حفل يقام اليوم الثلاثاء في دار الندوة، في شارع الحمرا – بيروت  

• تم برعاية  مدير عام الدراســات الســريانية في وزارة التربية العراقية عماد ججو، افتتاح معهد 
الفنــون الجميلة في قضاء الحمدانية الواقع شــرقي محافظة الموصل، بحضــور مدير عام التربية في 

نينوى خالد شاهين.

الياس خوري

أنا الموقع أدناه، أعلن أنني صرت لاجئاً سورياً.
صرت لاجئاً وليس نازحاً، كما يطلقــون علينا هنا في لبنان، 
وذلك بهدف حجب حقيقة قتل الشــعب الســوري وتهجيره من 

بلاده.
نعم، السوريات والسوريون لاجئون، لكن دولة لبنان الكبير 

تتعامل معهم بلغة عنصرية ساقطة وممجوجة.
المرجلة على لاجئين فقراء لها اسم واحد، هو النذالة.

وكي لا نكون شــركاء في هذه النذالة الأخلاقيــة، فإن علينا 
كمواطنين في بقايا هذا الوطن، الذي اســتباحته المافيا المصرفية 

والسياسية الحاكمة، أن نعلن بأننا صرنا سوريين.
نعم، فمن أجل منع انزلاقنا إلى مرتبة الوحوش الضارية التي 
تتحكم بالسياســة والإعلام في لبنان، وتدير الإفلاس، وتختبئ 

خلف الطوائف والطائفيات، علينا أن نصير سوريين.
تماماً كما صرنا فلســطينيين في دير ياسين وشاتيلا وحوّارة 
ونابلــس وجنين، وكما صرنــا ســيريلانكيين وملونين في زمن 
البحبوحة والبَطَر، عندما اســتبيحت الحرمات وجرى التعامل 
مع العامــلات المنزليات بصفتهن ســلعة تباع وتشــترى، وكما 
صرنا كُــرداً في حلبجة، وعراقيين في أبو غريب، وســوريين في 
تدمر، ومســلمين في أوروبا في مواجهة الفاشــية والعنصرية، 

ومسيحيين في الموصل أمام وحش داعش...
ج لها اليوم في وســائل  قبــل أن ندحض الأكاذيــب التي يُروَّ
الإعلام اللبنانيــة، ونتعامل مع مهرجان عنصــري تديره المافيا 
الحاكمــة بمختلــف أجنحتهــا المتكســرة، علينا تأكيــد حقيقة 
بدهية يريدنا إعلام كاذب يســعى للســيطرة علــى العقول، أن 

ننساها: حقيقة أن هناك قيماً إنسانية يجب أن تحكم سلوكنا.
ورأس هذه القيم هو التماهي مع الضحايا والدفاع عن الحقيقة 

والحق.
لبنــان في أزمة، والواقــع أن كلمة أزمة لم تعــد كافية. لبنان 

يعيش كارثة كبرى اسمها الإفلاس الاقتصادي والسياسي.
مواجهــة هذه الكارثة ممكنة شــرط أن لا تتحــول إلى كارثة 

أخلاقية.
غير أن المافيا اللبنانية مصرّة على تعميم ســقوطها الأخلاقي، 
من أجل تلويث الشــعب اللبناني بأسره في كارثة أخلاقية كفيلة 

بتدمير ما تبقى للبنان من قوام.
أحد عناوين هذه الكارثة هو حملة الشــحن العنصري، التي 
يرافقها ســيل من الأكاذيب وكثيــر من دموع التماســيح، التي 
تصوّر اللاجئ السوري وكأنه يأخذ اللقمة من فم اللبنانيين. هذه 
الحملة ليست جديدة؛ فلقد شهدنا في الماضي قرارات بمنع تجول 
اللاجئين في كثير من القرى، وحمــلات عنصرية وطائفية مليئة 

بالأضاليل والأحقاد المكبوتة.
محافظ لبناني يدّعي أن مرتّب اللاجئ السوري أكبر من مرتبه، 
بل ومن مرتبات الوزراء! ودعاية كاذبة تقول بأن اللاجئ السوري 
يقبض المساعدات بالدولار الطازج من الهيئات الدولية، وتغافل 
عن حقيقة أن القطاع الزراعي بأســره يقــوم على أكتاف العمال 
السوريين، كما أن جميع المباني بنيت بسواعد هؤلاء العمال. من 
دون أن ننسى الخوّات والبَلْص الذي تمارسه البلديات، وإجبار 
اللاجئ على أن يدفع سنوياً بدل أجرة شهر لمسكنه كخوة للبلدية 
لا علاقة لهــا بأي قانون، إضافة إلى التعديات والســخرة ودور 

الشاويش اللبناني والإهانات اليومية...
أين المشكلة؟

قبل كل شيء، يجب أن نوضح ثلاث مسائل:
الأولى هي أن المصارف تســتولي على جــزء كبير من الإعانة 
التي يتلقاها اللاجئ، لأنها تدفع بالليرة المســاعدة المخصصة له 
بالدولار، وفق تحديدها لســعر الصرف. فالمصــارف التي نهبت 

اللبنانيين تقوم اليوم بنهب السوريين.
والثانية هي أن الإعانات التي أتت لتعليم اللاجئين، ســاهمت 
في إيقاف التعليم الرســمي اللبناني على قدميه، هذا من دون أن 
نتحدث عن الفساد والسرقات التي تحولت إلى ممارسة لبنانية 

يومية.
الثالثــة هي أن هناك مبالغة في الأرقــام تصل إلى حد الكذب. 
تســعون بالمئة من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر. 
المســاعدات التي يتلقاها أقل من نصفهم لا تســتطيع انتشــالهم 
من الفقر المدقع، فاللاجئ يتقاضى مليونين وخمســمئة ألف ليرة 
لبنانيــة للعائلــة؛ أي ما قيمتــه 26 دولاراً شــهرياً من مفوضية 
اللاجئــين، وكما يتقاضى الفرد من برنامــج الأغذية العالمي مبلغ 
مليــون و100 ألــف ليرة، علــى ألّا يُدفع لأكثر من خمســة أفراد 
من العائلــة. أي أن العائــلات التي تحصل على مســاعدات من 
البرنامجين، وهي قلة، يصل مدخولها إلى 8 ملايين ليرة شــهرياً، 

أي حوالي 80 دولاراً.  
لا تقولوا لي بأن وزراءنا وحكامنا يعيشون ويتمنظرون بأقل 

من هذا المبلغ؟!
هل هناك من مشكلة؟

نعم هناك مشكلة، والمشــكلة بدأت عندما قام النظام السوري 
بتدمير ســوريا وتهجير نصف شعبها. هنا يبدأ النقاش. فلنحدد 

المسؤوليات كي نجد حلًا.
وعلى الصعيــد اللبناني، فقد رفضت الدولة في الزمن العوني 
تنظيم وجود اللاجئــين، لأن الطوائف اللبنانية محكومة بتروما 
التوطــين، وبالخوف على التــوازن الديموغرافــي - الطائفي. 
فتخلت الدولة عن مسؤوليتها في تطبيق القوانين على اللاجئين 

مثلما لا تطبق القوانين على اللبنانيين.
الدولــة في طور الانهيار، ومســؤولية الانهيار تتحملها طبقة 
اللصــوص الحاكمة بــكل تلاوينهــا الطائفية. غيــر أن التذاكي 
اللبناني يريد تحميل اللاجئين الســوريين مســؤولية الانهيار. 
يضحكون على فقــراء لبنان كي يضعوهم فــي مواجهة الفقراء 

السوريين.
من هنــا يرتفع خطــاب الاحتــلال الديموغرافــي البغيض. 
والسؤال موجه أولًا إلى أصدقاء رأس النظام السوري في لبنان، 

اذهبوا إلى صديقكم وأقنعوه بإعادة اللاجئين! وسوف نرى.
المســألة تحتاج إلى مقاربة مختلفة تبدأ أولًا بالتأكيد على أن 
مســؤولية الانهيار الاقتصادي اللبناني تقــع على عاتق الطبقة 
الحاكمة، ولا علاقة للاجئين بها. وبعــد ذلك نقارب الموضوع من 
منطلق إنســاني وعقلاني يبدأ ببناء دولة القانون الذي يجب أن 
يُطبق على الجميع، وينتهي بالعمل على مســاعدة اللاجئين في 

العودة إلى بلادهم بكرامة ومن دون خوف أو تهديد.
إذا كان أرباب هذا السُــعار العنصري يعرفون أنهم لن يصلوا 
إلى مبتغاهم بإعادة اللاجئين الســوريين إلى بلادهم عبر تعميم 

ثقافة الكراهية، فماذا يريدون؟
 العنصريون اللبنانيون من زعماء الطوائف ليســوا أغبياء، 
فمثلما كان الخطاب الطائفي وســيلتهم لتجديد نظامهم المتهالك، 
فــإن الخطاب العنصري ضد الســوريين وتأجيــج الكراهية هو 

وسيلتهم لنفض أيديهم من المسؤولية عن الانهيار.
لأجل كل هذا.

ولأن وطني أسير في قبضة اللصوص والعنصريين.
يجعلنــي  الحــق  عــن  الدفــاع  بــأن  أؤمــن  ولأننــي 
أشعر بإنسانيتي وسط غابة الوحوش التي استولت على لبنان.
أعلن أنني سأبقى لاجئاً ســورياً إلى أن يسود العدل وتنتصر 

الحرية. 

أنا لاجئ سوري
 

متحف للأسنان في ألمانيا 
■ كولديتس - د ب أ: إذا كانت زيارة طبيب الأسنان هي بين المملة 
والمؤلمة، فان زيارة متحف الأسنان في ألمانيا هي على النقيض تماما.
يتناول هــذا المتحف الصحــة الفموية برواية قصة عــن كيف أننا 

البشر عانينا لفهم أسناننا على مدار الألفيات القليلة الماضية.
وهنــاك مجموعــة واســعة مــن خلــل الأســنان وأطقم الأســنان 
ومنحوتــات عاجيــة، وغيرهــا مــن المعروضــات الغريبــة المتعلقــة 
بالأسنان - ويبلغ عمر بعضها 2500 عام. وللأسف لن يمكن الاطلاع 
علــى تلك المعروضــات لفترة طويلة فــي المتحف الواقــع بالقرب من 

مدينــة لايبزغ. ويضــم المعرض الدائــم للمتحف مفــردات الجامعين 
المختلفة من مئات السنين بشأن طب الأسنان. »ولكن هذا ليس سوى 

1 في المئة من محتوياتنا الفعلية«.
ويسعى المعرض الى أن يظهر الكنز الهائل الذي يحتويه.

ومن بين المعروضات أيضا جماجم وعظام الفك وأســنان من أجل 
الأغــراض التعليمية. ويمكن أيضــا للزوار رؤية أطقم أســنان ترجع 
لمئات الســنين وعلــب أدوية تحتــوي علــى عقاقير يعتقــد أنها لآلام 

الأسنان قبل الوعي بالصحة الفموية.

المغنية كاتي بيري تتألق في حفلة موســيقية ملكية مذهلة، خلال 
حفل تتويج الملك البريطاني تشــارلز الثالث في قلعة وندسور. وقد 
تمت مشــاهدتها في أكثر من 100 دولة حول العالم. وحضر الحدث 

مباشرة 20 ألفا من الجمهور 

حفل ملكيحفل ملكي

اسبانيا 
تحتفي 
ببكاسو

غرائب  تدشــين  يحضرون  زوار 
بابلو  الإســباني  والنحات  الرسام 
بيكاسو في متحف مالقة، في معرض 
يستمر من 9 الشــهر الجاري إلى 10 

سبتمبر/أيلول المقبل 

اسبانيا 
تحتفي 
ببكاسو


